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دمشق ـ «القدس العربي» ـ من كامل صقر:
ربـط رئيـس الحـزب التقدمـي الاشـتراكي وليـد جنبـلاط بين 
الاعتداء الإسـرائيلي على لبنـان وقمة بيروت الثلاثيـة، وقال في 
تصريحات صحافية عقب لقائه الرئيس السـوري بشار الأسد في 
قصر الشـعب ان هنـاك رابطاً بين الاعتداء الإسـرائيلي على لبنان 
والقمـة الثلاثيـة السـورية ـ السـعودية ـ اللبنانيـة التـي عقـدت 
فـي بيـروت يوم الجمعة الماضي مشـدداً على أن هذه القمة سـببت 
انزعاجـاً لـدى البعـض خاصـة أن الجهـد السـوري ـ السـعودي 
المشـترك والجبار الذي أرسـى الطائف اسـتطاع ان يخرج بنتائج 

إيجابية جداً من هذه القمة، حسبما قاله جنبلاط.
وكان لافتاً اسـتذكار جنبلاط بأن محـاولات دائمة جرت لفصل 
لبنان عن سورية الخاصرة الأساسية منذ عام 1982 مضيفاً: «اتفاق 
17 أيار الذي أسـقطناه بالدم والتضحيات المشتركة واعدنا الأمور 
إلـى التواصل الموضوعـي والقومي والتاريخـي واليوم يحاولون 
مجـدداً فصـل لبنـان عن سـورية عبـر تحييـده أو عبر اسـتخدام 
المحكمـة الدولية إلـى غير مقاصدها، وتوقع زعيـم الحزب التقدمي 
الاشـتراكي أن يحاول الغرب اسـتخدام لبنان والعـراق لإضعاف 

الموقع السوري الرافض والممانع لمشاريع التسوية في المنطقة.
وبحـث الرئيـس السـوري  مـع كل مـن وليـد جنبـلاط وغازي 
العريضـي وزير الأشـغال العامـة والنقـل اللبناني آخـر تطورات 
الاعتـداء  عقـب  وخصوصـاً  اللبنانيـة  السـاحة  علـى  الأوضـاع 
الإسـرائيلي علـى لبنان أمـس وتداعياتـه الخطيرة علـى المنطقة، 
وشدد الأسـد وجنبلاط على أهمية دور المقاومة اللبنانية التي قالا 
انها تشـكل ضمانة حقيقية في وجه مخططات إسرائيل العدوانية 

تجاه لبنان.
ورجحـت مصـادر سـورية لـ»القـدس العربـي» ان يكـون لقاء 
قـد جمع جنبـلاط  بمعاون نائـب الرئيس السـوري اللـواء محمد 
ناصيـف جرى فيـه بحث عـدد مـن الملفـات اللبنانيـة أبرزها آخر 
التطورات التي شـهدها الجنوب اللبناني والاشتباكات العسكرية 
التـي جرت بين الجيش الإسـرائيلي والجيـش اللبناني مضيفة أن 
قمة بيروت الثلاثية ونتائجهـا وملف المحكمة الدولية قد تكون من 

أبرز تلك الملفات التي جرى بحثها بين الرجلين.
ونقـل بيـان رئاسـي عـن جنبـلاط تقديـره لوقـوف سـورية 
وبشـكل حازم إلى جانـب لبنان في وجه التهديـدات والاعتداءات 

الإسرائيلية، وحرصها الكبير على أمن لبنان.

■ طهـران ـ وكالات: أعلن مصـدر في مكتب 
الرئيـس الايرانـي محمـود احمـدي نجـاد أن 
الرئيـس نجا مـن هجوم بقنبلـة محلية الصنع 
علـى موكبه خلال زيارة لمدينـة همدان الواقعة 

في غرب ايران الاربعاء.
لكن وسائل الإعلام الرسمية ذكرت أن الأمر 
مجـرد قطعة مـن الألعاب النارية أطلقها شـاب 
متحمس لرؤية الرئيس ووصف قائد للشـرطة 
الأنباء عـن وقوع هجـوم بأنها «كذبـة كبيرة» 

نشرتها وسائل الإعلام الأجنبية.
وأضاف المصـدر في مكتب أحمـدي نجاد أن 
موكب الرئيس استهدف أثناء توجهه من مطار 
همـدان لالقاء كلمة في ملعـب رياضي. وقال إن 
الرئيس لم يصب لكـن اخرين اصيبوا واعتقل 
شخص واحد. وقال المصدر لـ«رويترز»، «وقع 
هجوم صباح الاربعاء. لم يلحق ضرر بسيارة 
الرئيـس. التحقيقـات مسـتمرة.. لمعرفـة مـن 
يقـف وراءه». وظهر أحمدي نجـاد الذي اتخذ 
إجراءات صارمة ضـد المعارضة منذ انتخابات 
رئاسـية مثيـرة للجدل فـي حزيـران (يونيو) 

2009 فـي بـث مباشـر علـى شاشـة التلفزيون 
الإيراني من الملعب الرياضي. 

وبدا أنه بخير ولم يشـر إلى أي هجوم. لكن 
وكالـة انبـاء الجمهوريـة الاسـلامية الايرانية 
قالـت ان «شـابا متحمسـا مـن همـدان أشـعل 
العابـا نارية ليعبر عن سـعادته. ولم يتسـبب 
بـأي اضطـراب بـين الحشـد الـذي كان يرحب 
بحرارة بالرئيس». وقالت الوكالة ان وسـائل 

الاعلام هي التي تتحمل اللوم.
وقالت الوكالة دون ان تخوض في تفاصيل 
الاجنبيـة  الاعـلام  وسـائل  بعـض  «حاولـت 
اسـتغلال هـذا الحدث بمـا يتفق مـع اهدافها». 
وأضافت «بعض وسائل الاعلام المحلية وصفت 
هذه الالعـاب النارية غير الضارة بأنها انفجار 
قنبلـة ووصفهـا البعـض بأنهـا قنبلـة محليـة 

الصنع وأدى هذا الى بعض الغموض».
وذكر أحمـد رضا رادان نائب قائد الشـرطة 
الإيرانيـة أن وسـائل الإعلام الأجنبيـة أرادت 

استغلال الوضع بنشر أنباء غير صحيحة. 
(تفاصيل ص 2)

ترأس «فرع مكافحة الإرهاب والتجسس» في الجيش .. وكان حماسيا جدا بمهاجمة اسرائيل على شاشات التلفزيون
مفاجأة في بيروت من العيار الثقيل: توقيف العميد فايز كرم بتهمة التعامل مع اسرائيل

بيروت - «القدس العربي»
 من سعد الياس:

اســتفاق «التيــار الوطني الحــر» الذي وقّــع ورقة 
تفاهم مع حزب الله على مفاجأة من العيار الثقيل، بعد 
كشــف توقيف أحد قيادييه، وهو «منســق الشــمال» 
العميــد المتقاعد فايــز وجيه كرم للتحقيق، للاشــتباه 

بتعامله مع إسرائيل.
ورغم عدم صدور موقف رســمي من «التيار»، إلا أن 
الموقع الرسمي للتيار نشر خبراً من سطر واحد، يؤكد 
فيه أن «العميد فايز كرم يخضع للتحقيق من قبل فرع 
المعلومات»، من دون شــرح ســبب التحقيق، الذي أكد 
مصــدر قريب من التيــار أنه يتمحور حول «الاشــتباه 

بتورطه في التجسس لحساب إسرائيل».
وقد أوقف كرم، الذي سبق أن ترأس «فرع مكافحة 

الإرهاب والتجســس» في الجيــش اللبناني، في وقت 
متأخر من مســاء الثلاثاء من قبل شعبة المعلومات في 

قوى الأمن الداخلي، بموجب أمر قضائي.
وكــرم ليــس أول شــخصية عســكرية لبنانية يتم 
توقيفها بشبهة التعامل مع إسرائيل، وهي تهمة تصل 
عقوبتهــا إلى الإعدام بموجب القانــون اللبناني، إلا أن 
«صدمــة» توقيفــه تأتي بســبب حضــوره الفاعل في 
الإعلام، خاصة أنه مسؤول « التيار الوطني الحر» في 
الشمال. كما كان قد ترشــح للانتخابات النيابية عام 
2005 عن أحد المقاعد الشــمالية في زغرتا، لكنه فشــل 
في الوصول إلى النــدوة البرلمانية، رغم حصوله على 

19700 صوت.
وترشّــح مجدداً الــى الانتخابــات عــام 2009 قبل 
أن يسحب ترشــيحه بســبب قرار رئيس «تيار المردة» 
النائب سليمان فرنجية بإقفال لائحته. وقيل يومها إن 
كرم انســحب بعد وعد بتوزيره في الحكومة الحالية. 

وكان كرم يؤكــد في تصريحاته على التحالف العميق 
مــع الوزير الســابق ســليمان فرنجية، مهاجمــاً رموز 
قــوى 14 آذار كالوزيــر بطرس حــرب ورئيس «حركة 

الاستقلال» ميشال معوض. 
تدرج كرم في الجيش، وتســلم مراكــز قيادية كان 
آخرهــا رئيــس فــرع مكافحــة الإرهاب والتجســس، 
حيث اســتمر في هذا المنصب حتى 13 تشــرين الأول 
(أكتوبر) 1990 تاريخ العملية العســكرية التي نفّذتها 
القوات الســورية مع قائد الجيش السابق العماد اميل 
لحود ضد قوات العماد ميشال عون في بعبدا. يومها، 
اقتيــد موقوفاً إلى ســجن المــزة حيث بقــي فيه مدة 5 
أشــهر. بعدها التحق بالعماد ميشــال عون في المنفى 
في فرنســا، حيث عــاش 13 عاماً، ليعــود برفقته إلى 
لبنان، عــام 2005. والجدير ذكره ان العميد كرم كانت 
لــه العديد من الإطلالات التلفزيونية أبرزها كانت على 
قناة «المنــار» التابعة لحــزب الله بتاريــخ 10 حزيران 

(يونيــو) الماضــي، حين هاجم قــوى 14 آذار واتهمهم 
بأنهــم غير أحرار، كمــا قال لمقدم برنامــج «ماذا بعد» 
عمــرو ناصف «لا يمكنك فــي العالم العربــي ان تدعو 
لمباحثــات غير مباشــرة مع اســرائيل الدولــة العدو، 
اسرائيل طالما هي عدو لبنان وتستبيح ارضنا وتعتدي 
على حدودنا، نحن نعني ما قلناه ، نحن آخر من يوقّع 

على معاهدة سلام مع اسرائيل ونلتزم بكلامنا».
يشار الى أن العميد كرم كانت له الكثير من الزيارات 

والمشاركات السياسية في الضاحية ومحيطها؟.
وتنفــذ الســلطات اللبنانيــة منــذ نيســان (ابريل) 
2009، حملة واسعة ضد شــبكات تجسس إسرائيلية 
أوقف خلالها أكثر من 100 شــخص بينهم عناصر من 
الشــرطة والجيش كانوا مزودين بأجهزة تكنولوجية 
متقدمة. وكان لواء من دائــرة الأمن العام من بين أبرز 
المعتقلين، كما وُجهت رسمياً تهم لاكثر من 20 شخصا، 

تمت إدانة 3 منهم وصدرت بحقهم أحكام بالإعدام.

مصر تتهم فصائل فلسطينية
بقصف ايلات والعقبة.. والاردن

يؤكد ان الصواريخ اطلقت من سيناء
عمان ـ القاهرة ـ «القدس العربي»

اعلـن رئيـس الـوزراء الاردنـي سـمير الرفاعـي 
الاربعاء ان الصاروخ الذي سقط في العقبة وتسبب 
بسقوط قتيل وخمسة جرحى اطلق من شبه جزيرة 

سيناء المصرية.
وقـال الرفاعي في مقابلة مـع وكالة فرانس برس 
«وفقـا لمعلوماتنا فان الصاروخ الـذي انفجر الاثنين 
فـي العقبة اطلق من سـيناء، كما اشـار مسـؤولون 

مصريون لذلك». 
واكـد ان «الاردن ينسـق مـع مصـر في مـا يتعلق 

بالتحقيق وقضايا اخرى». 
واتهمـت مصـر الاربعـاء «فصائل فلسـطينية من 
قطاع غزة» بالوقـوف وراء عملية اطلاق الصواريخ 
التي اسـتهدفت ايـلات والعقبـة حيث سـقط قتيل، 
ولمحـت الى ان هـذه الصواريخ قد تكـون اطلقت من 

سيناء. 
ونقلـت وكالـة انباء الشـرق الاوسـط عن مصدر 
امنـي مسـؤول قولـه ان «المعلومـات الاوليـة التـي 
توصلـت اليهـا الاجهزة تشـير الـى وقـوف فصائل 
فلسـطينية من قطاع غزة خلف عملية اطلاق خمسة 
صواريخ على العقبة وايلات» القريبتين من سيناء. 
وقـال الرفاعـي «نحن نواصـل التحقيـق لنحدد 
بدقـة مـن اعتدى علينا، سـواء كان المسـؤول افرادا 
او جماعات، وعن قصد ام لا، سـيدفعون الثمن لانهم 

اراقوا دما في الاردن». 
واوضح ان «الاردن اثبت في الماضي انه يستطيع 
الوصـول الـى مـن يسـتهدفه ويجعلـه يدفـع الثمن 
وسـنفعل ذلك هـذه المرة ايضا»، في اشـارة الى دور 
المملكـة في ملاحقـة ابو مصعب الزرقـاوي الذي قتل 
في العراق فـي حزيران (يونيـو) 2006، والذي كان 
مسؤولا عن تفجير ثلاثي لفنادق في عمان عام 2005 

اودى بحياة 60 شخصا. 
وعبـرت حمـاس عـن اسـتغرابها لاتهـام مصـر 
فصائـل فلسـطينية مـن قطاع غـزة بالوقـوف وراء 
اطلاق الصواريخ، معتبـرة ان الاتهام «يعطي مبررا 

للاحتلال لضرب» غزة. 
وقـال صـلاح البردويل القيـادي فـي حماس في 
تصريح صحافـي ان «ادعاء» المصدر الامني المصري 
يتناقـض مـع تصريحـات مصرية نفـت امس اطلاق 
اي صواريـخ مـن سـيناء، لهـذا نسـتغرب مـن هذا 

الادعاء». 
وطالب البردويل القيـادة المصرية بالتحقيق في 
الاتهـام «لانـه يعطـي مبـررا للاحتلال لادانـة مصر 
وضرب قطاع غزة». واشـار الى ان «الادعاء بوقوف 
حمـاس وراء اطـلاق هـذه الصواريـخ كاذب هدفـه 
ايجـاد المبـرر لمزيـد مـن العـدوان على قطـاع غزة». 
ولمح المسـؤول المصـري الذي لم تذكر الوكالة اسـمه 
الـى ان الصواريخ اطلقت فعلا من سـيناء. وقال ان 
«مصر لن تقبل باي حال من الاحوال ان يستخدم اي 
طرف اراضيها للاضرار بالمصالح المصرية». واكد ان 
«مصـر تكثـف اجراءاتها حاليا من اجل الكشـف عن 
ملابسات اطلاق الصواريخ الخمسة التي استهدفت 

العقبة وايلات».    (تفاصيل ص 5)

السودان يصدر أحكاما على 19 رجلا
لارتدائهم ملابس نسائية.. والشذوذ الجنسي

أنباء عن توقف علاء الاسواني
عن الكتابة في صحيفة «الشروق»
بسبب ضغوط من النظام الحاكم 

■ الخرطوم ـ رويترز: أصدرت محكمة سـودانية 
امس أحكاما على 19 شـابا بالجلـد 30 جلدة وغرامة 
القواعـد الاخلاقيـة بارتدائهـم ملابـس  لانتهاكهـم 
نسـائية وبوضعهم مسـاحيق، وهي قضية تكشـف 

حساسية السودان تجاه المثلية الجنسية.
وحـاول كثيـر مـن المتهمـين اخفـاء وجوههم من 
نحـو 200 شـخص كانـوا يشـاهدونهم اثنـاء الجلد 
فـور اصدار الاحـكام عليهم. ولم يحضـر مع الرجال 

محامون كما لم يدافعوا عن انفسهم.
وقـال القاضي الذي ترأس المحاكمة، ان الشـرطة 
داهمت حفـلا اقامه الرجال التسـعة عشـر ووجدت 
حاضريه يرقصون «مثلما ترقص النساء» ويرتدون 
ملابس النسـاء ويضعون المساحيق. وقال ان هناك 
تسـجيلا مصـورا للحفل وان امـرأة كانـت حاضرة 

الحفل فرت من المكان.
ووجـه للمتهمـين تهمـة انتهـاك قواعـد الاخـلاق 

العامة بالسودان.
وذكـرت صحف محليـة ان الحفل اقيـم للاحتفال 
بزفـاف لمثليي الجنـس مما جعلـه موضوعا للنقاش 

في كافة انحاء مجتمع الخرطوم المسلم المحافظ. ولم 
تتطرق المحكمة اليوم الى حفل للزفاف.

وقـال محام حضـر الجلسـة، رفض الكشـف عن 
اسـمه، ان المحامين يخشون من قبول الدفاع في مثل 

هذه القضايا.
واضـاف «هـؤلاء الاشـخاص لـم يحصلـوا على 
فرصة للعدالة. الرأي العام ووسائل الاعلام اصدرت 
احكاما مسـبقة عليهم والمحامون خائفون لدرجة لم 

تمكنهم من حضور المحاكمة للدفاع عنهم».
ويستند القانون السـوداني الى احكام الشريعة 
الاسـلامية التـي كانت نقطـة عالقة في اتفاق سـلام 
عـام 2005 انهـى اكثـر من عشـرين عاما مـن الحرب 
الاهلية بين الخرطوم والمتمردين الجنوبيين واغلبهم 

مسيحيون ووثنيون.
واعفـي جنـوب السـودان مـن تطبيق الشـريعة 
الاسـلامية، لكنها لا تزال تطبـق في الخرطوم، حيث 
يعيش كثير من غير المسلمين. ويمتلئ سجن النساء 
بالخرطوم بجنوبيات غير مسـلمات أدن بتصنيع او 

بيع الكحوليات. 

■ القاهـرة - د ب أ: وزعت مجموعة بريدية على 
موقـع «فيس بوك» رسـالة تؤكـد أن الكاتب المصري 
المعـروف عـلاء الأسـواني قـرر التوقـف عـن كتابة 
المقـالات فـي صحيفـة مصريـة يوميـة خاصـة حتى 
لا يحـرج مالكهـا الذي تعـرض للكثير مـن الضغوط 
الحكوميـة بسـبب سـماحه بجـرأة الأسـواني التي 

طالت عددا من رموز الحكم. 
وبينمـا لـم ينـف الكاتب المصـري أو يؤكـد أنباء 
توقفـه عن الكتابـة في صحيفة «الشـروق» اليومية 
إلا أن عـددا مـن المقربـين منـه أكـدوا لوكالـة الأنباء 
الألمانيـة (د ب.أ) صحـة تلـك الأنباء، مشـيرين إلى 
أن الأسـواني يرفض حاليا الحديـث حول الموضوع 
لوسـائل الإعلام لكنه لم يرفـض أن تثيره المجموعة 
المقربـة منه على موقـع التواصـل الاجتماعي «فيس 

بوك». 
وجـاء في نص الرسـالة التـي وزعتهـا مجموعة 
«أصدقـاء الدكتـور عـلاء الأسـواني»: «علمنـا مـن 
مصـادر مؤكـدة أن صحيفة الشـروق تتعـرض منذ 
فتـرة إلى ضغوط سياسـية شـديدة بسـبب مقالات 
عـلاء الأسـواني وأن قيـادات فـي النظـام المصـري 
الحاكم اتصلت بالمسـؤولين فـي الصحيفة لإبلاغهم 

بالاعتراض الشديد على مقالاته». 
وأضافـت الرسـالة: «أدت الضغـوط إلـى إغلاق 
الناشـر  الجريـدة  لصاحـب  مملـوك  كبيـر  مصنـع 
المعـروف إبراهيـم المعلم ممـا أدى إلى تشـريد مئات 
العمـال وعليه قرر الكاتـب الامتناع عـن الكتابة في 
الصحيفـة لأنـه لا يقبل أن تـؤدي مقالاته إلى إلحاق 

الأذى بصاحب الجريدة أو بأي شخص آخر». 
والأسـواني (53 عامـا) طبيب أسـنان بالأسـاس 
لكن شـهرته كروائـي بدأت مع نشـر روايـة «عمارة 

يعقوبيان» التي حققت نجاحا واسعا وتمت ترجمتها 
إلـى العديد من اللغات وتحولت إلى فيلم سـينمائي 
ومسلسـل تليفزيوني ليصدر بعدهـا روايات أخرى 

بينها «شيكاغو». 
وعـرف عن الكاتـب المصري معارضته الشـديدة 
للنظام الحاكم وصدرت عنه الكثير من التصريحات 

التي تدين النظام وتحذر من التوريث.

قرية العديسة شيعت شهيديها.. وبلدة الكفور ودعت الصحافي ابو رحال

تعزيزات اسرائيلية ضخمة في الجليل
وواشنطن تحمّل لبنان مسؤولية التصعيد

الناصرة ـ «القدس العربي» ـ من زهير اندراوس:
مسـؤولية  اللبنانـي  الجيـش  الامريكيـة  الادارة  حملـت 
التصعيد على الحدود اللبنانية الاسرائيلية، وقالت ان اطلاق 
النار على القوات الاسرائيلية «غير مبرر اطلاقا»، فيما نشرت 
اسـرائيل صبـاح امس الاربعـاء تعزيزات ضخمـة في الجليل 
بعد استشـهاد ثلاثة لبنانيـين ومقتل ضابط إسـرائيلي رفيع 
في اشـتباك على حدود إسـرائيل مع لبنان الثلاثاء، كما حمّل 
رئيـس الوزراء الإسـرائيلي بنيامين نتنياهـو لبنان وحماس 
المسـؤولية عـن هجومـين منفصلـين هـذا الأسـبوع وأكـد أن 
إسـرائيل سـتواصل الرد بقوة على العنـف. وأضاف نتنياهو 
فـي كلمـة أذاعهـا التلفزيـون «سياسـتنا واضحـة. إسـرائيل 
تـرد وسـتواصل الـرد بقـوة.. علـى أي هجوم ضـد مواطنيها 
وزارة  باسـم  المتحـدث  كراولـي  فيليـب  وقـال  وجنودهـا». 
الخارجية ان «اطلاق القوات المسـلحة اللبنانية النار كان غير 
مبـرر اطلاقا».  واشـار كراولي الـى ان الامم المتحدة اكدت ان 
الاشـجار التي قطعتها اسـرائيل وكانت السـبب في الاشتباك 

الدامـي الثلاثاء كانت علـى الجانب الاسـرائيلي من الحدود. 
وواصلت اسرائيل امس قطع الاشجار في المنطقة.

جـاء ذلك في الوقت الـذي هدد فيه ضابط إسـرائيلي كبير 
امـس الأربعاء الجيـش اللبناني برد «أكثر دمويـة» إذا ما كرر 
إطـلاق النـار باتجـاه الجيـش الإسـرائيلي، متهمـا الجيـش 
اللبنانـي بالبدء بإطلاق النار في حـادث الثلاثاء. وقال نائب 
قائـد اللـواء فـي القطـاع الشـرقي من الحـدود بين إسـرائيل 
ولبنـان المقـدم إيـلان ديركشـتاين خـلال لقاء مـع صحافيين 
فـي بلـدة «مسـكاف عام» عنـد الحدود بـين إسـرائيل ولبنان 
إنـه «عندما يطلقـون النيران على قواتنـا ومواطنينا في المرة 
المقبلـة فإننـا سـنرد على النيـران بالصـورة الأكثـر دموية».

لأحـداث  الإسـرائيلية  الروايـة  ديركشـتاين  واسـتعرض 
الأمـس فـي «مسـكاف عـام» المشـرفة علـى قريـة العديسـة 
أمـس  قامـت  الإسـرائيلية  القـوات  إن  وقـال  اللبنانيـة 
الحـدودي. الشـريط  منطقـة  لصيانـة  اعتيـادي  بعمـل 

اسـرائيل  الاربعـاء  اللبنانيـة  الحكومـة  حملـت  جهتهـا  مـن 
مسؤولية الاشتباكات الدامية التي وقعت في منطقة حدودية، 

واكـدت ان الشـجرة التي سـببت المواجهات تقـع «فوق ارض 
لبنانيـة». وشـيع الجيـش اللبنانـي الرقيبين روبير العشـي 
وعبد الله طفيلي في بلدتيهما دير الزهراني ودرب السـيم في 
جنوب لبنان، فيما شـيعت بلدة الكفور الصحافي عسـاف ابو 

رحال الذي استشهد في الاشتباكات ايضا. 
وقال وزير الاعلام اللبناني طارق متري في مؤتمر صحافي 
ان اسـرائيل ابلغـت قـوة الامم المتحـدة الموقتـة فـي لبنـان 
(يونيفيل) انها «سـتقطع شـجرة لكن الجيش اللبناني طالب 
القوات الدولية بضرورة التريث حتى تحضر هذه القوات الى 

الموقع» المتنازع عليه عند الخط الازرق. 
مـع  تنسـيق  دون  مـن  تحركـت  «اسـرائيل  ان  واضـاف 
اليونيفيل، وهو ما اعتبره الجيش اللبناني اسـتفزازا» وادى 
الـى الاشـتباكات الدامية بـين الجانبين.  وشـدد متـري الذي 
يتحـدث باسـم الحكومة اللبنانيـة على ان «الشـجرة تقع في 
جنـوب الخـط الازرق، انمـا فـوق ارض لبنانيـة»، مضيفا ان 
«الخـط الازرق ليـس مطابقـا للحـدود الدوليـة ولبنـان كان 

متحفظا دائما عليه».  (تفاصيل ص 6 ورأي القدس ص 19)

جنبلاط يؤكد من دمشق محاولة
فصل سورية عن لبنان عبر المحكمة الدولية

انباء عن تفجير قنبلة قرب موكبه
ايران تنفي تعرض نجاد لمحاولة اغتيال

تعزيزات اسرائيلية على الحدود مع لبنان

سيدة تقود حزبا 
أردنيا معارضا 

■ عمـان ـ يـو بـي آي: اعلـن حـزب 
الشـعب الديمقراطـي الأردنـي (حشـد) 
امـس الأربعـاء انه انتخب عضـو مكتبه 
السياسـي عبلة ابو علبـة أمينا عاما أول 
لـه خـلال اجتمـاع عقدته قيـادة الحزب 

مساء الثلاثاء. 
وقال بيان للحزب ان انتخاب ابو علبة 
جـاء بإجمـاع اعضـاء اللجنـة المركزية، 
وأنه تم انتخاب 12 عضوا جديداً للمكتب 
لتيـار  (حشـد)  وينتمـي  السياسـي. 
المعارضـة في البـلاد ويحتفـظ بعلاقات 
وثيقـة مع الجبهـة الديمقراطيـة لتحرير 
فلسـطين. وابـو علبة هي رابـع أمين عام 
للحـزب الـذي تأسـس عـام 1992 بعـد 

عودة الحياة الديمقراطية للأردن.
الزبـري احـد قيـادات  وكان تيسـير 
الجبهـة الديمقراطية اول أمـين عام تلاه 

سالم النحاس ثم احمد يوسف.
وابـو علبـة ناشـطة سياسـية بارزة 
فـي البلاد كما أنهـا عضو فـي العديد من 
الاتحادات العربية المعنية بقضايا المرأة، 

وهي أول أردنية تقود حزبا معارضا.
يذكـر أن منـى ابو بكر هي أول سـيدة 
تتولـى منصب أمين عام لحزب أردني هو 
الحـزب الوطنـي الأردنـي الذي تأسـس 

عام 2007.

فرنسا ترسل موفدا 
لتحريك عملية السلام
بين سورية واسرائيل

وزارة  اعلنـت  ب:  ف  ا  ـ  باريـس   ■
الخارجية الفرنسـية الاربعاء انها عينت 
موفـدا  كوسـران  كلـود  جـان  السـفير 
فرنسـيا للمسـاهمة فـي تحريـك المسـار 
الاسـرائيلي ـ السوري من عملية السلام 
في الشرق الاوسط. وردا على سؤال في 
مؤتمـر صحافـي اكدت مسـاعدة الناطق 
باسـم وزارة الخارجيـة كريسـتين فـاج 
ان «رئيـس الجمهوريـة كلف جـان كلود 
كوسران مهمة تحريك المسار الاسرائيلي 
ـ السـوري من عملية السـلام التي تذكر 
فرنسـا باهميته بانتظـام».  واضافت ان 
«البلدين المعنيين وشـركاءنا الاساسيين 

تبلغوا هذا التعيين». 
وتابعت ان كوسران سيمارس مهامه 
لـدى وزيـر الخارجيـة الفرنسـي برنـار 
كوشـنير و»تباحـث معـه بشـأن مهمته 
المقبلـة» فـي الثلاثين من تمـوز (يوليو). 
وتعرب فرنسـا التي اسـتعادت علاقاتها 
مـع سـورية سـنة 2008 بعـد توتـر دام 
سـنوات، عـن الامـل فـي لعـب دور فـي 
تحريـك عمليـة السـلام بـين الحكومتين 
الاسـرائيلية والسـورية المتعثـرة تماما 
حاليـا. ولم تثمـر الوسـاطة التركية بين 

البلدين نهاية 2008. 

علاء الاسواني

رئيس وزراء الاردن سمير الرفاعي
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■ طهران ـ وكالات: تضاربت الأنباء بشأن نجاة 
الرئيـس الإيراني محمود أحمـدي نجاد من محاولة 

اغتيال أسفرت عن جرح بعض الأشخاص.
ونفى مصـدر مطّلع في الرئاسـة الإيرانية تقارير 
أفادت ان الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد نجا 
امس من محاولة اغتيال في هجوم بالقنابل تعرض 
لـه موكبه فـي مدينـة همدان غـرب البـلاد. ورفض 
المصدر لمحطة «برس تي في» الإيرانية امس التقارير 

وقال ان أي هجوم من هذا القبيل لم يحصل.
وكانت وسـائل إعلام تناقلت خبراً أفاد ان موكب 
نجـاد تعـرض لـدى زيارتـه مدينـة همـدان لهجوم 
بالقنابـل إلاّ انه لـم يصب بأذى فيما سـقط عدد من 

الجرحى.
وأعلن مصـدر في مكتب الرئيس الايراني محمود 
احمـدي نجـاد أن الرئيـس نجـا مـن هجـوم بقنبلة 
محلية الصنع على ركب سياراته خلال زيارة لمدينة 

همدان الواقعة في غرب ايران امس الاربعاء.
واضاف المصـدر ان ركب احمدي نجاد اسـتهدف 
لـدى توجهه من مطار همدان لالقاء كلمة في سـاحة 
رياضيـة محليـة ولم يصـب الرئيس ولكـن اخرين 
اصيبوا فـي الانفجار. واعتقل شـخص واحد. وقال 
المصدر لرويترز «وقع هجوم صباح اليوم. لم يلحق 
ضـرر بسـيارة الرئيـس... التحقيقـات مسـتمرة.. 

لمعرفة من يقف وراءه».
وظهر أحمدي نجاد الـذي اتخذ إجراءات صارمة 
ضـد المعارضة منـذ انتخابات رئاسـة مثيرة للجدل 
في حزيران يونيو 2009 في بث مباشـر على شاشـة 
التلفزيـون الايرانـي مـن السـاحة الرياضيـة فـي 

همدان. وبدا أنه بخير ولم يشر إلى أي هجوم.
وجلب الرئيس الايراني الشـعبي المتشدد لنفسه 
اعـداء في الدوائـر المحافظة والاصلاحيـة في ايران 
وفي الخـارج ايضا. وذكرت قناة العربية أن المهاجم 

ألقى قنبلة على موكـب الرئيس الايراني قبل أن يتم 
اعتقالـه. ونقلـت القنـاة التـي تتخـذ من دبـي مقرا 
لها عـن مصادرها قولهـا إن القنبلة اصابت سـيارة 
كانـت تقـل صحافيـين وموظفـين بالرئاسـة. ولـم 
تعلـن أي جهة على الفور مسـؤوليتها عـن الهجوم. 
وقال احمدي نجاد خـلال كلمة في مؤتمر للايرانيين 
العاملـين فـي الخـارج فـي طهران يـوم الاثنـين انه 
يعتقد انـه هدف مؤامـرة اغتيال من قبل اسـرائيل. 
واضـاف ان «الصهاينة الاغبياء اسـتأجروا مرتزقة 
لاغتيالـي». وتواجـه حكومة أحمدي نجاد مشـاكل 
اقتصادية بعـد فرض عقوبات دوليـة جديدة عليها 
بسـبب البرنامـج النـووي الايرانـي المثيـر للجدل. 
وإيـران هي خامـس أكبر مصـدر للنفط فـي العالم. 
ومن العلامات المميزة لاحمدي نجاد تنقله الدائم في 
أرجـاء دولته الشاسـعة لالقاء خطب مسـتفزة أمام 
حشـود تهتف بالمـوت لاعـداء إيران. وردت سـوق 

النفط بهدوء في بادئ الامر على تقارير الهجوم.
وقال بـول هاريس رئيـس إدارة مخاطـر الموارد 
الطبيعيـة فـي بنـك ايرلنـدا «أتوقـع أن أي رد فعـل 
يصـدر مـن جانب أحمدي نجاد سـيكون أهـم بكثير 
بالنسـبة لسـوق النفـط من الهجـوم الاول نفسـه. 
«نتوقـع أن يـرد سـوق النفـط إذا كانـت هنـاك أي 
محاولة لربط الهجوم بالتوترات الحالية مع الغرب 

وزيادة العقوبات». 
وقـال باقـر معـين وهـو خبير فـي شـؤون إيران 
يعيـش في لندن إن همدان منطقة مسـتقرة لا يوجد 
بها أي توتـر عرقي أو محلي كبيـر. وأضاف «دعونا 
ننتظـر لنـرى مـن سـيتهمون أهـو عـدو داخلـي أم 

خارجي».
وتنشـط العديـد مـن الجماعـات المسـلحة التـي 
تعارض الحكومة في إيران وتحارب غالبيتها باسم 
الاكـراد في شـمال غرب البـلاد والبلـوخ في جنوب 

شرق إيران والعرب في جنوب غربها.
وشـنت جماعـة مجاهـدي خلـق المحظـورة التي 
تصفهـا الولايات المتحـدة بأنها إرهابيـة العديد من 
الهجمـات المناوئـة للحكومـة الايرانية بعـد الثورة 
الاسـلامية في إيران عـام 1979. وألقي باللوم عليها 
فـي تفجيريـن وقعـا عـام 1981 وأسـفرا عـن مقتـل 
عشـرات المسـؤولين الكبـار فـي طهران ومـن بينهم 

الرئيس ورئيس الوزراء.
باسـم  متحـدث  وهـو  قوبـادي  شـاهين  ونفـى 
مجاهـدي خلـق يعيش في فرنسـا ضلـوع الجماعة 
فـي هجوم امـس. والجماعة جـزء الان مـن ائتلاف 
معـارض يعـرف باسـم المجلـس الوطنـي للمقاومة 
الايرانيـة. وردا على سـؤال حول وقـوف مجاهدي 
خلـق وراء الهجوم قال قوبـادي «بالطبع لا. بالطبع 
لا. لا صلـة لنا بـه. لا أعلم ماذا حـدث لكن لا صلة لنا 
بـه». وسـعى احمدي نجاد فـي الاونـة الاخيرة الى 
عـزل جماعـات سياسـية منافسـة من خـلال اعلان 
ان «النظـام له حـزب واحد فقط وهـو الولاية». في 
اشـارة الـى الامام الغائـب الذي يمثلـه الان الزعيم 

الايراني الاعلى اية الله علي خامنئي.
وبنبرة التحدي نفسـها سـخر الرئيـس الايراني 
مـن العقوبات على برنامج إيـران النووي ووصفها 
بأنهـا «بائسـة» وتعهـد بالمضـي فيمـا تقـول إيران 
إنه مسـعاها للحصول على الطاقـة النووية وليس 
الاسـلحة كمـا يقـول الغـرب. ودعـا أحمـدي نجـاد 
الرئيس الامريكي باراك أوباما يوم الاثنين لمواجهته 
في مناظرة تلفزيونية ثنائية لمعرفة من لديه الحلول 
الافضل لمشاكل العالم. وقمع الرئيس الايراني الذي 
يؤيده خامنئي وحرس الثورة الايرانية احتجاجات 
في الشـوارع أعقبت انتخابـه لفترة أخرى في 2009 
لكن لا يزال أمامه إسكات مرشحين سابقين للرئاسة 

هما مير حسين موسوي ومهدي كروبي.

مصدر بالرئاسة الإيرانية نفى وقوع انفجار قرب موكب سياراته 

تضارب الانباء بشأن تعرض نجاد لمحاولة اغتيال

الرئيس الايراني احمدي نجاد يحيي الجماهير بعد الانباء عن محاولة اغتياله

■ طهــران ـ يو بي آي: اتهــم الرئيس الايراني محمود احمــدي نجاد امس الاربعاء 
«اعــداء» بلاده بالتحضير لحــرب ضدها بينما جــدد دعوته لنظيــره الامريكي باراك 
اوبامــا باجراء حــوار تلفزيوني بينهما. ونقل تلفزيون العالــم عن احمدي نجاد قوله 
«ان اعــداء ايــران يجهزون انفســهم لحرب ضدها (ايــران) في ما يتعلــق ببرنامجها 
النــووي الســلمي». وكرر الرئيس الايراني اســتعداده مرة اخرى لاجــراء مناظرة مع 

نظيره الامريكي باراك اوباما في الامم المتحدة امام مرأى شعوب العالم».
وجدد احمــدي نجاد خلال كلمة له ألقاها في محافظة همــدان غرب ايران، دعوته 

لاوباما لاجراء مناظرة تلفزيونية «لاظهار من لديه الحلول الافضل لمشاكل العالم».

وكان البيت الابيض أعلن الثلاثاء، رفضه الدعوة التي اطلقها الرئيس احمدي نجاد 
لاجراء مناظرة مع نظيره الامريكي باراك اوباما في مقر الامم المتحدة بنيويورك.

وحول برنامــج ايران النووي، قــال الرئيس الايراني ان بــلاده «تدعو للحوارعلى 
اساس العدالة والاحترام المتبادل».

وفي معرض اشــارته الى العقوبات قــال انها «لن تترك ادنــى تأثير على بلاده بل 
ستســاهم في الاسراع بمســيرة التطور وتحقيق الاكتفاء الذاتي في ايران كما حصل 
ســابقا». وقال ان «الشــعب الايراني لن يرضخ للضغوط وليس بحاجة الى البضائع 

الامريكية والغربية».

الرئيس الايراني يتهم اعداء ايران بالتحضير لحرب ضدها

■ عواصـم ـ وكالات: أعلـن امـس الاربعاء عن 
رئيس الاركان الايراني اسـفانديار رحيم مشـائي 
الاوروبـي  الاتحـاد  مـع  النوويـة  المحادثـات  أن 

ستكون إهدارا للوقت. 
ونقلـت وكالة أنبـاء الطلبـة الايرانية «إسـنا» 
عن مشـائي الـذي يعتبر علـى نطاق واسـع أقرب 
مستشـار للرئيـس محمـود أحمـدي نجـاد قولـه 
«لقد أدركنـا أن إجراء محادثات نووية مع الاتحاد 
الاوروبي عديم الجدوى حيث أن الاوروبيين ليس 

لديهم شيء يقولونه (في السياسة العالمية). 
وأضاف مشـائي «يتعـين أن يعلـم الامريكيون 
أنـه من أجـل حل المشـكلات في فلسـطين والعراق 
وأفغانسـتان يتعـين عليهـم أولا تسـوية النـزاع 

النووي مع إيران»؟. 
وقال كبير مسـاعدي أحمدي نجاد إن الولايات 
المتحـدة يجب أن تبدأ في الحديث مع إيران وتعلم 
أن العقوبـات لن تمنـع طهران من المضـي قدما في 

برامجها النووية. 

يذكـر أن الامم المتحـدة أمـرت بفـرض عقوبات 
فـي  اسـتمرارها  بسـبب  إيـران  ضـد  اقتصاديـة 
تخصيب اليورانيوم وشـكوكها بأنها تواصل سرا 
صنـع أسـلحة نووية وهـو اتهـام تنفيـه طهران. 
وتابع أحمدي نجاد أن إيران مسـتعدة لاستئناف 
المحادثـات النووية مـع القوى العالميـة في أيلول/
سـبتمبر المقبـل وإجـراء محادثـات مـع الولايات 
المتحدة وروسـيا والوكالـة الدولية للطاقة الذرية 

من أجل مبادلة اليورانيوم. 
مـن  جانبه انتقد السـفير الإيرانـي في طوكيو 
اليابان بشـدة على قرارها فـرض عقوبات جديدة 

على بلاده على خلفية برنامجها النووي.
وقال السفير الإيراني سيد عباس أراقشي لهيئة 
الإذاعة والتلفزيون اليابانية NHK امس الاربعاء 
أن فـرض عقوبـات على إيران يعتبر سياسـة غير 
عقلانيـة وغيـر مؤثـرة. وقـال إن اليابـان لم يكن 
عليهـا تبنّـي تلـك السياسـة حيـث كانـت صديقة 
لإيـران لفترة طويلة. وأشـار السـفير إلى ان على 

طوكيـو أن تفكر بحذر في الآثار السـلبية المحتملة 
بشـأن إمدادهـا بالنفـط الإيرانـي وأن تتصـرف 

بحكمة. 
الجديـر بالذكـر أن اليابـان تعتمد علـى منطقة 
الخليـج العربـي فـي أغلبيـة وارداتهـا مـن النفط 
الخـام. ووافق مجلـس الوزراء اليابانـي الثلاثاء 
منظمـة  أربعـين  إدراج  تتضمـن  إجـراءات  علـى 
إيرانية وشخصية واحدة على قائمة الذين ينبغي 

تجميد أرصدتهم المالية. 
واتفقـت الحكومة اليابانيـة أيضاً في اجتماعها 
مـن  الإيرانيـة  الشـركات  منـع  علـى  الـوزاري 
الاسـتثمار في مشـاريع الأعمال اليابانية المتعلقة 

بالتطوير النووي.
وكانـت الولايات المتحـدة والاتحـاد الأوروبي 
وكندا واسـتراليا قد فرضـت عقوبات أحادية على 
إيـران إلـى جانب تلك المسـتندة إلى قـرار مجلس 
الأمـن. وتدرس الحكومة اليابانية فرض المزيد من 

العقوبات أيضا على إيران.

طهران تنتقد العقوبات اليابانية الجديدة عليها.. وتعتبرها غير مؤثرة

رئيس الاركان الايراني: المحادثات النووية
مع الاتحاد الاوروبي عديمة الجدوى 

لندن ـ «القدس االعربي»:
في سـابقة غير معهودة في السـعودية وتشـير الى تحولات 
فـي المنظور السـعودي للخـارج والحـوار مع الاديـان، ودرجة 
نسـبية مـن الانفتـاح الـذي تشـهده السـعودية في عهـد الملك 
عبداللـه، قام محاضر مسـيحي مـن جامعة تيمبـل ـ فيلادلفيا، 
امريكا برحلة عمل دراسـية لواحد من اهـم مراكز تدريس الفكر 
السـلفي وتعاليـم الشـيخ محمد بـن عبدالوهاب وهـي جامعة 
الامام محمد بن سـعود في الرياض. وينظـر الى زيارة ليونارد 
سويندلر على انها مظهر من مظاهر الانفتاح والتحول في زوايا 

داخل المؤسسة السعودية السياسية والدينية. 
ورأت صحيفـة «كريسـتيان سـاينس مونتيـور» الامريكيـة 
ان السـعودية بترحيبها بالبرفسور المسـيحي تضع معلما مهما 
علـى طريق الحوار مشـيرة الـى ان الدولة لـم ترحب بالمحاضر 
لكونه مسـيحيا بل لان سـويندلر هو اسـتاذ الفكـر الكاثوليكي 
والحوار الديني بجامعة تيمبل وهو اول محاضر يزور الجامعة 
ضمـن برنامج تبادل دراسـي بـين جامعة الامام محمـد وتيمبل 

الامريكية.  
وترى الصحيفة ان زيارة سـويندلر الـى الجامعة التي تمت 
في نهاية شهر حزيران (يونيو) تؤشر الى توجه كبير للانفتاج 

في داخل المؤسسـات الدينية السـعودية. ونقلت الصحيفة عن 
فهد الحمودي والذي ساعد على تنظيم رحلة سويندلر قوله ان 
الزيارة قد لا تكون مثيرة او مرحبا بها من بعض الجهات ولكنها 
تمثـل «تحولا كبيرا في السـعودية». وفي لقاء مع سـويندلر في 
الجامعـة قـال ان لقاءاتـه داخـل حـرم الجامعـة تعتبـر بمثابة 
الاختراق والتحول الكبير. مشيرا الى ان فرصة لقاء 40 استاذا 
سـعوديا متخصصا في مجال العلاقـات الدينية والحوار كانت 
«بالنسـبة لي امرا عظيما»، واشـار الى ان عشـر محاضرات من 
الاربعين شـاركن في اللقاء عبر شبكة الفيديو . ويرى سويندلر 
انـه وامثاله من المحاضرين في مجال الاديـان تجربة حذرة في 

مجال العلاقات بين الغرب والاسلام. 
مشيرة الى ان سويندلر شخصية معروفة على صعيد الحوار 
الديني في العالم الاكاديمي، وقال ان باحثا مثله وغيره لا يمكن 
لهم تصور الوصول الى «القلب- العمق» مثل السـعودية عندما 

يتم الحديث عن الاسلام.
وجـاءت زيـارة البروفسـور الامريكي بعد مشـاركة عشـرة 
طـلاب من الجامعة خريـف العام الماضي فـي دورة نظمها مركز 
الحوار الذي اسسـه سـويندلر قبل 30 عاما. وتحدث الحمودي 
عـن التجربة بانهـا كانت مثيرة للسـعوديين لانها المـرة الاولى 
التـي يشـاركون فيهـا بنـدوات للحـوار الديني مع المسـيحيين 

واليهود. 
وقال الحمودي الذي يعمل مستشارا لعميد كلية الاميرة نورة 
للبنات ان جميع المشـاركين اكدوا على اهمية توسـيع التجربة. 
ومن هنا جاءت زيارة سـويندلر من اجل مناقشة سبل التعاون 
فـي المسـتقبل بين معهـده ومركـز الملـك عبدالله بـن عبدالعزيز 
لحوار الحضارات. ونقلت عن مدير المركز عبدالمحسـن السـميح 
قولـه ان هنـاك حاجـة للفهـم بـين الطرفـين ولهذا السـبب «كنا 

حريصين على لقاء البروفسور سويندلر في جامعتنا». 
وكان الملـك قد امر بانشـاء المركز قبل عامين فـي محاولة منه 
لدفع السـعوديين علـى الحوار مع بعضهم البعـض والحوار مع 
العالـم الخارجـي. وكان الملـك عبدالله اول ملك سـعودي يلتي 

البابا بنديكت السادس عشر عام 2007. 
وفي عام 2008 رعى الملك السـعودي اول مؤتمر دولي لحوار 
الاديـان والحضـارات فـي مدريـد العاصمـة الاسـبانية والتي 
تقـول ان المراقبـين رأوا فيـه محاولة مـن السـعودية لتصحيح 
صورة الاسـلام التي تضررت في مرحلة ما بعـد هجمات ايلول 
(سبتمبر) 2001.  وعلى الرغم من هذه الخطوة الا ان الكثير من 
المسـؤولين في المؤسسـة السـعودية عبروا عن حذرهم ويعتقد 
الحمـودي انهم يحتاجون لوقت لانه من الصعب عليهم «ابتلاع 

التغيير الكبير». 

التقى 40 محاضرا ومحاضرة وبحث برامج التبادل الاكاديمي واعتبر زيارته «علامة مهمة»

زيارة اول محاضر في الفكر الكاثوليكي لجامعة الامام
محمد بن سعود خطوة مهمة على طريق انفتاح المؤسسة الدينية

دبي ـ من سينثيا جونستون: 
الغيـوم التي تخيم بظلالها على مسـتقبل دبي 
بعـد أزمة شـركة دبـي العالمية هي الخطـر الداهم 
الذي تجـدر متابعته في الإمارات العربية المتحدة 
هـذا العام. وبالإضافة لذلـك هناك بعض المخاوف 
المستمرة المتعلقة بتصاعد النزاع النووي الإيراني 
مـع الغـرب وخلاف حـدودي طال أمده مـع إيران 

والتشدد الإسلامي.

ديون دبي والاضطرابات المالية:
مـن المتوقـع أن ينمـو اقتصـاد دولـة الإمارات 
العربيـة المتحـدة بمعـدل 2.5 بالمائـة هـذا العـام 
وهـو أبطأ معدل في دول الخليـج العربية إذ تؤثر 
ديون ضخمة تثقل كاهل شركات مرتبطة بحكومة 
دبـي على الانتعـاش في أعقاب أزمة ديون شـركة 
دبـي العالميـة. وكانـت الأوضـاع الماليـة فـي دبي 
مصـدر قلق فعلي بعـد الأزمة الماليـة العالمية التي 
أنهـت فقاعة عقارية وأدت إلى تأجيل مشـروعات 
الوظائـف.  آلاف  وخفـض  الـدولارات  بمليـارات 
ويقـدر أن اقتصـاد الإمـارات انكمـش بمعـدل 1.4 

بالمائة في عام 2009.
لكن الصدمـة الحقيقية جاءت عندما قالت دبي 
العالميـة وهـي واحـدة من ثـلاث شـركات قابضة 
تابعـة لحكومـة دبـي في تشـرين الثانـي نوفمبر 
انها تسـعى لتأجيل سـداد ديون قيمتهـا 26 مليار 
العقاريتـين  بوحدتيهـا  أساسـا  مرتبطـة  دولار 
نخيل وليمتلس مما أثار اضطرابات في الأسـواق 
العالميـة. واقرضت أبوظبـي (عاصمة الدولة التي 
تضـم سـبع إمـارات والإمـارة التـي تضـم أغلـب 
ثـروة البلاد النفطية) دبي عشـرة مليارات دولار 
فـي عمليـة انقـاذ مـن مرحلتـين ممـا سـاعد على 
تجنب التخلف عن سـداد صكـوك أصدرتها نخيل 

واستحقت السداد في كانون الأول ديسمبر.
وتوصلـت دبـي فـي ايـار (مايـو) إلـى اتفـاق 
لإعـادة هيكلـة 23.5 مليـار دولار مـن الديـون مع 
لحـل  محاولـة  فـي  الرئيسـية  الإقـراض  جهـات 
المشـكلة الأكثر إلحاحا ضمن سلسلة من المشكلات 
التي تواجه المسـتثمرين في دبي. ولا بد أن توافق 
على الاتفـاق البنـوك خـارج اللجنـة التفاوضية 
الرئيسـية التي تملك 60 في المئة من إجمالي حجم 
تعـرض دبـي العالميـة. وقـد يضـر عـدم التوصل 
لاتفاق مع الدائنـين بقدرة الإمارات على الحصول 
علـى أمـوال من سـوق الائتمان العالمية لسـنوات 

قادمة مما قد يعوق النمو الاقتصادي.
ولا تزال مشاكل الديون في مجموعة دبي وهو 
الاسـم الذي يطلق على شـبكة من الشركات التي 
لها صلات بالدولة مثار قلق للمستثمرين. وطلبت 
دبـي انترناشـونال كابيتال وهي إحدى شـركات 
مجموعة دبي القابضة في أيار مايو تأجيل سـداد 
ديون بآجـال اسـتحقاق معينة لمدة ثلاثة أشـهر. 

وتواجـه دبي القابضة التـي يملكها حاكم دبي في 
تلـك الاثنـاء تحديات لسـداد التزامـات تصل إلى 

حوالي 14.8 مليار دولار.
ويقـول المحللـون إن أزمـة ديون دبـي العالمية 
اشـتهرت  التـي  دبـي  بـين  العلاقـات  وتـرت 
بالمشـروعات العقاريـة الباذخـة وأبوظبي الأكثر 
ثراء ولكن الأقل إسـرافا. واشتركت الإمارتان في 
الإمسـاك بزمام المالية والسياسـة فـي الدولة منذ 
تأسيسـها عام 1971 لكن المزيد من المسـاعدات من 
أبوظبـي قد يعزز دورها علـى رأس الاتحاد وربما 

يخل بميزان القوة الدقيق.
ما تجدر متابعته:

- النتيجـة النهائيـة لاتفـاق دبـي العالميـة مع 
الدائنين.

- مـا إذا كانـت ابوظبي سـتتدخل بدرجة اكبر 
لتلبية أي التزامات ديون مستحقة على دبي. وفي 
حين قـد يمنع التدخـل تداعيـات كارثيـة محتملة 
للتخلـف عـن سـداد الديـون إلا انـه قـد يرسـي 
سـابقة بأن أبوظبي ستتدخل دائما لإنقاذ جارتها 
المسـرفة. وتفضل أبوظبي أن تتمكـن دبي من حل 
مشـكلاتها بنفسـها وتريد احتـواء أي أثر قد يمتد 
من أزمة دبي إلى اقتصادها واقتصاد الدولة ككل.

معنويات قطاع الأعمال:
الافتقار للشفافية والمخاوف المتعلقة بضمانات 
المرتبطـة  الشـركات الضخمـة  الحكومـة لديـون 
بالحكومـة ستشـعر المسـتثمرين بالتوجس إزاء 

إبقاء أموالهم في البلاد بعد مشكلة ديون دبي.
ملموسـة  خطـوات  اتخـاذ  دبـي  علـى  يتعـين 
تركـت  أن  بعـد  والاتصـال  الشـفافية  لتحسـين 
المسـتثمرين في بـادئ الأمر لا يعرفون شـيئا عن 
مصيـر أموالهـم وأدلـت بتصريحـات مفرطـة في 

التفاؤل ومضللة - وقت ذروة الأزمة.
وفـي حـين كانـت دول خليجيـة أخـرى تمـول 
النمو مـن إيرادات النفـط الذي ارتفعت أسـعاره 
كانـت دبـي تقترض للاسـتثمار عن طريق شـبكة 
مـن الشـركات المرتبطـة بالحكومـة لا توفـر قدرا 
يذكـر من الشـفافية. وأقرض الدائنون الشـركات 
أن  ضمنيـا  معتقديـن  دبـي  بحكومـة  المرتبطـة 
ديونهـم تضمنها حكومة دبـي لكنهم فوجئوا بأنه 
لا توجد اي ضمانة رسمية. وأثارت مشكلات دبي 
العالميـة مخاوف بين المسـتثمرين من أن شـركات 
أخـرى على صلـة بالحكومة قد تواجه مشـكلات. 
وخفضـت مؤسسـة موديـز للتصنيـف الائتماني 
تصنيفها لسـبع شركات مرتبطة بحكومة أبوظبي 
فـي مارس مشـيرة إلـى الافتقار لدعـم واضح من 

جانب الحكومة في أعقاب أزمة دبي.

ما تجدر متابعته:
- امكانيـة ظهور مشـكلات ديون فـي وحدات 
أخرى مرتبطة بالحكومة مما قد يعوق الاستثمار.

ـ التشدد الإسلامي في المنطقة:

لـم تقـع فـي دولـة الإمـارات العربيـة المتحدة 
ثالـث أكبـر مصـدر للنفـط فـي العالـم حتـى الآن 
هجمـات كبيـرة لتنظيـم القاعدة مثـل التي عانت 
منهـا دول أخرى فـي الخليج لكنها قـد تكون هدفا 
مغريا للمتشـددين باعتبارها مركز أعمال ومركزا 

سياحيا في المنطقة.
وأثار تنظيـم القاعدة المخاوف من تمرد إقليمي 
بعد اندماج فـي العام الماضي بين فرعيه في اليمن 
والسـعودية لتأسـيس تنظيم القاعدة في جزيرة 
العرب الذي اتخذ من اليمن مقرا وأعلن مسؤوليته 
عن محاولة فاشلة لتفجير طائرة متجهة للولايات 
المتحدة في كانون الأول (ديسمبر). وهدد التنظيم 
بشـن هجمـات علـى غربيـين فـي منطقـة الخليج 
ويسـعى للإطاحـة بالعائلـة الحاكمة السـعودية 

المتحالفة مع الولايات المتحدة.
وقد لا تكـون الإمارات من أهم أهـداف القاعدة 
فـي المنطقـة إلا انهـا تضـم العديـد مـن الأهـداف 
المحتملة إذ تسـتضيف جالية ضخمة من المغتربين 
ومؤسسات غربية مثل سلاسـل المتاجر والمطاعم 
والبنـوك والمـدارس فضلا عن الحانـات والملاهي 
الليلية. وتتمتع الإمارات بإجراءات أمنية صارمة 
ربما تكـون حمتها مـن الهجمات حتـى الآن ولكن 
باعتبارهـا مركـزا تجاريا قديمـا فـي المنطقة فهي 
منفتحة على أشخاص من مختلف مناحي الحياة. 
وجعلها ذلك عرضة لتسوية حسابات بين أطراف 
دوليـة. ففـي وقـت سـابق هـذا العـام قتـل زعيم 
بحركة المقاومة الإسـلامية الفلسطينية (حماس) 
في فندق في دبي فـي عملية اغتيال يلقى باللائمة 

فيها على نطاق واسع على إسرائيل.
ما تجدر متابعته:

- أي امتداد لهجمات الـذراع الإقليمية لتنظيم 
القاعدة في اليمن قد يعنـي أن دول الخليج ومنها 
الإمارات مهددة بالاستهداف. وأي هجوم كبير قد 
يثير الاضطرابات في الأسـواق المحليـة والعالمية 

خاصة أسواق الطاقة.
- ومـا إذا كانـت الإمـارات ستشـهد المزيـد من 
عمليـات الاغتيـال السياسـي مـن جانـب عناصر 
أجنبيـة. فالمزيـد من عمليـات تصفية الحسـابات 
الدوليـة قـد يزعـزع الاسـتقرار ويدفـع الإمارات 
لتشـديد إجراءات الدخول إلى الدولة التي تعتبر 

مركزا منفتحا للأعمال والسياحة.
تصعيد الخلاف مع إيران والعقوبات:

الأهميـة  ذات  العربيـة  الخليـج  دول  تشـعر 
الاسـتراتيجية بالنسـبة للقـوى الغربيـة بقلـق 
شديد من احتمال استدراجها لصراع مسلح إذا ما 
تصاعـد خلاف نووي بين إيـران والقوى الغربية 
بدرجة أكبر. وبالإضافة إلى ذلك فإن علاقات دبي 
الاقتصادية الوثيقة مع إيـران غير العربية أثارت 
عمليـة تدقيق مـن جانـب الولايات المتحـدة التي 
فرضـت جولة رابعـة مـن عقوبـات الأمم المتحدة 
على طهران في 9 حزيـران (يونيو) لرفضها وقف 

أنشطتها النووية.
وتشـتبه واشـنطن وحلفاؤهـا فـي أن إيـران 
الشـيعية التي تفصلها ميـاه الخليج عن الإمارات 
التي تقطنها أغلبية سـنية تسـعى لامتلاك سـلاح 
توليـد  فقـط  تريـد  انهـا  إيـران  وتقـول  نـووي. 
الكهرباء. ويسافر مسـؤولون أمريكيون بانتظام 
للإمـارات للحث علـى اليقظة إزاء أعمـال البنوك 
والشركات الإيرانية المتمركزة في الإمارات وطلب 
مصـرف الامـارات العربيـة المتحدة المركـزي هذا 
الشـهر من مؤسسـات مالية تجميد أي حسـابات 
تملكها عشـرات الشـركات التي لها صلـة بإيران. 
وفـرض المزيـد مـن العقوبـات الاقتصاديـة علـى 
إيـران قـد يضر دبـي التي يقيـم بها نحـو 80 ألف 

إيراني وتضم ألوفا من الشركات الإيرانية.
وفـي العام الماضي ارتفعت قيمة عمليات إعادة 
التصديـر مـن دبـي لإيـران - منتجـات قادمة من 
أوروبا واسيا وغيرها يعاد بيعها لإيران - بنسبة 
4.8 بالمائة إلى 21.3 مليار درهم (5.8 مليار دولار). 
وحاولـت الإمـارات السـير على حبل مشـدود في 
علاقاتهـا مـع إيران لتجنـب إبعاد شـريك تجاري 
مهـم مـن ناحيـة وإغضـاب الولايات المتحـدة من 
ناحيـة أخرى وقالت انها سـتلتزم بجميع قرارات 
مجلس الأمن الدولي. غير أن المشـتريات الكبيرة 
من السـلاح الأمريكي التي تحصل عليها الإمارات 
والتسـهيلات التـي تقدمهـا للجيـش الأمريكي قد 
تجعلها هدفا لعمليات انتقامية إذا تصاعد الخلاف 

النووي إلى عمل عسكري.

ما تجدر متابعته:
- أي دلائل على أن الخلاف النووي قد يتحول 

إلـى صراع عسـكري. فقد يبعـد ذلك المسـتثمرين 
الأجانـب عـن المنطقـة ويضـر بالأسـواق العالمية 
ويكون له تأثير غير مباشـر على الأسواق المحلية 
ويدفع أسـعار النفـط للارتفاع بشـدة. - وفرض 
المزيد من العقوبات على إيران الشـريك التجاري 
الكبيـر لدبـي قـد يؤثـر علـى انتعـاش الاقتصـاد 

الإماراتي.
النزاع الحدودي مع إيران:

الصـراع الحـدودي مع إيـران على ثـلاث جزر 
رئيسـية  ملاحيـة  ممـرات  مـن  بالقـرب  واقعـة 
تسـتخدم في نقل صادرات النفط والغاز مسـتمر 
منذ نحـو 30 عاما ولا توجد دلائل على تحوله إلى 
صراع مسـلح لكن المسـألة مازالت تمثل حساسية 
خاصـة بالنسـبة للجانبين. وردت طهـران بعنف 
فـي نيسـان ابريـل بعد أن شـبه وزيـر الخارجية 
نهيـان  آل  زايـد  بـن  عبداللـه  الشـيخ  الإمـارات 
سـيطرة إيـران علـى الجـزر باحتـلال إسـرائيل 

لأراض عربية.
وهـي  الثـلاث  الجـزر  علـى  إيـران  وتسـيطر 
أبوموسـى وطنـب الكبـرى وطنب الصغـرى لكن 
الإمارات تطالب بها بمسـاندة واسعة النطاق من 
الـدول العربية. وتوترت العلاقات مـع إيران منذ 
أن أقامـت طهران مكاتـب بحرية علـى واحدة من 

الجزر في عام 2008.
ما تجدر متابعته:

- أي دلائل على ان أي جانب قد يصعد الخلاف 
سـواء بتصرفـات منفـردة أو عن طريـق الإضرار 

بالتجارة مما قد يعطل الانتعاش الاقتصادي.
(رويترز)

المخاطر السياسية في الإمارات: ديون دبي والاضطرابات المالية
وتصعيد الخلاف مع إيران... والتشدد الإسلامي في المنطقة

جماعة مرتبطة بـ«القاعدة»
تعلن المسؤولية عن هجوم

على ناقلة في مضيق هرمز 
دبي ـ من ايريكا سولومون:

اعلنــت جماعة متشــددة مرتبطــة بتنظيم القاعــدة أن مفجــرا انتحاريا من 
اعضائها هو المســؤول عن هجوم على ناقلة نفط يابانية عملاقة يوم الاربعاء 

الماضي قرب مضيق هرمز.
وقالت (كتائب عبد الله عزام) في بيان بث في موقع اسلامي على الانترنت 
يســتخدمه المتشــددون «بعــد منتصــف ليلــة الاربعــاء الماضي فجــر البطل 
الاستشهادي أيوب الطيشان... نفسه في ناقلة النفط اليابانية (إم ستار) في 
مضيق هرمز بين دولة الامارات وســلطنة عمان». ويمر 40 في المائة من النفط 
العالمــي المنقــول بحرا عبر مضيق هرمــز بوابة الخليج المنتــج للنفط. وهددت 

القاعدة بمهاجمة الملاحة هناك في الماضي.
ولم يصدر على الفور تعليق من شــركة ميتسوي او.اس.كيه ليمتد اليابانية 
المالكــة للســفينة. وتعاقدت الشــركة مــع متخصــص يتخذ من دبــي مقرا له 
الاســبوع الماضي للتحــري عما ألحق الضرر بالســفينة ام.ســتار والتي يبلغ 

طولها 333 مترا.
ومن بين الهجمات التي اعلنت كتائب عبد الله عزام المسؤولية عنها تفجيرات 
دامية وقعت في منتجع شرم الشيخ المصري عام 2005 واطلاق صواريخ على 
ســفينتين حربيتين امريكيتين في ميناء العقبة الاردني في نفس العام. واعلن 
بيان في العام الماضــي وقع عليه فصيل زياد الجراح في كتائب عبد الله عزام 

المسؤولية عن اطلاق صاروخين على شمال اسرائيل.
وتضمــن بيان امس الاربعاء الذي نشــر على موقــع الفلوجة على الانترنت 
صورة للمفجر الانتحاري المزعوم وهو يشــير الى صــورة لناقلة نفط عملاقة 
على شاشــة فيديــو. وقال البيــان ان الهجــوم كان ضربة للاقتصــاد العالمي 

وسوق النفط.
واضاف ان هؤلاء الذين قدموا تفســيرات اخرى بشــان الاسباب المحتملة 
لحــادث الناقلة ابتداء مــن موجة غريبة الــى انفجار داخلي كانــوا يحاولون 
تغطيــة ما حــدث. وتجاهلت ســوق النفط الحــادث يوم الاربعــاء الماضي مع 
تراجع اســعار النفط ردا على انباء افادت بارتفاع مخزونات النفط الامريكية. 
ولــم تتعطل حركة المرور قــرب مضيق هرمز المزدحــم وتم تحويل الناقلة الى 

احد موانئ دولة الامارات العربية المتحدة حيث يجري فحصها.
وقال تيودو كاراســيل وهو محلل امني في مجموعة انيجما التي تتخذ من 
دبي مقرا لها «ربما يعلنون ذلك في محاولة للحصول على الاهتمام العالمي كي 

يبدوا اكبر مما هم عليه في حقيقة الامر».
واعلنــت كتائب عبد الله عزام التي يعتقــد انها جماعة مرتبطة بالقاعدة في 
بلاد الشــام وارض الكنانة مســؤوليتها من قبل عن هجمــات كانت جماعات 

اخرى اعلنت المسؤولية عنها.
واشار كاراسيل الى ان توقيت الاعلان بعد يوم واحد من الاشتباكات الدامية 
التي وقعت على الحدود الاســرائيلية اللبنانية وبعد يومين من اطلاق صاروخ 
على ميناءي ايلات الاســرائيلي والعقبة الاردني المطلين على البحر الاحمر قد 
يكون محاولة لزيادة التوترات في المنطقة.                                               (رويترز)

الشيخ خليفة بن زايد آل نهيانالشيخ محمد بن راشد آل مكتوم
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3 شؤون عربية وعالمية

صنعاء ـ 

من رئيسة كاسولوفسكي:

يواجـه اليمن المجـاور للسـعودية اكبر 
دولـة مصدرة للنفـط في العالـم اختبارات 
خطيرة هذا العام تتمثل في تصاعد نشـاط 
تنظيـم القاعـدة وزيـادة أعمـال العنف في 

الجنوب الانفصالي والقضاء على الفقر.
وأصبـح اليمن الذي يحاول ايضا تعزيز 
هدنة لإنهاء حرب أهلية بشـمال البلاد مثار 
قلق أمنـي للغرب منذ أعلـن تنظيم القاعدة 
فـي جزيرة العرب ومقره اليمن المسـؤولية 
عـن محاولـة لتفجيـر طائـرة متجهـة الـى 
الولايات المتحدة في كانون الأول ديسمبر.

وتعني المخاوف بشأن زعزعة الاستقرار 
فـي اليمن فضـلا عن انتشـار الفسـاد على 
نطـاق واسـع الا تكـون هنـاك اسـتثمارات 
اجنبية كبيرة خـارج صناعة النفط بالبلاد 
اي  جـذب  احتمـالات  تضـاؤل  عـن  فضـلا 

استثمارات في المستقبل القريب.
ويفاقـم هذا من نسـب البطالـة المرتفعة 
في اليمن اذ يحتاج نحو ثلث القوة العاملة 
لوظائـف ويعيـش اكثـر مـن 40 بالمئـة من 
مليـون   23 عددهـم  البالـغ  البـلاد  سـكان 
نسـمة علـى أقـل مـن دولاريـن فـي اليوم. 
وقال تيودور كاراسـيك مـن معهد تحليلات 
الشرق الأدنى والخليج «مشاكل اليمن كلها 

متزامنة وهي كبيرة بالنسبة لأي دولة».
وأضاف «لن تتبـدد هذه القضايا الا بعد 
أن تسـتطيع الحكومة المركزيـة التعامل مع 
بعضها بقدر أكبر من الحزم. لم يصل الكثير 
مـن المسـاعدات الماليـة التـي تلقـى اليمـن 
وعـودا بهـا وبالتالـي سـيظل اليمـن حالة 
يمكنك القـول إنها ميؤوس منهـا على المدى 

القصير».

تنظيم القاعدة والتشدد الإسلامي..

دارت اشـتباكات بـين تنظيـم القاعـدة 
وقـوات الحكومـة اليمنية لسـنوات طويلة 
لكـن المواجهـات العنيفـة بـين المتشـددين 
وقـوات الأمـن فـي تصاعد مـن جديد حيث 
يشـن التنظيـم علـى نحـو متزايـد حملات 
جريئة علـى أهداف دولية ومحلية على حد 
سـواء. وفـي يونيو حزيـران ويوليو تموز 
نفذ نشطاء القاعدة عددا من الهجمات على 
أهـداف تابعـة للدولـة بجنوب اليمـن منها 
هجـوم على مقر وكالة مخابـرات في مدينة 

عدن قتل فيه 11 شخصا.
التـي تفتقـر  واسـتهداف قـوات الأمـن 
للتجهيزات الكافية باليمن أيسـر من ضرب 
العديـد مـن الأهـداف الغربية وربمـا تأمل 
الجماعـة في انتهاز فرصة احتدام المشـاعر 
المناهضة للحكومة فـي الجنوب وهو معقل 

حركة انفصالية قوية ومتنامية.
وطالمـا خشـي حلفـاء اليمـن الغربيون 
والسـعودية من اسـتغلال تنظيـم القاعدة 
الاضطرابـات لتحويـل البـلاد الـى قاعـدة 
لانطـلاق هجمات تزعـزع اسـتقرار المنطقة 
وقـد دق الهجـوم الفاشـل علـى طائـرة في 
الخطـر  أجـراس  الأول/ديسـمبر  كانـون 
على مسـتوى العالم. وأعلنـت صنعاء فيما 
بعـد الحـرب علـى تنظيـم القاعـدة وزادت 
ومعلومـات  التدريبـات  مـن  واشـنطن 
التـي  العسـكرية  والمسـاعدات  المخابـرات 
تقدمهـا للقـوات اليمنية مما سـاعدها على 
شـن هجمات عنيفة على مخابئ المتشددين 
المشـتبه بها والتي أسفر بعضها عن سقوط 
محاولـة  لكـن  ايضـا.  المدنيـين  مـن  قتلـى 
لاغتيال المبعـوث البريطاني في صنعاء في 
نيسـان ابريل والهجوم المشتبه بأن تنظيم 
القاعـدة شـنه على المقـر الجنوبـي لوكالة 
مخابرات يمنية أثارا الشـكوك بشأن نطاق 

الحملة التي تقودها الحكومة.
وتكافـح صنعـاء تنظيم القاعـدة منذ ما 
قبل هجمـات 11 ايلول/سـبتمبر 2001 على 
الولايـات المتحـدة بالتعاون مع واشـنطن 
في كثير مـن الأحيان لكن كثيرين يعتبرون 
أن نهـج الحكومـة اليمنيـة فـي التعامل مع 

المتشددين تعوزه الحماسة وغير فعال.
ولـم يتم إلقـاء القبض على مشـتبه بهم 
مطلوبين واسـتطاع اسـلاميون متشددون 
اجانـب المشـاركة فـي معسـكرات تدريبية 
بجبال اليمن وصحاريها المنيعة واستفادوا 
ايضـا من حمايـة القبائل. وتصاعد نشـاط 
القاعـدة باليمـن عـام 2009 بعـد أن اندمج 

جناح التنظيم بالسـعودية الذي كان يلعق 
جراحـه بعـد حملة شـنتها الريـاض ضده 
مع جنـاح اليمـن ليشـكلا جناحـا بالمنطقة 
مقـره اليمـن. ومن بـين زعمـاء القاعدة في 
جزيـرة العرب ناصر الوحيشـي الذي كان 
أحـد أقرب مسـاعدي اسـامة بـن لادن ذات 
يوم. وهـدف التنظيم المعلن هو اسـتهداف 
الغربيـين بمنطقـة الخليج المصـدرة للنفط 
وإسقاط الأسرة السـعودية الحاكمة. وفي 
آب اغسـطس الماضـي حاول انتحـاري من 
تنظيـم القاعـدة اغتيـال الأمير السـعودي 
محمـد بـن نايـف الـذي قـاد حملـة المملكة 
جهـود  أعاقـت  والتـي  الإرهـاب  لمكافحـة 
المتشـددين لزعزعة اسـتقرارها بـين عامي 

2003 و2006.
ما تجدر متابعته:

ـ أي هجمات جديـدة على أهداف دولية 
ومحليـة فـي إطـار رد تنظيم القاعـدة على 
حملـة تدعمهـا الولايـات المتحـدة. ـ زيادة 
المسـاعدات الخارجية لدعـم مكافحة اليمن 
لتنظيـم القاعـدة قد تأتـي بنتائج عكسـية 

فيما يميل الرأي العام ضد الحكومة.

 الحركة الانفصالية في الجنوب..

جنـوب  فـي  العنـف  وتيـرة  تصاعـدت 
اليمن في الأشـهر الأخيرة من أكمنة نصبها 
الانفصاليـون الـى اشـتباكات عنيفـة مـع 
قـوات الأمن ممـا أثار مخاوف بشـأن حجم 
التمرد الانفصالي. وأعلنت الوحدة رسـميا 
بـين شـمال اليمـن وجنوبه عـام 1990 لكن 
البعـض في الجنـوب حيث يقـع الكثير من 
المنشـآت النفطيـة اليمنيـة يشـكون من أن 
للسـيطرة  الوحـدة  اسـتغلوا  الشـماليين 
على الموارد والتمييز ضدهم. ويقول سكان 
الجنوب إن الحكومة تحرمهم من الوظائف 
وتنتـزع أراضيهم. ويتم عادة تعيين موالين 
لصنعـاء فـي مناصـب رئيسـية بالجنـوب 

ويكونون في الغالب من شمال البلاد.
ويعتقد الكثير من الجنوبيين أنهم كانوا 
أفضل حـالا قبـل الوحدة حـين كان جنوب 
اليمـن جزءا مـن الكتلة الاشـتراكية ودولة 
سـوفييتية.  بمسـاعدات  أنشـئت  رفاهـة 
ويقولـون إن التمييـز بات أسـوأ بعد حرب 
أهلية قصيرة عام 1994 نشـبت إثر محاولة 
مـن قبـل زعمـاء جنوبيـين للانفصـال عـن 

اليمن الموحد.
وشـهدت الأشـهر الأخيـرة أسـوأ أعمال 
عنـف بالجنـوب منذ حـرب عـام 1994 وقد 
تتصاعـد مـا لـم تتحـرك صنعـاء بسـرعة 
لمعالجة شـكاوى الجنوبيين الذين يقولون 

إن الحكومة تهمل منطقتهم.

وعرضـت صنعـاء الحوار مـع المعارضة 
اليمنية بما في ذلـك الجنوبيون لكن جهود 
تهدئة الاضطرابات في جنوب البلاد شملت 
قـوات  ونشـر  النطـاق  واسـعة  اعتقـالات 
إضافيـة بالمنطقـة مما زاد مـن العداء تجاه 
الشـمال. وكان متشـددون مشـتبه بهـم قد 
هاجموا عربات حكومية فيما طوق الجيش 
بلدة الضالع الجنوبيـة المضطربة وقصفها 

واشتبك مع محتجين انفصاليين.
ويتبـادل الجانبـان القـاء اللوم بشـأن 
فيـه  ينتشـر  مجتمـع  فـي  العنـف  أعمـال 
السلاح وتضعف سيطرة الحكومة. ويؤكد 
الانفصاليـون أن حركتهـم سـلمية وأن اي 

قتال هو دفاع عن النفس.
حكومـة  تقـول  الآخـر  الصعيـد  وعلـى 
إن  صالـح  اللـه  عبـد  علـي  الرئيـس 
الانفصاليين المسـلحين أقليـة من الخارجين 
علـى القانون يسـتهدفون الشـماليين دون 

تمييز وبوحشية في بعض الأحيان. 
ما تجدر متابعته:

يحمـل  فيمـا  العنـف  وتيـرة  تصاعـد  ـ 
الجنوبيـين  مـن  متزايـد  عـدد  السـلاح 
الغاضبـين من الحملـة الأمنية التي تشـنها 

الحكومة.
ـ قـد يدفع أيضـا الفقـر والبطالـة المزيد 
مـن الجنوبيـين الـى الانضمام للمسـلحين 

الانفصاليين.

الصراع مع المتمردين الحوثيين 
بالشمال..

يعمـل اليمـن علـى تعزيـز هدنـة هشـة 
مـع المتمرديـن الحوثيين أبرمت في شـباط 
فبراير لإنهاء حـرب أهلية تثور وتخمد منذ 
عـام 2004 وانزلقـت فيها السـعودية العام 
الماضي بعد أن سيطر المتمردون على بعض 
أراضـي المملكة. ويشـكو المتمـردون الذين 
ينتمون الى الطائفة الزيدية الشيعية وهي 
أقلية من تمييز ديني واجتماعي واقتصادي 
ضدهـم. والهدنة مع المتمردين التي شـملت 
الإفراج عن سجناء من الجانبين صامدة إلى 
حد كبيـر لكنها تزداد هشاشـة واعترضتها 
أعمـال عنـف متفرقة. ولـم تسـتمر هدنات 
سـابقة لإنهـاء الحرب التـي أدت الى نزوح 
350 الـف شـخص ويتشـكك محللـون فـي 

صمود الهدنة الحالية على المدى الطويل.
ما تجدر متابعته:

ـ قد تـؤدي أعمـال العنـف المتقطعة الى 
تفجر صراع واسع النطاق.

ـ أن يعيـد المتمـردون تنظيـم صفوفهـم 
ويستأنفوا حملتهم.

تراجع الاقتصاد وأزمة الموارد..

يعانـي نحـو ثلـث سـكان اليمـن البالغ 
عددهـم 23 مليـون نسـمة مـن جـوع مزمن 
والوظائـف شـحيحة فضـلا عـن انتشـار 

الفساد وتضاؤل الموارد النفطية والمالية.
وتعجـز الحكومة عن تلبيـة احتياجات 
السـكان الذيـن تتزايـد أعدادهـم بسـرعة 
كبيـرة وهناك مخاوف من أنها اذا لم تتمكن 
مـن سـداد رواتـب موظفـي القطـاع العـام 
فقـد تنزلـق البلاد الـى حالة مـن الفوضى. 
حـادا  تراجعـا  النفـط  عائـدات  وتتراجـع 
وقالـت الحكومـة إن عائـدات محطـة الغاز 
الطبيعي المسـال التي تديرها شـركة توتال 
وتقدر قيمتها بمليارات الدولارات سـتكون 
أقـل مما هـو متوقـع في عـام 2010 بسـبب 

تأخر بدء الإنتاج. 
وزاد انخفاض سـعر الريـال اليمني في 
الآونـة الأخيرة مـن الضغـوط الاقتصادية 
علـى البـلاد مما اضطـر البنك المركـزي الى 
ضخ نحو 850 مليون دولار في السـوق عام 
2010 لدعـم العملة. وعلـى الرغم من وجود 
دعم غربي وسعودي يصعب الحصول على 
أمـوال المانحين. ومتى يتـم الحصول عليها 

تصل ببطء شـديد لمن هـم في أمس الحاجة 
اليهـا. وحتـى الآن لـم يتـم توزيـع الا جزء 
صغيـر مـن 4.7 مليـار دولار جـرى التعهـد 
بتقديمهـا فـي مؤتمـر للمانحين عـام 2006. 

ويسود الفساد مظاهر الحياة في اليمن. 
اقتصاديـة  إصلاحـات  إطـار  وفـي 
تحتاجهـا البـلاد بشـدة بـدأ اليمـن خفض 
الدعـم علـى الوقود وهـو يمثل عبئـا هائلا 
علـى أمـوال الدولة لكـن عليـه أن ينفذ هذا 
تدريجيـا تجنبـا لإذكاء الغضب الشـعبي. 
وفي عام 2005 اضطرت الحكومة الى إلغاء 
زيادات مفاجئة في أسعار البنزين والديزل 
شـخصا   22 قتـل  أن  بعـد  والكيروسـين 
وأصيـب اكثـر مـن 300 فـي أعمـال شـغب 
أعقبت هـذا. ويواجه اليمن ايضا أزمة مياه 
تعتبر من أسـوأ الأزمات في العالم وفاقمها 
إفراط مزارعي القات في الري. ويهيمن هذا 
النبات المخدر علـى الحياة في اليمن ويؤثر 

استهلاكه على الإنتاجية. 
ما تجدر متابعته:

ـ أي مؤشـرات على احتمـال نفاد الموارد 
عجلـة  دوران  لاسـتمرار  اللازمـة  الماليـة 

الاقتصاد والقطاع العام.  (رويترز)

وكالة رويترز: تنظيم القاعدة وانفصال الجنوب يتصدران
مخاطر سياسية رئيسية تجدر متابعتها في اليمن

يمني جنوبي اثناء اشتباكات في لحج

منظمات حقوقية تطالب الدول الافريقية بتوقيف البشير احتراما لالتزاماتها الدولية
الخرطوم ـ ا ف ب: قالت مجموعة من المنظمات 
المعنية بالدفاع عن حقوق الانسان ان على الدول 
الافريقية الموقعة على البيان التأسيسي للمحكمة 
الرئيـس  باعتقـال  الالتـزام  الدوليـة  الجنائيـة 
السـوداني عمر حسن البشـير، الملاحق بموجب 
مجـازر  ارتـكاب  بتهمـة  دوليـة  توقيـف  مذكـرة 

جماعية.
وطلبـت قمـة الاتحـاد الافريقي مجـددا في 27 
تموز/يوليـو من الدول الاعضـاء «عدم التعاون» 
المتهـم  السـوداني،  الرئيـس  توقيـف  قـرار  مـع 

بارتـكاب جرائـم حـرب وجرائم ضد الانسـانية 
ومجازر جماعية في دارفور، وهي منطقة في غرب 

السودان تعيش حربا اهلية من العام 2003. 
الا ان بلدين افريقيين فقط (بوتسوانا وجنوب 
افريقيـا) اعلنـا نيتهمـا توقيـف البشـير في حال 
دخـل الـى اراضيهما، مـن اصل 30 دولـة افريقية 
وقعـت على معاهـدة رومـا التي أنشـئت المحكمة 
الجنائية الدولية على اساسـها. وتمنعت اوغندا 
فـي البدايـة عن دعـوة الرئيـس السـوداني الى 
المشـاركة في قمة الاتحاد الافريقـي، الا ان الدولة 

المضيفة عادت وتراجعت عن قرارها. 
وعلـى الرغم من ذلك لم يحضر البشـير قمة 
كمبـالا. وقـال سـتيفن لاموني عضـو الائتلاف 
الداعـم للمحكمـة الجنائيـة الدوليـة (ويضـم 
2500 منظمـة ابرزهـا هيومـن رايتـس ووتش 
ومنظمـة العفـو الدولية) في بيان صدر مسـاء 
الثلاثـاء «ندعـو المزيـد مـن الـدول الافريقيـة 
الموقعة على بيان المحكمة الجنائية الدولية الى 
الاسـتمرار في احترام التزاماتها تجاه المحكمة 

بوضوح». 

وقالـت اوبـي نوانكـوو مديـرة «مركـز الموارد 
للتنميـة المدنية والتوثيـق» في البيان نفسـه ان 
«الضحايـا الافارقة يسـتحقون اكثر مـن ذلك من 
جانب قادة الدول. نعم، القارة الافريقية تستحق 

اكثر». 
وتوجه الرئيس السـوداني قبل اسبوعين الى 
تشـاد، وهي من الدول الموقعة على معاهدة روما، 
من دون ان يتم توقيفه. كما زار البشـير الاربعاء 
ليبيا، وهي دولة مجاورة للسـودان لم توقع على 

معاهدة تأسيس المحكمة الجنائية الدولية.

■ القاهـرة   ـ يـو بـي اي: أعلـن الأمـين العـام للحركـة 
الشـعبية لتحرير السـودان باقان أموم امس ان الجنوبيين 
قـادرون علـى إدارة الدولـة الوليـدة إذا ما اختـار الجنوب 
الانفصـال عن السـودان فـي اسـتفتاء تقرير المصيـر المقرر 

تنظيمه بداية العام المقبل.
وقـال أموم، فـي تصريـح للصحافيـين «هنـاك إمكانيات 
ماديـة وكوادر بشـرية من شـأنها أن تؤسـس لنجـاح دولة 
وليـدة ولكن لا بد أن تقوم هـذه الدولة على الإيمان بالتعدد 
العرقـي والثقافي والديني حتى يكتب لها النجاح». وأشـار 
الـى ان التوقعات تتجه نحو الانفصال في الاسـتفتاء المقرر 
إجـراؤه فـي كانـون الثانـي ينايـر المقبـل، لكنه شـدد على 
ضرورة ان يكـون الانفصال قائما علـى التعاون والعلاقات 

الطيبة.
ووصـف أموم الذين يرون أن الانفصـال ينبغي أن يكون 
قائمـا على العداء بأنهم «واهمون» مؤكدا أن «هناك قواسـم 
مشـتركة وروابط اجتماعية واقتصاديـة وجغرافية ينبغي 
الحفاظ عليهـا». وأضاف ان حركته تجـري حوارا مع حزب 
المؤتمـر الوطنـي لحـل وتسـوية قضيـة الديـون الخارجية 
المسـتحقة علـى السـودان (36 مليار دولار) ومن سـيتحمل 
أعباءهـا في حـال اختار الجنوبيـون الانفصـال، معربا عن 

أمله في التوصل لتسوية مرضية بهذا الشأن.
وحول كيفية تقاسم ثروات السودان وخاصة النفط حال 
الانفصـال، قـال أموم إن السـودان غني بمـوارده الطبيعية 
الثـروات شـمالا وجنوبـا، مؤكـدا أن  والمعـادن ومختلـف 
«ذلـك لا يمثـل مشـكلة خاصـة إذا كان هناك تعاون مسـتمر 
بـين الجانبـين». واعتبر أن النفط لا يشـكل جانبـا كبيرا من 
ثروة السـودان. وقال ان الحوار سـيظل مسـتمرا بين حزب 
المؤتمر الوطني الحاكم والحركة الشعبية لحين تسوية كافة 
المشـاكل، بما في ذلك ترسيم الحدود وتسوية الديون، حتى 

بعد إجراء الاستفتاء.
وأجـرى شـريكا الحكـم بالسـودان علـى مـدار اليومـين 

الماضيـين مباحثات في القاهرة تناولـت جهود الحفاظ على 
السـلام والاسـتقرار في مختلف أرجاء السـودان، وتدعيم 
وتعميق عناصر الوحدة والتوافق بين حزب المؤتمر الوطني 

والحركة الشعبية لتحرير السودان.
والتقـى وزيـر الخارجية المصـري أحمد أبـو الغيط أمس 
بوفـدي التفـاوض مـن حـزب المؤتمـر الوطنـي على رأسـه 
مسـاعد الرئيس السـوداني نافع علي نافـع، ووزير الدولة 
للشـؤون الإنسـانية مطرف صديق، ومن الحركة الشـعبية 
لتحرير السودان أمين عام الحركة ووزير السلام في حكومة 
الجنـوب باقان أمـوم، ووزيـر التعـاون الإقليمـي بحكومة 

الجنوب دينج الور. 

أموم: الجنوبيون قادرون على إدارة الدولة
 الوليدة اذا اختار الجنوب الانفصال عن السودان

■ الخرطوم ـ رويترز: يسـير السـودان 
أكبـر بلد افريقـي من حيث المسـاحة صوب 
اسـتفتاء فـي غضون خمسـة أشـهر يتوقع 
أن يؤدي إلى فصل شـماله عـن جنوبه مما 
قد يزعزع استقرار المنطقة إذا لم يحط الامر 
بالرعايـة. ويقع الكثير مـن الثروة النفطية 
التي لم يكتشـف جزء كبير منها بالقرب من 
الحدود بين شمال وجنوب السودان والتي 
لا يزال يتنازع بشـأنها الشـمال ذو الاغلبية 
المسـلمة مع الجنوب ذي الاغلبية المسيحية 
والـذي يعيـش فيـه وثنيـون أيضـا. وتقع 
اشـتباكات متفرقـة بين الجانبـين منذ 1955 

في أطول حرب أهلية في قارة افريقيا.
وتشمل أصول السـودان ملايين الافدنة 
من الاراضـي الخصبة التي قد تصبح سـلة 
غذاء منطقة الشرق الاوسط القاحلة وذهبا 
ونفطـا ومياه نهـر النيل إلا أن المسـتثمرين 
الذيـن بـدأوا فـي ضـخ الامـوال فـي خضم 
النشوة التي أعقبت اتفاق سلام بين الشمال 
حذريـن  سـيكونون   2005 فـي  والجنـوب 
فـي ضـوء الغمـوض المحيـط بالاسـتفتاء 

الوشيك.

الاستقرار السياسي

حصل الحـزب الحاكـم بقيـادة الرئيس 
السـوداني عمر حسن البشـير على أغلبية 
أكبـر تتيح لـه اجـراء تعديلات دسـتورية 
وقتما شاء بعد انتخابات أجريت في ابريل 
نيسـان وشـككت في نتائجها المعارضة في 
الشـمال وكذلـك فـي الجنـوب الـذي يتمتع 
وبـدأ  الذاتـي.  الحكـم  أشـكال  مـن  بشـكل 
الحزب بالفعل في شـن حملة ضد المعارضة 
وحرية الصحافة مما يشـير إلى أن الشمال 

لن يرحب بالتحول الديمقراطي.
لكـن ضعـف المعارضـة فـي الشـمال قـد 
يحقق بعض الاسـتقرار الاقتصـادي. فبعد 
21 عامـا فـي السـلطة أحكـم حـزب المؤتمر 
الوطني الحاكـم في السـودان قبضته على 
الاقتصـاد مما سـيجعل من الصعـب تغيير 
ذلـك. ويمكن للمسـتثمرين أن يتمنوا مضي 

الحزب في سياسة تحرير الاقتصاد.
وفـي الجنـوب فـازت الحركة الشـعبية 
لتحرير السـودان أيضا بأغلبيـة كبيرة في 
انتخابـات مماثلة تم التشـكيك في نتائجها 
حركـة  مـن  تتحـول  حتـى  تكافـح  لكنهـا 
ميليشـيات إلـى حـزب حاكـم. وسـيعرقل 
نقص البنية التحتية في الجنوب أي شركة 
ترغـب في الاسـتثمار لكن عوائـد الاقتصاد 
البكـر لدولـة جديـدة سـتظل جاذبـة لاي 

شركة تريد أن تجازف.
ما تجدر متابعته:

- علاقات طيبة بالجيران. المعارضة في 
الشـمال ضعيفة في الوقـت الحالي وعززت 
دول  حكومـات  مـع  علاقاتهـا  الخرطـوم 
مجـاورة مثل اريتريا وتشـاد وليبيا والتي 
كانـت تؤيد في السـابق معارضي البشـير. 
فـإن  الاقليميـة  العلاقـات  تدهـورت  وإذا 
المعارضـة قد تقـوى وإذا تمكنت من الاتحاد 
فإنهـا قـد تشـكل جبهـة قويـة. واشـتهرت 
ائتلافـات حاكمـة للمعارضـة فـي الماضـي 
بعـدم قدرتهـا على اتخـاذ قرارات سـريعة 

على الرغم من أنها كانت ديمقراطية.
- مراقبـة حـزب المؤتمـر الوطنـي. على 
الرغـم من أن أي انفصال لجنوب السـودان 
سـيحرم حـزب المؤتمـر الوطنـي مـن تولي 
زمـام اتفاق السـلام بين الشـمال والجنوب 
فـإن الحقيقة هـي أن دور الحركة الشـعبية 
لتحرير السودان صغيرا في الشمال. ولعب 
الحـراك الداخلـي فـي الحـزب دور المراقب 

الذاتي حيـث تتنافس عناصـر تقدمية على 
السـلطة مع أخرى أكثر تشـددا. وسـيحدد 
الصـراع داخـل الحـزب الحاكم مـا إذا كان 
الشمال سيمضي بعد الاستفتاء في سياسة 
اقتصـاد مفتـوح أم سـيتحرك بشـكل أكبـر 

صوب العزلة عن الغرب.

تقاسم الاصول

ومـع تزايـد احتمالات انفصـال الجنوب 
فإنه لم يتم الاتفاق بعد مع الحركة الشعبية 
لتحرير السـودان على حصـص مياه النيل 
المهمة لمشـروعات كبيـرة تعتـزم الخرطوم 
تنفيذهـا وكذلـك حصـص النـاتج النفطـي 
الـذي يقدر بنحو 500 ألـف برميل في اليوم 
وغالبيتـه فـي الجنـوب. وتسـيطر الحركة 
على حكومة الجنوب التي تتمتع بشـكل من 
أشكال الحكم الذاتي. وتساهم عوائد النفط 
بنحـو 45 فـي المائة مـن ميزانيـة الخرطوم 
لكن مسـاهمتها في الجنوب تقـدر بنحو 98 

في المائة.
ما تجدر متابعته:

- نهـر النيـل: يـرى بعـض المحللـين أن 
هذا الشـريان الحيوي قد يتسبب في نهاية 
المطـاف في نشـوب حـرب إقليميـة مع دول 
حـوض النيـل التـي تطالـب بإعـادة كتابة 
معاهـدة أبرمـت عـام 1929 وأقـرت بأحقية 

مصر والسودان في معظم مياهه.
وتـرى مصـر فـي النيـل أولويـة أمنيـة 
كبيرة لكن اثيوبيا تعاني بشـكل منتظم من 
الجفـاف ويملـك السـودان المفتـاح. وتؤيد 
الخرطـوم مصر في مقابل الدعم السياسـي 
لكن الجنوب المسـتقل قد ينضـم إلى حلفاء 
في شـرق افريقيا أو يسـتغل موقعه للتأثير 
في النفوذ المصـري في الخرطوم. وعلى أية 
حـال فإنـه يجب علـى الجنـوب تخصيص 
حصة من مياه النيل للاحتياجات الزراعية 

وغيرها.
- حصـص النفـط. علـى الرغـم مـن أن 
الكثيـر من نفط السـودان يقـع في الجنوب 
الـذي لا يطـل علـى مسـطحات مائيـة فـإن 
حكومـة الجنوب رهينة من الناحية الفعلية 
للخرطوم التـي بنت معامل تكرير وخطوط 
أنابيـب فـي الشـمال وتصـدر النفـط مـن 

بورسودان في الشمال الشرقي للبلاد.
وقـد تكون هـذه واحـدة من المناسـبات 
القليلة التي يحول فيها النفط دون نشـوب 
حـرب فـي افريقيـا. ويجب أن يظل تقاسـم 
النفط بين الشـمال والجنوب لسـنوات بعد 
الانفصـال حتى يصبح الجنـوب قادرا على 
بنـاء المصافـي الخاصة بـه أو خـط أنابيب 

عبر ميناء كيني على الارجح.
لكن أي تدخل من الخرطوم في الاستفتاء 
قـد يجبـر الجنوب علـى قطع النفـط مما قد 
يعني الحرب وانعدام الاسـتقرار في كل من 
الشمال والجنوب. ويمثل هذا حلا أخيرا قد 

يصبح تهديدا لكنه لن ينفذ قبل الاستفتاء.
وإذا اشـتعلت الحـرب مـن جديـد بـين 
الشـمال والجنوب فسـيكون لهـا تداعيات 
مزعجـة علـى الدول التسـع المجـاورة ومن 
بينهـا قـوى اقتصاديـة مثـل مصـر وكينيا. 
وهنـاك حاجـة لتعـاون دولي دائـم ورفيع 

المستوى لتجنب هذا السيناريو الاسوأ.

انعدام الامن في الجنوب/استدراج 
إقليمي

كان جنـوب السـودان فـي 2005 واحدا 
من أقـل المناطق تقدما فـي العالم. وكافحت 
السـودان  لتحريـر  الشـعبية  الحركـة 

لايجـاد من يصلحـون لادارة حكومة وحث 
الموهوبـين مـن أبنـاء الجنوب في الشـتات 
علـى العـودة لـذا كانـت التنميـة بطيئـة. 
وظهـرت من جديـد ازمة إنسـانية ونشـب 
صراع قبلي ممـا أدى إلى الحد مـن الزراعة 
وتقليـل المسـاعدات. وأسـفر اسـتياء بعـد 
الانتخابات في السودان خاصة في صفوف 
جيـش السـودان غيـر المنضبط عـن ظهور 

جماعات مسلحة منشقة.
ويعني فـراغ أمني فـي المناطـق الريفية 
أن يرفـض المدنيـون المسـلحون جيـدا نزع 
سـلاحهم وتنشـب اشـتباكات مميتـة فـي 
قطاعـات مـن الجنـوب. وبعـد عقـود مـن 
الصـراع أصبـح الجنـوب الـذي لا يسـوده 
القانون مـلاذا آمنا لجماعات تمـرد إقليمية 
السـودانية  واسـتدرجت الحـرب الاهليـة 

العديد من جيران السودان.
ما تجدر متابعته:

- مؤشـرات فشـل دولة. يعتقد كثيرون 
أن جنوبـا مسـتقلا بشـكل كامـل لا يرى في 
الشـمال عدوا مشـتركا قد يسـقط في حالة 
فوضـى بسـبب التناحـر العرقـي وتبـادل 
سـرقة الماشـية مـا لم تعمـل الحكومـة بجد 
لنزع سـلاح الافراد وتحقـق مصالحة قبلية 
مسـتويات  كل  فـي  الاعـراق  كل  وتدخـل 
الحكومة. واسـتدرج جنود كينيون بالفعل 
لاشـتباكات عبـر الحـدود ولا يمكـن لمنطقة 
شـرق افريقيا تحمل سـيناريو صومال آخر 

في وسطها.

دارفور والمحكمة الجنائية الدولية

يتضمن سيناريو مرجح لما بعد الانفصال 
توجيـه معظـم الاهتمـام الدولـي وأمـوال 
المانحـين إلى الجنوب في إطـار جهود حتى 
تكـون الدولة الجديدة قابلة للنمو وحتى لا 
تنهار. ومع تضاؤل الامل فيما يتعلق بعملية 
السـلام في إقليم دارفور السوداني بسبب 
القتال المسـتمر وانقسـامات المتمردين فإن 
التركيـز علـى الازمـة فـي غـرب السـودان 
سـيضعف مما سيسـبب صراعا مع سـكان 

الاقليم الذين يعتمدون على المساعدات.
التـي  الاعتقـال  مذكـرة  وسـتوقف 
أصدرتهـا المحكمـة الجنائيـة الدولية بحق 
البشـير تعامـل المجتمع الدولي مع الشـمال 
بسـبب الخوف الذي سـيعتري الحكومات 
المحكمـة  تقويـض  مـن  خاصـة  الاوروبيـة 
بالتعامـل مع الرئيـس السـوداني. لكن إذا 
جنـت سياسـة بريطانيـا الجديـدة بزيادة 
التجـارة مـع السـودان ثمارهـا فإنهـا قـد 
أخـرى  أوروبيـة  دول  أمـام  مثـالا  تصبـح 
للعـودة لاقتصاد الشـمال بحثا عـن عوائد 

ضخمة للاستثمار فيه.
ما تجدر متابعته:

- أودت الازمة الانسـانية في دارفور في 
أوجها بحياة حوالي خمسـة آلاف شـخص 
يوميـا وقـد تتأجـج مرة أخـرى إذا اسـتمر 
انعـدام الامـن وعمليات الخطف فـي إعاقة 

وصول المساعدات.
حكومـة  الدوليـة  العزلـة  تدفـع  قـد   -
البشير لاتباع سياسات أكثر تشددا. وتريد 
واشـنطن علـى وجـه الخصـوص أن تبقي 
على تعاونها الوثيق مع الخرطوم في مجال 

مكافحة الارهاب طالما ظل التهديد قائما.
لكـن إذا قل النفع الـذي تقدمه الخرطوم 
فـإن العزلة قـد تدفعهـا للعودة إلـى الدور 
الـذي لعبته في التسـعينات عندمـا وفرت 
مـلاذا لمجرمين مطلوبـين دوليـا ولجماعات 

متمردة وعندما كانت تقمع أي معارض.
(رويترز)

مخاطر رئيسية تجدر متابعتها في السودان:
تقاسم الاصول وانعدام الامن ودارفور والمحكمة

عمان ـ «القدس العربي»

 ـ من بسام البدارين:
مـا الذي ستخسـره حكومة سـمير الرفاعي لو جلسـت 
مـع قادة التيـار الإسـلامي تحت عنـوان محاولـة إقناعهم 
بالتراجـع عن قـرار المقاطعـة؟.. هـذا السـؤال الإفتراضي 
يطرحـه الجميـع في أوسـاط نخبـة عمـان هذه الأيـام مع 
موجـة تعاطف مصطنعة تحـاول إنقاذ سـمعة الإنتخابات 

وبالتالي مساعدة حكومة الرئيس الشاب.
ما سـيحدث ببسـاطة هـو التالـي - يقول وزيـر مقرب 
مـن الرفاعي - سـيجلس الرئيـس ويأتي المشـايخ بقائمة 
الشـاب  الرفاعـي  مطالبـين  والسـرية  العلنيـة  شـروطهم 

بتصفية كل حساباتهم ذات الصلة بالحكومات السابقة.
بطبيعة الحال وفقا لنفس التشخيص ستكون الطلبات 
تعجيزيـة ولا يمكـن تلبيتها ليـس لان الرفاعـي لا يريد ولا 
يقبـل ولكن لان ملف الاخوان المسـلمين مصنف منذ عشـرة 

أعوام كملف أمني بعيدا عن المستوى السياسي.
بمجـرد خـروج المشـايخ من اللقـاء الحـواري المفترض 
ستعلن عدة جبهات في اليمين واليسار شروطها للمشاركة 
في الإنتخابات وسـتتحول الحكومة لطـرف يلتقي ببعض 
الجهـات ويجمـع الشـروط.. هـذا الأمر سـيحول الحكومة 
«لجابي شـروط» قال المستشار السياسي لرئيس الحكومة 
سـميح المعايطة عندما سألته «القدس العربي» موضحا ان 
الحوار مـع الجميع ممكـن ومطلوب ومتاح لكـن ليس على 
قاعـدة فرض شـروط علـى عمليـة الإنتخاب قبل أسـابيع 

منها.. هذا وضع غير معقول وغير مقبول.

مكتـب الرفاعي يفتـرض ان إظهار أي تنـازل حقيقي في 
مواجهة قرار مقاطعة الإسـلاميين قد ينتهـي بحالة فوضى 
لانه لن يمنع أي ثلاثة أشـخاص مـن الإجتماع في أي مكان 
ثـم إصـدار بيان باسـم الشـعب الأردنـي او باسـم حركته 
الوطنيـة يتحـدث عـن مقاطعـة الإنتخابات ويريـد حوارا 

لفرض الشروط.
المشـكلة ان الناطقـين باسـم الشـعب الأردنـي او فئات 
عريضة منه تكاثروا فـي الاونة الأخيرة، كما لم يحصل من 
قبل، فكل غاضب او مسـتاء او باحث عن الأضواء او معني 
بتصفية حسـاب مـع مرحلة 2007 يسـتطيع تنظيم إجتماع 
لعدد محدود من الأشـخاص ينتهي بكلام كبير يهدد النظام 

والحكومة ويبارك للشعب «التغيير القادم».
 بعض هؤلاء حسبما لاحظ نائب رئيس الوزراء رجائي 
المعشـر في أحد الاجتماعات الرسـمية لا يسـتطيع ترشيح 

نفسـه للانتخابـات وسـط أقاربه فـي منطقتـه الجغرافية 
وفـي الواقع لا يسـتطيع منع أقاربه من إصـدار بيان مضاد 

لاجتماعاته ورسائله التي تبشر بالتغيير.
حتـى الناطقون باسـم الحركـة الوطنية اختلفـوا فيما 
بينهـم مؤخـرا ووصـل الأمـر لحد تهديـد بعضهـم البعض 
بالإشـتباك السياسـي.. لذلـك تلاحـظ الحكومـة صعوبـة 
التحـدث مع عنـوان واحد وموحد ومنظم فـي كل الجبهات 

التي تتحدث باسم الجمهور.
وهذه التعدديـة تعيق المجهود الحقيقـي لتيارات جادة 
في مسـألة الحركة الوطنية سواء بين المتقاعدين والمعلمين 

او بين مجموعة المبادرة الوطنية أو خارج هذه الأطر.
واحد من إشـكالات الموقف مع التيار الإسلامي الأكثر 
تنظيما في السـاحة يتمثل فـي أن الحكومة عندما فكرت 
بفتـح قنـاة خلفيـة للحـوار قبـل الإنتخابـات طرحـت 

السـؤال التالي: مـع من في التيار نتحـدث بحيث يكون 
الـكلام ملزمـا للجميع؟.. الإشـارة هنا واضحـة وتقصد 
ان العناوين الداخلية في التيار منقسـمة على نفسـها.. 
ثمة صقور وحمائم ووسـط وصقور حمائميون وحمائم 
اخترقهـم الصقـور.. إذا مـع مـن تتحـدث الحكومـة؟.. 
هذا السـؤال أشـار له السياسـي المخضرم عبـد الهادي 
المجالـي في مواجهة تلفزيونية مـع الدكتور عبد اللطيف 

عربيات.
فـي مقـر الرفاعـي يقولـون: إذا كان التحـاور صعبا مع 
الحزب الأعرق والأكبر والأكثر تنظيما فكيف تقبل الحكومة 
التحول لجابي شـروط بمعنى الإجتماع بكل دعاة المقاطعة 

واستلام قوائم شروطهم؟
لذلك عـاد الرفاعي من إجازته الخاصـة قبل يومين فيما 
كانـت بعـض المسـاحات تتحدث عـن انقسـام تياراتي في 

حكومته بين جناح وزاري يدعو للتصعيد وتجاهل مقاطعة 
الإسـلاميين وغيرهـم، وجنـاح اخـر يفتـرض انـه متعقـل 
ويدعو لفتح قناة الحوار مع الإسلاميين.. أحد أفراد الطاقم 
سـأل عن آخر طبعة من التوجيهات الرئاسية بالخصوص 
فجـاءت الإشـارة علـى شـكل «لـم يتغيـر الموقـف ونحـن 

سائرون للإنتخابات بالإسلاميين وبدونهم».
لاحقا خرج الناطق الرسـمي باسـم الإنتخابـات ليلعن 
ردا علـى مروجـي وجـود الإنقسـامات بـأن أي إجتماعات 
رسـمية لبحث المقاطعة لم تجر.. المعنـى واضح.. إذا كنا لم 

نجتمع أصلا فكيف نختلف وتتولد تيارات؟
حتـى نائب رئيـس الوزراء رجائي المعشـر الـذي ينظر 
له كنقطـة إرتكاز حكيمة فـي الفريق الـوزاري اتصل بأحد 
المسؤولين التنفيذيين قبل أربعة أيام وقال: الأفضل تجاهل 

قصة المقاطعة والخروج منها تماما وإكمال المشوار.

تسريبات من داخل الحكومة توحي بانقسام الوزراء والقرار حتى الآن تجاهل تيارات المقاطعة
الأردن: تكاثر مربك في ظاهرة الجبهات والحركات التي تنطق باسم الشعب وتبشر «بقرب التغيير»

باقان أموم

دعوى قضائية ضد الحكومة الأمريكية حول 
صلاحيتها لتصفية «إرهابيين» أمريكيين في الخارج

■ واشــنطن ـ يو بي اي: رفعت منظمتان حقوقيتان أمريكيتان بارزتان دعوى ضد 
الحكومة الامريكية حول صلاحيتها لتصفية مواطنين امريكيين يعيشــون في الخارج 

إذا تمت تصنيفهم كإرهابيين.
وذكرت شــبكة «ســي أن أن» الإخباريــة الامريكية ان الاتحــاد الامريكي للحريات 
المدنية ومركز الحقوق الدستورية أعلنا انهما يمثلان ناصر العولقي، والد رجل الدين 
الامريكي المســلم أنور العولقــي الذي يعتقد انه يعيش في اليمن والذي قد تســتهدفه 

طائرات الاستطلاع الامريكية.
ويعتقــد المســؤولون الامريكيــون ان العولقي كان لــه تأثير على الطبيب النفســي 
فــي الجيش الامريكي نضال مالك حســن، الفلســطيني الأصل، الــذي أطلق النار في 
نوفمبر/تشــرين الثانــي الماضي فــي قاعدة فورت هود العســكرية وقتــل 13 جندياً 
وأنــه لعب دوراً فعالاً في محاولة عمر فاروق عبد المطلب المتهم بمحاولة تفجير طائرة 

ديترويت يوم عيد الميلاد. 
ويعتقــد أيضاً ان العولقي كان له تأثير على فيصل شــهزاد، المتهم بمحاولة تفجير 

سيارة مفخخة في ساحة تايمز سكوير في نيويورك في أيار مايو الماضي. 
وقــال بيان للمنظمتين انهمــا تعترضان على خطة الحكومة لاســتخدام القوة ضد 
المواطنــين الامريكيــين في الخارج «البعيدين عن ســاحة أية معركة مــن دون تهمة أو 

محاكمة أو أي إجراء قضائي من أي نوع».
وأشــار فنســي وارن المدير التنفيذي لمركز الحقوق الدســتورية إلــى ان «الرئيس 

أوباما يدّعي امتلاك صلاحية التصرف كقاض وهيئة محلفين ومنفذ أحكام». 
وتعرب المنظمتان ووالد العولقي عن القلق بشــكل خاص من اســتخدام الطائرات 
مــن دون طيار لقتل المدنيــين المناصرين للقاعدة لا ســيما في المناطــق الحدودية بين 
باكســتان وأفغانســتان. ولم يتوفّر أي تعليق من جانــب وزارة العدل الامريكية التي 

من المقرر أن تتوكّل الدفاع عن الحكومة في القضية.
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بغداد ـ «القدس العربي»

من ضياء السامرائي:

وصـف السـفير الأمريكـي فـي العراق 
كريسـتوفر هيـل، الوضـع السياسـي في 
العـراق بالمعقـد قياسـا بالـدول الأخرى، 
معربـا عن ثقته بتوصل الكتل السياسـية 
العراقية إلى حل لازمة تشـكيل الحكومة، 
فيمـا رفض الكشـف عن الهـدف الحقيقي 
مـن الزيـارة التـي أجراها وفد مـن البيت 

الأبيض إلى بغداد مؤخرا. 
وقال هيل خلال مؤتمـر صحافي عقده 
في بغداد بمناسـبة انتهاء مهـام عمله في 
العـراق، إن «السـفير الجديـد فـي بغداد 
بعـد  المقبـل  الأسـبوع  مهامـه  سيتسـلم 
مصادقـة الكونغـرس الأمريكـي عليـه»، 
مبينـا أنـه «سـيغادر العراق تـاركا خلفه 
الكثيـر مـن العمـل والمهـام امـام السـفير 
الجديد أبرزها بنـاء العلاقة بين حكومتي 
البلدين وشعبيهما في مختلف المجالات».

الـذي  «التقريـر  أن  هيـل  وأضـاف 
سـيقدمه للخارجيـة الأمريكية بمناسـبة 
انتهـاء عمله لـم ينجز حتى الآن، بسـبب 
تعـدد القضايـا على السـاحة السياسـية 
في العراق»، مشيرا إلى أن «حكومة بلاده 
بـدأت ببناء علاقـة اقتصادية مـع العراق 
تمثلت بإرسـال وفود أمريكية استثمارية 
للنهـوض بالاقتصـاد العراقـي مـن خلال 

الاستثمار في المجالات كافة».
الدبلوماسـي  «عملـه  أن  هيـل  وتابـع 
تطلب منه العمل كسفير للولايات المتحدة 
في عدد من بلدان العالم، لكنه لم ير سفارة 
أمريكيـة تعمل بشـكل دائم كالسـفارة في 
بغـداد نتيجـة الوضـع السياسـي المعقـد 
الذي يمر به العـراق»، مؤكدا أن «العملية 
السياسـية فـي العـراق معقدة جـدا وفق 

المقاييس العالمية في البلدان الأخرى».
وأعرب السفير الأمريكي في بغداد عن 
ثقته «بقدرة الكتل السياسية العراقي في 
التوصل إلـى حل لازمة تشـكيل الحكومة 
والخـروج من الأزمة التي تمر بها البلاد»، 
مـن دون تحديد موعـد لتشـكيلها، داعيا 
فـي  «الاسـتمرار  إلـى  السياسـية  الكتـل 
يرضـي  حـل  إلـى  للوصـول  الحـوارات 

الجميع».
واعتبـر السـفير الامريكي فـي العراق 
كريسـتوفر هيـل قـدوم وفـود الولايـات 
المتحدة الى العراق والتباحث مع زعمائه 
السياسـيين بانها مجرد زيارات، لا علاقة 
لها بالضغط لتشكيل الحكومة. وقال هيل 
فـي مؤتمـر «ننفي بشـكل قاطـع ان تكون 
الوفـود القادمـة مـن الولايـات المتحـدة 
جاءت للضغط على طرف لحسـاب طرف 
اخـر لتشـكيل الحكومـة العراقيـة، بل ان 
الزائريـن كانوا مجرد ضيـوف حلوا على 
العراق وكلهم اهتمام بحل سريع لتشكيل 
السـفير  ورفـض  العراقيـة،  الحكومـة 
الامريكـي الكشـف عـن الهدف الرئيسـي 
البيـت  التـي أجراهـا وفـد مـن  للزيـارة 
الأبيـض قبـل ايـام إلـى بغداد كمـا رفض 
الإفصاح طرح مسـألة تقاسم السلطة بين 
رئيـس ائتـلاف دولـة القانـون والقائمة 

العراقية.
وكان وفد من مستشارية الأمن الوطني 
الامريكي في البيـت الأبيض قد وصل إلى 
العـراق، السـبت الــ31 مـن تموز/يوليو 
الماضي، وأجرى لقـاءات مع زعيم القائمة 
العراقيـة أيـاد عـلاوي، كما أجـرى الأحد 
الماضـي، لقاء مع رئيس الـوزراء العراقي 
المنتهيـة ولايته نـوري المالكي لبحث أزمة 

تشكيل الحكومة العراقية.
المؤتمـر  حـزب  أكـد  اخـر  جانـب  مـن 
الوطنـي الـذي يتزعمـه أحمـد الجلبـي، 
الأربعـاء، أن الائتـلاف الوطنـي العراقي 
لن يجدد لرئيس الحكومة المنتهية ولايته 
نوري المالكي لولاية ثانيـة، فيما لفت إلى 
ان الائتلاف يعد المالكي بـ»مقام رفيع» في 
التحالـف الوطنـي في حال قبل بترشـيح 
شـخص آخـر لرئاسـة الحكومـة، مبينـا 
أن هـذا المقـام «سـيرضيه وقيـادة دولـة 

القانون».
وقال المتحدث باسـم المؤتمـر الوطني، 
الائتـلاف  «موقـف  إن  الموسـوي،  محمـد 
الوطني مـن التجديد للمالكي في رئاسـة 
الكواليـس  حديـث  يعـد  لـم  الحكومـة 
والهمس، بل هو حديـث واضح وصريح، 
يؤكد أنه لا يمكننا التجديد للمالكي لولاية 
ثانية في رئاسـة الـوزراء»، لافتـاً إلى أن 
«الائتـلاف يعـد المالكـي بمقـام رفيـع في 
التحالف الوطني، ربمـا يرضيه والأخوة 
فـي دولة القانـون في حال تنـازل وطرح 

بديل عنه»، وفقاً لقوله.
«الائتـلاف  أن  إلـى  الموسـوي  ولفـت 
الوطني لديه مرشـحان جديدان لرئاسـة 
الـوزراء (لم يكشـف عنهما) سـيطرحهما 
بعد أن يطرح ائتلاف دولة القانون مرشحاً 
بديلاً عـن المالكي»، معتبراً أن «طرح دولة 
القانون مرشـحا آخر غير المالكي سيكون 
خطـوة لتفعيـل التحالـف الوطنـي الذي 
يجمعـه مـع الائتـلاف الوطنـي». وكانت 
مصـادر في الائتلاف الوطني ذكرت خلال 
الأيـام القليلـة الماضيـة أن الائتـلاف قدم 
أربعـة مرشـحين لمنصـب رئيس الـوزراء 
هـم وزيـر النفـط السـابق إبراهيـم بحر 
العلـوم ووزيـر الماليـة الحالـي باقر جبر 
الزبيـدي ووزير الأمـن الوطني السـابق 

قاسـم داوود ليكونوا بدلا عن المرشـحين 
السـابقين اللذين يلقيان اعتـراض الكتل 
السياسـية وهما رئيس الوزراء الأسـبق 
إبراهيم الجعفـري، والقيادي في المجلس 
الأعلـى ونائب رئيـس الجمهوريـة عادل 

عبد المهدي.
وفـي سـياق المفاوضات حول تشـكيل 
القائمـة  عـن  النائـب  كشـف  الحكومـة، 
قائمتـه  ان  الزوبعـي  طـلال  العراقيـة 
سـتطرح مشـروعا لبناء الدولة سترحب 
بـه ايران. وقال الزوبعي: ان لدى القائمة 
العراقيـة مشـروعا وطنيـاً سـيتم طرحه 
فـي حـال تسـلمنا الحكومة يتضمـن بناء 
الدولة على الاسـس الوطنية، مشيراً الى 
ان هذا المشـروع سـيكون مرحبـا به لدى 
دول الجـوار ومن ضمنهـا ايران. واضاف 
الزوبعي: ان العراقية تضم اغلب مكونات 
الشـعب العراقـي، ولها الأحقية بتشـكيل 
الحكومـة الجديـدة لانها الفائـز الاول في 

الانتخابات. 
وقـد دخلـت الأزمـة العراقيّـة الناتجة 
ة نفقاً  مـن الخلافات بين الكتـل السياسـيّ
مظلمـاً إثـر تعـذر انعقـاد جلسـة مجلس 
النـواب الثانيـة حيـث قرر قـادة وممثلو 
الكتـل السياسـية تأجيلها إلـى وقت غير 
محدد بانتظار إتفاقات لا تبدو قريبة على 
الرئاسـات الثلاث للجمهورية والحكومة 

والبرلمان.
الكتـل  بـين  الخـلاف  وينحصـر   
الدسـتورية  الاحقيـة  حـول  السياسـية 
لتشـكيل الحكومة، ففي الوقت الذي ترى 
فيـه القائمـة العراقيـة التي يرأسـها اياد 
عـلاوي انها الاحـق في ذلك كونهـا الفائز 
الاكبر، يصر التحالـف الوطني المكون من 
ائتلافي دولة القانـون والوطني العراقي 

على تولي تشكيل الحكومة.

السفير الأمريكي في بغداد ينهي مهام عمله ويصف العملية السياسية في العراق بـ«المعقدة»

الجلبي يجدد رفض التجديد للمالكي
ويعده بمقام رفيع في التحالف الوطني 

بغداد ـ «القدس العربي»:

اعلن مرصد الحقوق والحريات الدستورية MRFC في 
بغـداد رصد انتهـاكات واعمال العنف موجهـة ضد المدنيين 
ومنتسـبي الامـن على حدٍ سـواء خـلال شـهر تموز/يوليو 

الماضي.
 وذكر بيان المرصد الذي يعنـى باعمال الرقابه والرصد: 
ان تلك الانتهاكات قد ادت الى سلب حريات الافراد واعتدت 
علـى حقهم بالعيـش الكريم وحقهم في الامان والاسـتقرار. 
وفـي متابعتـه لاحصائيات ضحايا تلـك الانتهاكات وخلال 
شـهر تموز/يوليـو 2010 سـجل المرصـد ارتفاعاً يشـير الى 
ازديـاد العنف واسـتمرار العمليات المسـلحة ضـد المدنيين 
بشـكل يلزم الجهات المسـؤولة عن ضبط الامـن النظر اليها 
بواقعيـة والبحـث الجاد عن حلـول تتناسـب وطبيعة تلك 

الانتهاكات.
وتابـع المرصـد ومن خـلال مراجعـة قاعـدة بياناته، ان 
ضحايا الانتهاكات لهذا الشـهر قـد وصلت الى ما يقارب من 
(2097) ضحيـة تباينت بين [ضحايا أعمال القتل بواسـطة 
(مفخخـات عبوات ناسـفة، احزمة ناسـفة) ضحايا الجثث 
مجهولة الهوية، ضحايا عمليات الاغتيال، ضحايا الإصابات 
بفعل التفجيـرات، ضحايا الخطف]. ففي احصائيه ضحايا 
(القتـل – الاصابـات – الخطف) فـي عموم العـراق: ووفقاً 
للإحصائيـات التي تم التوصل لها خـلال الفترة الممتدة من 
2010/07/01 ـ 7/31 /2010 فإن أعمال العنف (قتل، إصابات، 
خطـف واغتيال) سـجلت وقوع مـا يقـارب (2097) ضحية 
عنف، ففـي حقل ضحايا القتـل جراء (انفجـارات العبوات 
الناسفة واللاصقة والمفخخات والقنابل) وصلت إلى وقوع 
ما لا يقل عن (261) ضحية من المدنيين وكانت أشدها في كل 

من المحافظات (كربلاء ـ نينوى ـ بغداد ـ ديالى ـ بابل). 
 فيمـا تم تسـجيل ضحايا قتـل بفعل (القـوات العراقية) 
وصلـت إلـى وقوع مـا لا يقـل عـن (4) ضحايا مـن المدنيين 
وكانـت في محافظة (ديالى ـ بغـداد ـ نينوى). كما تم وقوع 
97 قتيلا من (أجهزة الشـرطة والجيش) وكانت أشـدها في 

محافظة (نينويـ بغداد ـ).
 أما ضحايـا القتل (الجثث المجهولـة الهوية) وصلت إلى 
مـا لا يقـل عـن 68 جثة مجهولـة الهويـة وكانت أشـدها في 
(نينوى ـ بغداد ـ ديالى ـ واسط ـ ميسان) كما اشار المرصد 
الـى عدد ضحايا (الاغتيالات) وصـل إلى ما لا يقل عن (85) 
ضحية وكانت أشدها في (نينوى – بغداد – ديالى – واسط 

ـ كركوك).
 كمـا وصلت أعـداد ضحايـا المصابين مـن (الانفجارات) 
إلـى وقوع مالا يقـل عـن (1570) ضحية وكانت أشـدها في 
كل مـن المحافظات (نينوى ـ بغـداد ـ بابل ـ البصرة ـ ديالى 
ـ صـلاح الدين – كركـوك – كربلاء ـ واسـط) بينما وصلت 
أعـداد ضحايا أعمال الخطـف إلى وقوع مـا لا يقل عن (11) 
مختطفا وتركزت في (ديالى ـ صلاح الدين ـ نينوى ـ بغداد 

ـ كركوك ـ ذي قار).
كمـا اظهـر بيـان المرصـد اسـتمرار عمليـات الاعتقـالات 
مـع اسـتمرار أعمال العنـف وتزايدها والتي يقـع جزء منها 
بصـوره عشـوائية وغيـر قانونيـة، وقـد وصلـت أعـداد 
المعتقلـين خلال هـذا الشـهر إلـى (1818) معتقلا فـي عموم 
محافظات العراق. اما عمليات اطلاق السـراح: فقد وصلت 
إلـى إطلاق سـراح مـا لا يقـل عـن (472) معتقلا فـي عموم 
محافظـات العراق وتركزت في (بغـداد ـ ديالى). اما احكام 
الاعدام: صدر خلال هذا الشـهر (3) احـكام إعدام وذلك في 

محافظة (بغداد).

 مرصد حقوقي: 515 قتيلا وإصابة 1570وخطف 
11 واعتقال 1818 خلال شهر تموز في العراق 

اعتقال خلية تابعة للقاعدة في الانبار
 مسؤولة عن استهداف علماء الدين

■ بغــداد ـ «القــدس العربي»: أعلنت شــرطة الانبار، الأربعــاء، اعتقالها 
عناصر خلية مســلحة تابعة لتنظيــم القاعدة، متورطة بسلســلة الهجمات 
التي اســتهدفت علماء الدين فــي المحافظة. وقال قائد شــرطة الانبار بهاء 
الكرخي، إن «قوة من الشــرطة اعتقلت، الأربعاء، عناصر خلية (لم يكشــف 
عددهم) تابعة لتنظيم القاعدة متورطة بسلســلة الهجمات التي اســتهدفت 
علمــاء الدين فــي المحافظة خــلال الفترة الماضيــة». وأضــاف الكرخي أن 
«جميع تفاصيل العملية ســيتم الإعلان عنها بعد اتمــام عملية التحقيق مع 

المعتقلين»، دون إعطاء مزيد من التفاصيل.
وشهدت محافظة الانبار في الآونة الأخيرة موجة من العمليات المسلحة 
التي اســتهدفت علماء الديــن، كان آخرها انفجار عبــوة لاصقة في الثامن 
والعشرين من تموز الماضي وضعت في سيارة تعود لعضو مجلس الإفتاء 
في الفلوجة الشيخ إحســان الراوي عقب خروجه من جامع الراوي وسط 
الفلوجة بعد صلاة العشــاء، مما أســفر عن مقتله متأثــرا بجروحه ومدني 
آخر، إضافة إلى إصابة ثمانية أشــخاص بجروح. وُشــيع الراوي وســط 
الفلوجــة، بحضور جماهيــري كبير، واتهم المشــيعون الأجهزة الأمنية في 
الأنبار بالتقصير بحماية علماء الدين وخطباء المساجد المعتدلين في مدينة 
الفلوجة خاصة وفي محافظة الأنبار عامة. وكانت محافظة الأنبار شهدت 
في الثالث من شــهر تموز المنصرم حادث اغتيال مفتي المحافظة الشيخ عبد 
العليم الســعدي بهجوم مســلح على منزله وســط الرمادي، بعد أيام على 
إصداره فتوى تطالب المواطنين بالتعاون مع الأجهزة الأمنية، واتهم حينها 

معاون قائد شرطة الأنبار تنظيم القاعدة بالوقوف وراء عملية الاغتيال.
يذكر أن الســنوات الأربع الماضية شهدت مقتل 33 من رجال الدين وأئمة 

وخطباء المساجد في محافظة الأنبار.

■ بغـداد - ا ف ب:  تقتـرب القائمـة موقع انفجار في مدينة الكوت امس
الـوزراء  رئيـس  بزعامـة  «العراقيـة» 
الاسـبق اياد علاوي، والتي فازت بفارق 
التشـريعية  الانتخابـات  فـي  طفيـف 
الاخيـرة، مـن رئاسـة الحكومـة المقبلـة 
اثـر الخلافات داخل منافسـها «التحالف 
الوطني» حول تسـمية مرشـح لرئاسـة 

الحكومة.
ورغم حصـول القائمـة العراقية على 
اكبـر عـدد فـي المقاعـد (91 مقعـدا) فـي 
الانتخابـات التشـريعية التـي جرت في 
السابع من اذار/مارس الماضي، لم يتمكن 
زعيمهـا عـلاوي مـن تشـكيل الحكومـة 

بسبب مواقف منافسيه. 
فقد حاولت قائمة «دولة القانون» (89 
مقعـدا) بزعامـة رئيس الـوزراء المنتهية 
ولايتـه نـوري المالكـي، انتـزاع منصـب 
رئاسـة الحكومـة عبـر تشـكيل تحالـف 
باسـم «التحالف الوطني» مع «الائتلاف 
الوطنـي العراقـي» (70 مقعـدا مـن اصل 
325).  واعلنت القائمتان تحالفها رسميا 
في الرابع مـن ايار/مايـو الماضي، بهدف 
العراقيـة  القائمـة  امـام  الطريـق  قطـع 
التـي اصبحت في موقـف صعب بعد هذا 
التحالـف، كـون القانون يعطـي منصب 
رئاسـة الحكومـة الـى الكتلـة الاكبر في 
البرلمان.  وسـعى المالكي الى كسـب دعم 
القوائـم الاخرى وفي طليعتها «الائتلاف 
ترشـيحه  ضمـان  اجـل  مـن  الوطنـي» 
الامـر  لكـن  المقبلـة،  الحكومـة  لرئاسـة 
انقلـب رأسـا علـى عقـب اليـوم اذ اعلن 
الائتلاف الوطني رسـميا رفضه ترشيح 
المالكي لولايـة ثانية. وبالتزامن مع ذلك، 
واصلت العراقية اصرارها على حقها في 
تشـكيل الحكومـة والتمسـك بمرشـحها 

علاوي لتولي رئاستها. 
وقـال المحلل السياسـي المسـتقل امير 
السـاعدي ان «الخلافات داخل التحالف 
القائمـة  بالتأكيـد  سـتخدم  الوطنـي 
العراقيـة التي مازلـت رسـميا اكبر كتلة 
داخل البرلمان». واضاف «لسـوء الحظ، 
ما زلنـا نعيـش طائفيـة سياسـية تحت 
غطاء الشـراكة الوطنيـة» لابعاد علاوي 

عن رئاسة الحكومة المقبلة. 
وما يـزال المالكي وعلاوي بحاجة الى 
تحالفـات اوسـع للحصول علـى غالبية 
فـي البرلمان ليتمكن اي منهم من تشـكيل 
الحكومة المقبلة في بلد يعاني من تصاعد 

في وتيرة اعمال العنف. 
«هنـاك  ان  الـى  السـاعدي  واشـار 
ضغوطـا ايرانية علـى التحالف الوطني 
بهـدف تقـديم تنـازلات (بـين القائمتين) 
للوصـول الـى تشـكيل حكومـة بغالبية 

شيعية ورئيسها من الشيعة». 
ولم تسـفر المفاوضات بـين «الائتلاف 
الوطنـي» و»دولة القانـون» الى الاتفاق 
على مرشـح واحد لرئاسـة الـوزراء اثر 
رفض الاولى ترشيح المالكي، فيما تواصل 

«دولة القانون» تمسكها بترشيحه. 
واكد النائب حسين الشعلان القيادي 
في «العراقيـة»، ان «التحالف (بين دولة 
القانـون والائتلاف الوطنـي) لا يتجاوز 
الاسـم، وشـكل بهدف قطع الطريق امام 
العراقيـة»، مضيفـا ان «الخلافـات دليل 

للجميع على ان ليس هناك تحالف». 
الاولـى  هـي  «العراقيـة  ان  واضـاف 
ومتمسـكة بمرشـحها اياد عـلاوي لانها 
القائمـة رقم واحـد في الانتخابـات ولها 

الحق في الصدارة». 
بدورها قالـت النائبـة عالية نصيف، 

ان  العراقيـة،  القائمـة  فـي  العضـو 
القانـون  دولـة  جمـع  الـذي  «التحالـف 
والائتـلاف الوطنـي كان بالاصـل بهدف 

اعلامي وللوقوف ندا امام العراقية». 
واضافـت ان الوضـع الجديـد فسـح 
المجال لكل منهم للتفاوض بشكل منفرد».  
واكـدت ان «هـذا امـر ايجابي وسـيخدم 
العراقية، خصوصا ان كلا منهم بدأ يعمل 
بمفرده، رغـم ان العراقية لـم تكن تعول 

على هذه الخلافات». 
ويبـدو موقـف «العراقيـة» اكثـر قوة 
بعد استفحال الخلاف بين دولة القانون 
والائتـلاف الوطني حول رفض ترشـيح 
المالكي. من جانبه، قال المالكي في مقابلة 
مع تلفزيون «العراقية» الرسـمي مسـاء 
الاثنـين، «انهـم يريـدون رئيـس وزراء 
ذاك  او  الطـرف  لهـذا  واسـيرا  ضعيفـا 

ومجاملا على حساب العراق وشعبه». 
وتسـاءل «كيف يمكن لرئيس حكومة 
ضعيـف ان ينفـذ الدسـتور ويدافـع عن 
العراق، وكيـف يعلنون انهم يريدون ان 

يكون رئيس الوزراء ضعيفا؟». 
واكد ان «الحوار مع الائتلاف الوطني 
متوقـف منذ فتـرة لانه وصـل الى طريق 

مسدود». 
التحالـف  عـن  النائـب  ويـرى 
الكردسـتاني محمـود عثمان ان السـبب 
الرئيسـي في تأخير تشكيل الحكومة هو 
الخلافات داخل التحالف الوطني، لانهم 
قالوا عندما اعلنوا عن تحالفهم «سـنقدم 
مرشحنا خلال اسبوعين» وتابع «لا اعتقد 
ان التحالـف (بـين القائمتين) سيسـتمر 
وبذلـك لـن تكـون هنـاك سـوى القائمة 
العراقية التي ستسـتطيع الحصول على 

استحقاقها الانتخابي». 

«القائمة العراقية» تقترب من السلطة 
مع تصاعد الخلافات داخل التحالف الوطني

بغداد ـ «القدس العربي»:

 في ثاني ردة فعل حول تصريحات نائب الرئيس 
العراقي السـابق عزة إبراهيم الدوري اتهم المجلس 
العراقيـة  القيـادة  العراقيـة  للمقاومـة  السياسـي 
السـابقة ضمنا وشـخص الدوري وبانه احد الذين 
العراقـي  للجيـش  قيادتهـم  بـان  العـراق  ضيعـوا 
البعـث وحضانتـه  مسـتنكرا مـا وصفـه بمسـيرة 
للمقاومـة العراقية موصفا ايـاه محاولة بالقفز على 
الحقائـق، وقال المجلس فـي بيان تسـلمت «القدس 
العربـي» نسـخة منه: ففي غمرة استبشـار شـعبنا 
العراقـي بقرب هزيمـة المحتل الغاشـم، وحين بدأت 
بـوادر النصـر تلـوح فـي الأفـق واقتربـت بدايـات 
الانسـحاب الأمريكي من أرضنـا العزيزة، والذي لم 
يكـن ليتـم لولا فضل اللـه جل وعلا علـى المجاهدين 
وتوفيقه لهم لبذل التضحيات، بدأت ترتفع أصوات 
منكـرة مدعية تفتئـت على المقاومـة وتدعي ما ليس 
لهـا، كان آخرهـا ما ادعـاه عزة الدوري فـي خطابه 
الأخيـر مـن أن حزب البعـث العراقي هـو وحده من 
ضحـى لتحريـر العـراق، وأنـه مـن يقـود الملحمـة 

والمعركـة ضـد المحتـل، وأن بقية الفصائـل ما هي إلا 
حلفـاء له في هـذه المعركة. وكأنه نسـي أو تناسـى 
أنه أحد الذين ضيعوا العراق يوم كان بيده جيشـه 
وقدراتـه كلها قبـل الاحتلال، وإننا نسـأل: أين كان 
هذا الصوت عندما كانت المعركة على أشدها وصوت 
الصواريـخ والتفجيرات يصم الآذان؟ أم أن أصوات 
المتصيدين وأرباب اقتناص الفرص، لا ترتفع إلا عند 

النهايات وأوقات الحسم؟
 لكننـا نقـول: إن شـعبنا العراقي يعلـم من الذي 
ضحى وبذل من أبنائه في الدفاع عن البلد وتحريره 
من الغاصب الأجنبي، وأن أبناء المساجد ومن تربوا 
علـى حفظ القـرآن ومبادئ الديـن الحنيف، هم أول 
مـن أطلـق شـرارة المعركـة، وكانـوا وقـود إدامتهـا 
واسـتمرارها، حتى بدأ العـدو يترنح وبدت هزيمته 

ماثلة أمام العالم أجمع.
وتابـع البيان: ثم ذكر فـي محاولة للالتفاف على 
الحقائق والتلبيس على النـاس، أن البعث العراقي 
وثورتـه همـا من علّـم العراقيـين مبـادئ التضحية 
والفـداء، وكأنهم جـاؤوا لحكم العراق وفيه شـعب 
جاهـل بدائـي، لا يملـك قيمـا ولا مبـادئ، ولا معرفة 

لمعانـي البطولـة والشـهادة، ناسـيا أو متناسـيا أن 
أهلـه عـرب مسـلمون، علمهـم ديـن الإسـلام معنى 
يُعـرف  أن  قبـل  والتضحيـة،  والشـهادة  البطولـة 
هـو أو حزبه وثورته أو يسـمع بهم أحـد، وحوادث 
التاريخ شاهدة كم هزم مسلمو العراق من طواغيت 
وجبابـرة ومحتلين على مر العصـور والأزمان، وأن 
هـذه المبادئ متأصلة في أبناء هذا البلد، ولم يعلمها 
أحـد لهـم، ولم يرضعوها مـن ثورة لا تُعد شـيئا في 
تاريخ هـذا البلد الطويـل ـ إن صح أنهـا ثورة أصلا 

وليست انقلابا.
 أما زعمه أن البعث العراقي هو الحاضنة الوحيدة 
للمقاومـة، فهـو اسـتهانة بشـعبنا العراقـي البطـل 
الغيـور، واختصـار لـه بحـزب واحـد، ملغيـا بذلك 
انتماءاته وجذوره الضاربة في القدم، فهذا الشعب 
كان ولا يـزال هو الحاضنة لمقاومته الباسـلة، حيث 
قـدم أبناء شـعبنا التضحيات الغالية مـن أرواحهم 
المقاومـة  لاحتضـان  ثمنـا  وممتلكاتهـم،  ودورهـم 
التـي يعرفونهـا أنها مـن أبنائهم وفلـذات أكبادهم. 
والأغـرب من هـذا كله قولـه إن مسـيرة البعث تعد 
اشـرف وأعظم وأقدس مسـيرة في حياة الشـعوب 

بعد مسـيرة رعيل الرسـالة الأول الحبيب المصطفى 
صلى الله عليه وسلم مقارنا مسيرة البعث بمسيرة 
سيد البشر ورسالته الخالدة إلى يوم القيامة مدعياً 
زوراً أنـه من اتباعـه متعدياً على أتبـاع النبي صلى 

الله عليه وسلم. 
 ونحـن في المجلس السياسـي للمقاومة العراقية 
إذ نديـن هـذه التصريحـات والقفز علـى الحقائق، 
فإننا نذكر الجميع بأننا لن نسمح بالتلاعب بحقائق 
التاريخ، والتجني على حق من ضحى وبذل، ونحذر 
من تكـرار هذه المزايدات، وإلا سـيكون لنا كلام آخر 
نكشـف فيه حقائق مريـرة ليس هـذا أوان الحديث 
عنهـا. وعلـى كل من يحـب العـراق وأهلـه بصدق، 
ويتمنـى خـروج المحتل وسـيادة الحـق والعدل في 
بلدنـا العزيـز، أن يعرف حجمـه ويحفظ قـدره ولا 
يلبس غير ثوبه، وأن يتذكر دائما قوله عليه الصلاة 
والسلام: (المتشـبع بما لم يعط كلابس ثوبي زور)، 
واللـه الموفـق للحـق والسـداد وهـو حسـبنا ونعم 

الوكيل. 
وصلـى الله على نبينا محمـد وعلى آله وصحبه 

وسلم تسليما كثيرا. 

المجلس السياسي للمقاومة العراقية:
البعث ليس حاضنا للمقاومة.. وعزة الدوري يقفز على الحقائق

بغداد ـ «القدس العربي»:
أعلنت بعثة الناتو في العراق خلال مؤتمر مشـترك للعقيدة العسـكرية 
عقـد في بغـداد بحضور كبار ضبـاط الجيش العراقي، وقيـادة بعثة حلف 
الناتـو والقـوات الامريكيـة أن الدفعـة الأولى مـن دبابات (M1) سـتصل 
خلال الشـهر الجاري إلى معسـكرات الجيش، وهو الموعد المقرر لانسحاب 

القوات القتالية الأمريكية من البلاد. 
وأكد المشـاركون في المؤتمر أن العقيدة العسكرية هي انعكاس لمستوى 
تطـور الفكـر العسـكري الـذي ينتقـل بصورتـه العمليـة عبـر المؤشـرات 
والـدلالات للتخطيـط الاسـتراتيجي للدولة وتحقيـق أمنهـا القومي بغية 

خدمة الاهداف الاساسية العليا للدولة.
وقـال رئيـس اركان الجيـش الفريـق أول بابكـر زيباري ان السياسـة 

العسـكرية تبنـى على نوعين من الأسـس، همـا أهداف واتجاهـات الدولة 
السياسـية للحرب، والأسـس العسـكرية المتمثلـة بطرق وأسـاليب تنفيذ 
الأهـداف والمهام المحددة للقوات المسـلحة. وفي ما يخص موضوعة تجهيز 
الجيـش بطائـرات اف 16، قـال زيباري ان عقـد صفقة الطائـرات عقد مهم 
جدا والجيش العراقي بحاجة ماسـة لامتلاك هـذه الطائرات، بغية اكتمال 
مسـتوى جاهزيتـه فـي كل المجـالات، ومنهـا مسـألة مواجهـة اي اعتـداء 
خارجي. وأشار في هذا الصدد الى ان الجيش العراقي سيتسلم هذا الشهر 

المجموعة الاولى من دبابات (M 1)، وانواعا أخرى مختلفة من الأسلحة. 
ورفـض زيبـاري تحديـد موعد محـدد لخروج قـوات الجيش مـن المدن 
وانتقـال المسـؤولية الامنيـة الـى الداخليـة ملمحـا الـى ان الامـر تحـدده 

الظروف الموضوعية على الارض ومدى التحسن الامني.
وعلـى صعيـد متصـل، قـال نائـب قائـد القـوات الامريكية فـي العراق 

الجنـرال مايكل بابيرو ان الجانب الامريكي عمل بجـد مع الجانب العراقي 
لانضـاج صفقة طائـرات الاف 16 وانها قيـد العمل حاليا وان سـر التأخير 
يرجـع الـى الجانب العراقـي الذي يقوم بتحديـد المواصفات التـي يريدها 

لهذه الطائرات.
وردا على سـؤال عـن امن الحـدود العراقـي والخطط الراميـة لتطوير 
وسـائل الدفاع الحديثة عن الحدود العراقية قال بابيـرو ان «بلدان الناتو 
مهتمة بهذا الشـأن وخاصة اسـبانيا التي قد توفد قريبا قوة خاصة تسمى 
الدفاع المدني الاسـباني وهي قوة متميزة بامكانها تدريب القوات العراقية 
ومـن المتوقـع الحصول علـى موافقة نهائية مـن القوات الاسـبانية في هذا 
الشـأن قريبا ونعمل علـى صعيد الناتو مع الحكومة الايطالية والفرنسـية 
لتدريـب الشـرطة لحمايـة النفط ومـن المتوقـع ان نحصل خلال الاسـبوع 

القادم على موافقة نهائية بهذا الخصوص».

رئيس اركان الجيش العراقي: استكمال بناء القدرات العسكرية
عام 2020 ودبابات (M 1) في الطريق الى العراق

كردسـتان  اقليـم  رئيـس  اكـد  ب:  ف  ا  اربيـل-    ■
العراق مسـعود بارزاني تمسـك الاكـراد بمطالبهم في اي 
تحالـف مـع الكتل السياسـية للوصـول الى اتفـاق حول 
تشـكيلة الحكومـة القادمة. وابـرز مطالب الاكـراد تنفيذ 
المـادة 140 مـن الدسـتور وتنـص علـى تطبيـع الاوضاع 
فـي كركـوك الغنية بالنفـط التـي يطالب الاكـراد بضمها 
الـى اقليم كردسـتان. وقـال بارزاني في كلمـة في المؤتمر 
السـابع لاتحاد نسـاء كردسـتان العراق التابـع للحزب 
مـع  «نحـن  يتزعمـه  الـذي  الكردسـتاني  الديموقراطـي 
تشـكيل حكومة شـراكة وطنيـة وعدم اهمـال اي طرف». 
واضـاف «نحن مصرون على موقفنا باننا لن نكون جزءا 

من المشكلة وانما جزءا من الحل». 
وتابـع بارزانـي «لسـنا مـع تهميـش اي طـرف لكننـا 
مصرون علـى مطالبنا وهي مطالب واقعيـة منها الالتزام 
بالدسـتور والمادة 140 ومسالة البشمركة والنفط والغاز 

ومسألة الاحصاء السكاني». 
واكـد انها «مسـائل يجـب الاتفاق عليها مسـبقا مع اي 

طرف نتحالف معه». 
وقضيـة كركوك وقانـون النفط والغاز همـا القضيتان 

الاكثـر اثارة للجدلا بـين بغداد والاقليم ولـم يجدا طريقا 
للحل على الرغم من مرور اربعة اعوام. 

ولم تتوصل الكتل السياسـية الفائـزة في الانتخابات 
التشريعية التي جرت في السابع من اذار/مارس الماضي، 
الى اتفاق لتشـكيل الحكومة على الرغم اشهر على اجراء 

الانتخابات. 
الـى ذلك قـال عضو مجلـس النواب العراقـي عن كتلة 
التحالـف الكردسـتاني سـامي شـورش ان هنـاك حالـة 
جمـود (سياسـي) كبيـرة رغـم «التصريحات السـاخنة 

المتبادلة بين الكتل السياسية والاجتماعات المتبادلة». 
واضـاف انه «ينبغي دعوة الكتـل العراقية الى تجاوز 
خلافاتها والشـعور بمسـوؤلياتها حيال ضرورة تخطي 
هذه الازمة لان الازمة بدأت حقيقة تنخر في جسـد وروح 

الدولة العراقية. 
وتخـوض الكتـل السياسـية مفاوضـات عسـيرة منذ 
مصادقـة المحكمـة الاتحادية علـى نتائـج الانتخابات في 
مطلـع حزيران/يونيـو الماضي، دون التوصـل الى اتفاق 
حول المرشـحين لتولـي الرئاسـات الثـلاث (الجمهورية 

والحكومة والبرلمان). 

بارزاني يؤكد تمسك الاكراد بمطالبهم 
في حال التحالف مع اي طرف سياسي

بغداد ـ «القدس العربي»:
دعا السكرتير العام للامم المتحدة بان 
كي مـون الحكومة العراقية الجديدة فور 
تشكيلها الى تأكيد التزامها بقرار مجلس 
الامـن رقـم 833 المتعلـق بحرمـة الحدود 

العراقية ـ الكويتية.
وطالب مـون الحكومة العراقية المزمع 
اهتمامـا  القضيـة  تلـك  بمنـح  تشـكيلها 
عاجـلا في حال رغبة العراق في الخروج 
من طائلة الفصل السابع من ميثاق الامم 

المتحدة. 

وقال في تقريـره الفصلي الى مجلس 
الامـن بشـأن عمـل بعثـة الأمم المتحـدة 
لمسـاعدة العـراق (يونامـي) المؤلـف من 
14 صفحـة ان ضمن الامـور التي تتطلب 
اهتمامـا عاجلا هو حاجة حكومة العراق 
الجديـدة الى بذل قصارى جهدها للوفاء 
بالتزامهـا تجـاه القرار رقـم 833 وحدود 

العراق البرية والبحرية مع الكويت.
 واشار ضمن الامور الحيوية الاخرى 
الـى احـراز تقـدم فيمـا يتعلق بمشـروع 
صيانـة العلامات الحدوديـة بين العراق 
الكويتيـين  والكويـت وقضيـة الاسـرى 

والممتلكات الكويتية المسروقة.
وقـال السـكرتير العام لـلامم المتحدة 
وتقـديم  العـراق  حكومـة  التـزام  ان 
حصتهـا في التمويل همـا امران حيويان 
لدعم المشـروع عقب التأجيلات المتكررة 
للمرحلـة النهائيـة مـن اعمـال الصيانـة 
التي تنفذها عمليات الامم المتحدة لحفظ 
السـلام. علـى صعيـد متصل اعـرب بان 
كي مون عن مخاوفه ازاء تأجيل تشـكيل 
حكومـة جديدة فـي العراق، مشـيرا الى 
ان ذلك من شـأنه ان يسـاهم في شـعور 

متزايد بالغموض في البلاد. 

الامين العام للامم المتحدة: على الحكومة العراقية
الجديدة تأكيد التزامها بحرمة الحدود العراقية ـ الكويتية
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5 شؤون عربية وعالمية

غزة ـ «القدس العربي» 

من اشرف الهور:
 

نفت التنظيمات الفلسـطينية الناشطة في قطاع 
غزة مسؤوليتها عن الهجوم بصواريخ «غراد» التي 
اطلقت الاثنين على ميناء ايلات الاسـرائيلي، خلافا 
لرواية مصـدر امني مصري اتهمها بالمسـؤولية عن 
الحادثة، وشـككت حركـة حماس بالروايـة وقالت 
انهـا «غيـر مهنيـة» وهدفهـا زيـادة التحريض على 

القطاع.
تصريحـات  فـي  مصـري  امنـي  مصـدر  وقـال 
صحافية ان فصائل فلسطينية من قطاع غزة، الذي 
يخضع لسـيطرة حركـة حماس هي مـن تقف وراء 
عمليـة اطـلاق الصواريخ من سـيناء علـى مدينتي 

ايلات والعقبة.
وقال ان المعلومات الاوليـة الواردة الى الاجهزة 
الامنيـة تشـير الى وقـوف فصائـل فلسـطينية من 
القطـاع وراء الحـادث، وشـدد علـى ان بـلاده «لن 
تقبـل بأي حال مـن الاحوال ان يسـتخدم اي طرف 

اراضيها للاضرار بالمصالح المصرية».
ونقـل موقع صحيفـة «اليـوم السـابع» المصرية 
علـى الانترنـت عن مصـادر امنيـة مصريـة اتهامها 
لحركـة حمـاس بالوقـوف وراء انفجـار القذائـف 

الصاروخية على ايلات والعقبة.
وبحسب المصادر فقد ذكرت ان اعضاء من الحركة 
تسللوا عبر الانفاق الموجودة على الحدود ليطلقوا 
الصواريخ منهـا لـ «تلتفت الانظـار الى اطلاقها من 

الاراضي المصرية واثارة الشكوك حولها».
وكانـت مصـر نفـت فـي بدايـة الامـر ان تكـون 
صواريخ «غراد» التي استخدمت في الهجوم اطلقت 
من اراضيها، خلافا للرواية الاسرائيلية والاردنية، 
حيث قال مصدر امني اردني قريب من التحقيق اول 
امس ان بـلاده تملك دليلا على ان صـاروخ «غراد» 

الذي سقط وسط العقبة اطلق من سيناء.
وفـي غضـون ذلك اكد قائـد اللـواء الجنوبي في 
الشـرطة الميجر جنرال يوحنان دانينو ان اثنين من 
الصواريخ التي اطلقت على ايلات قد سقطا في برك 
الملـح القريبة من المدينـة وليس في البحـر كما كان 

يعتقد في بداية الامر.
وعقب عدد من مسـؤولي الفصائل الفلسـطينية 
في تصريحات صحافية على اتهام المسـؤول الامني 
المصري بالقول ان نشاطها العسكري ينحصر داخل 

المناطق الفلسطينية.
ووصف سـامي ابو زهري المتحدث باسم حماس 
التصريحـات الامنيـة المصرية بانها «غيـر مهنية»، 
وقـال ان الرواية المصرية «متضاربة»، واضاف انها 
اسـتندت في البداية الى نفـي اطلاق الصواريخ من 
سـيناء ثم عـادت لتؤكدها، وقال «هذا مـا يفقد هذه 

التصريحات اي قيمة ويجعلها فاقدة للمصداقية».
واشـار الى ان هـذه التصريحـات «ذات اغراض 
سياسـية هدفهـا زيـادة التحريض علـى قطاع غزة 
وتبريـر اسـتمرار الحصـار والعدوان الاسـرائيلي 

على الشعب الفلسطيني».
واكـد ابـو زهري ان حماس «تشـكك فـي احداث 
ايـلات وتعتبرهـا احداثـا مصطنعـة ومفبركـة بين 

الاحتلال وبعض الاطـراف في المنطقة لاعادة انتاج 
صورة الضحيـة للاحتلال لتبرير اسـتمرار حصار 

قطاع غزة».
وكان فـوزي برهـوم الناطق باسـم حماس نفى 
وقـوف حركتـه وراء الهجـوم، واكـد فـي رده على 
اتهامـات اسـرائيلية مماثلـة ان الهـدف مـن ورائها 
«دق الاسـافين وإحـداث فتنة بين حماس والشـعب 

الفلسطيني من جهة والدول العربية المجاورة».
وقـال خالد البطـش القيـادي في حركـة الجهاد 
الاسـلامي لــ «القـدس العربـي» ان نشـاط حركته 
المسـلح «يسـتهدف فقط العـدو الصهيونـي»، وان 
الحركـة لا علاقـة لهـا بالهجـوم الصاروخـي الذي 

استهدف ايلات وميناء العقبة الاردني.
واكـد ان سـاحة العمـل النضالي لحركـة الجهاد 
«داخـل فلسـطين وليـس خارجهـا»، لكنه فـي ذات 
الوقـت حمل اسـرائيل مسـؤولية اي هجم تتعرض 
له بسبب «سياسـتها العدوانية وارتكابها للجرائم 

وعمليات التهويد وتهجير سكان النقب».
واكـد ان مثـل هـذه الهجمـات يأتـي فـي سـياق 
«الـردود علـى الهجمـات الاسـرائيلية»، لافتا ايضا 
الـى ان خـلاف اسـرائيل ليـس فقـط مـع المقاومـة 
الفلسـطينية، وقال ان لها خلافا مـع 40 دولة، تمثل 
الرعايـا الذيـن كانـوا مشـاركين ضمـن «اسـطول 

الحرية» وجرى الاعتداء عليهم في عرض البحر.
وكان احـد الصواريـخ التـي اطلقت علـى ميناء 
ايلات سقط في ميناء العقبة الاردني المجاور واسفر 

عن مقتل شخص اردني واصابة اربعة آخرين.
الـى ذلـك نفـت الجبهـة الشـعبية مسـؤوليتها 

عـن الهجـوم، وقال جميـل المجدلاوي عضـو المكتب 
السياسـي ان تنظيمـه اعتـاد ان يتحمل مسـؤولية 
اي عمل يقوم به، وقال ان نشـطاء الجبهة الشعبية 
المسلحين في كتائب ابوعلي مصطفى لم تكن لهم اي 

علاقة بالهجوم على ايلات.
اوقفـت  الشـعبية  واكـد المجـدلاوي ان الجبهـة 
منـذ العـام 1972 نشـاطها العسـكري فـي الخارج، 
المتمثـل فـي خطـف الطائـرات، وقـال انه منـذ ذلك 
الحين حصرت الجبهة نشـاطها ضد الاحتلال داخل 

المناطق الفلسطينية.
ونفى ابو عطايا الناطق العسـكري باسـم لجان 
المقاومـة الشـعبية علاقـة فصيلـه بالهجـوم، وقال 
فـي تصريحـات صحافية «ان هـذه الصواريخ ربما 
تكون لمجموعات تعمل لحسـابها الشـخصي، وغير 
منظمـة وهي غيـر تابعة لاي تنظيم فلسـطيني على 

الارض». 
تتقيـد  الفلسـطينية  التنظيمـات  «ان  واضـاف: 
بفعلهـا العسـكري علـى الارض ضمـن اراضيها في 

غزة او الضفة، او المناطق المحتلة.
يشـار الى ان مصادر امنية اسـرائيلية قالت اول 
امـس ان كلا من حزب اللـه اللبناني وحركة حماس 
«يعتبران ايلات هدفا اساسيا لهما»، وزعمت وجود 
«صلـة وثيقة» بـين حركة حماس وعناصر مسـلحة 

تنشط في شبه جزيرة سيناء.
ونقلـت تقاريـر عن جنـرال احتياط فـي الجيش 
الاسـرائيلي قوله انه يقدر وجود «مشاركة عميقة» 
لحركة حمـاس في الهجوم الصاروخـي على ايلات 

والعقبة.

مصدر امني مصري اتهمها بالوقوف وراء الهجوم الصاروخي على ايلات والعقبة
الفصائل الناشطة في غزة تنفي اي صلة لها بالهجوم 

وتؤكد ان نطاق مقاومتها ينحصر في المناطق الفلسطينية

رام الله ـ «القدس العربي»
من وليد عوض:

اليومـين  خـلال  الفلسـطينية  الاراضـي  شـهدت 
الضابطـة  شـرعت  حيـث  غريبـة  حادثـة  الماضيـين 
الجمركية التي تتولى مسؤولية ملاحقة المواد الغذائية 
الفاسدة والعاملين على ادخالها للاراضي الفلسطينية 
وملاحقـة المتهربين مـن الضرائب والجمـارك بتحويل 
مجرى عملها حيث شرعت باغلاق محطات تلفزيونية 
الفلسـطينية  الاتصـالات  وزارة  ان  بحجـة  واذاعيـة 

طلبت منها المساعدة في ذلك الامر.
بـأن  الاربعـاء  فلسـطينية  مصـادر  واوضحـت 
الضابطة الجمركية اخذت على عاتقها مساعدة وزارة 
الاتصـالات باغـلاق المحطـات الاذاعيـة والتلفزيونية 
المحليـة بحجة انها لم تسـتوف دفع رسـوم ترخيصها 
بعد ان رفضـت وزارة الداخلية والشـرطة التابعة لها 

تنفيذ قرار وزارة الاتصالات.
الضابطـة  عناصـر  اعتـداء  بلـة  الطـين  زاد  ومـا 
نابلـس  تلفزيـون  مـن  صحافيـين   3 علـى  الجمركيـة 
المحلـي الثلاثاء خلال قيام لجنـة من وزارة الاتصالات 
والضابطة الجمركيـة باغلاق عدد من المحطات المحلية 

العاملة في الضفة الغربية.
وأفاد المصور الصحافي رامي سويدان من تلفزيون 
نابلـس، بأن أفراد الضابطة الجمركية قاموا بالاعتداء 
بالضرب علـى دُجانة أبو عيشـة، وأيمن علاوي وآلاء 

الشنطي، وثلاثتهم يعملون في التلفزيون.
وفي الوقت الذي اعتدى افـراد الضابطة الجمركية 
علـى العاملـين فـي تلفزيـون نابلـس المحلي صـادروا 

ووزارة الاتصـالات وتكنولوجيـا المعلومـات الاربعاء 
جهاز البث الخاص بإذاعة «مزاج أف أم» التي تبث من 

وسط مدينة رام الله.
واسـتنكر أحمد فـرّاج مديـر البرامـج والأخبار في 
الراديـو فـي بيـان صحافـي هذه الخطـوة قائـلا إنها 
تطيـح بما تنادي به السـلطة الوطنية مـن دعم لحرية 
الـرأي والتعبيـر، ومشـيراً إلـى أنـه كان علـى وزارة 
الاتصـالات وتكنولوجيـا المعلومـات إشـعار الإذاعـة 
بأية خطوات قد تقوم بها، خاصة مصادرة جهاز البث، 
والطلـب منها تصويب أية أوضاع قد تراها غير مكتملة 
معهـا ومع الجهـات المعنية فـي السـلطة الوطنية، قبل 

الإقدام على اتخاذ أية خطوة مثل هذا النوع.
وطالب نقابة الصحافيين الفلسـطينيين، والجهات 
وزارة  وخاصـة  الوطنيـة،  السـلطة  فـي  المسـؤولة 
فيـاض  سـلام  الدكتـور  الـوزراء  ورئيـس  الإعـلام، 
تحديداً، بالتدخل السـريع من أجـل إعادة جهاز البث، 
واسـتئناف العمـل بـه، والمســاعدة فـي تصويب أية 
إجـراءات قـد تراهـا بعـض الجهـات المسـؤولة غيـر 

مكتملة.
ودعـا الحكومـة إلـى الوقـوف إلـى جانـب حرية 
الـرأي والتعبيـر وتطبيـق ذلـك علـى أرض الواقع، 
وعدم السـماح بمصادرة أو إغلاق الإذاعات المحلية، 
تصويـب  بضـرورة  المسـتهدفة  الجهـة  وإشـعار 
أوضاعهـا ومنحهـا الفرصة الكافية قبـل الإقدام على 
أيـة خطوة قد تدل على أن السـلطة ليسـت مع حرية 

الرأي والتعبير.
من جانبه قال وكيل وزارة الاتصالات وتكنولوجيا 
المعلومـات، سـليمان زهيـري «هناك نحـو 90 محطة 
محلية في الضفـة الغربية، قامت بتصويب أوضاعها 
وحصلت علـى تراخيص لمزاولة عملهـا، وتبقى نحو 

14 محطـة لا تملـك تراخيـص، وطلـب منهـم سـابقاً 
تصويب اوضاعهم، الا أنهم لم يفعلوا شيئاً، وما قمنا 

به اليوم هو حماية للمحطات القانونية.»
وأضـاف «هنـاك تعـاون مشـترك مـا بـين وزارة 
الاتصـالات والضابطـة الجمركيـة فـي تنظيـم قطاع 
الاتصالات الفلسـطينية، ونحن قمنا بالاستعانة بهم 

بناء على التعاون المشترك فيما بيننا».
ومـن جهته اعتذر الدكتور مشـهور أبـو دقة وزير 
الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للمحطات المحلية 
والعاملـين فيهـا علـى مـا بـدر مـن موظفي الـوزارة 
والضابطـة الجمركيـة خـلال اقتحامهـم لعـدد مـن 
المحطـات التلفزيونيـة والإذاعية فـي مدينة نابلس، 
نتائجهـا  وإعـلان  تحقيـق  لجنـة  بتشـكيل  ووعـد 

ومحاسبة المتجاوزين.
وقـال أبو دقـة إن تدخل الضابطـة الجمركية كان 
خطـأ ولا علاقـة لهـا مـن قريـب أو بعيـد فـي إغلاق 
المحطـات المحليـة أو زيارتها بشـكل رسـمي وانه من 
الخطأ أن يزج بالضابطـة الجمركية في هذا العمل أو 
أن تقبل التدخل إذا كان قد طلب منها، مبينا أن الجهة 
الوحيدة المخولة والمسؤولة عن التدخل هي الوزارة 

والشرطة الفلسطينية.
وأضـاف «أن هناك خللا ما في الوزارة وأنا لا أنكر 
حتى استمع واعرف حقيقة الأمر وإذا كان هناك خطأ 
سيصلح وأنا أعدكم بان لا يتكرر وأنا اعتذر إذا حدث 
أي خلل من قبل موظف الوزارة وأنا لن أتستر على أي 
احد مهما كان، وسـوف نقوم بإعلان نتائج التحقيق 
ومحاسبة المتجاوزين وإذا كان عندنا خلل سنصوبه 
يكونـوا  أن  والمحطـات  الصحافيـين  جميـع  وعلـى 
مطمئنين، لن يكون هنـاك اعتداء بأي ثمن، وإذا كان 
هناك إغلاق سيتم بقرار وبتوضيح للأسباب ولا احد 

فوق القانون لا موظف ولا مواطن».
ومن جهته طالب محافظ محافظة بيت لحم الوزير 
عبـد الفتـاح حمايـل الدكتـور سـلام فيـاض رئيس 
الوزراء الفلسطيني في حكومة رام الله بفتح تحقيق 
في وزارة الاتصالات عمـا جرى من اغلاقات لمحطات 
التلفزة ووقوع اعتداء على بعض الصحافيين بمدنية 
نابلـس وعـدم الاكتفـاء بمحاولـة وزيـر الاتصالات 

التهرب من مسؤولياته عبر الاعتذار أو الإعلان .
واختتـم المحافظ حمايل رسـالته لرئيس الوزراء 
الدكتور سـلام فيـاض بالقـول: «إننـا نطالبكم ومن 
منطلـق مسـؤولياتكم باجـراء تحقيق بـكل ما جرى 
المتعثـرة  السياسـة  هـذه  مـن  العبـر  واسـتخلاص 
والمتـرددة «، مؤكدا علـى أهمية إنهـاء ملف المحطات 
للالتـزام  اسـتعدادها  عـن  عبـرت  التـي  الخاصـة 

بالقانون وسعت من أجل تصويب أوضاعها. 
الصحافيـين  نقابـة  اسـتنكرت  جهتهـا  ومـن 
الفلسـطينيين إغلاق محطـات تلفزيونية ووقفها عن 
البث الثلاثـاء، من قبل موظفين في وزارة الاتصالات 
مـع مجموعات مـن الضابطـة الجمركيـة، وذلك على 

عاتقهم الفردي.
وقال نقيب الصحافيين الفلسطينيين عبد الناصر 
النجـار إنـه أجـرى اتصـالات بوزارتـي الاتصـالات 

والداخلية، وأكد أن الوزارتين استغربتا الخطوة.
وقال وزير الاتصالات د.مشـهور أبو دقة انه ليس 
علـى علم بهـذا الإجراء، مؤكدا انه لـن يتم إغلاق أي 

محطات دون إعلام نقابة الصحافيين بشكل مسبق.
وثمـن النجار موقـف فيـاض الذي أوعـز بإعادة 
فتح هذه المحطات بشـكل فوري وتقديم التعويضات 
بشـكل فـوري لهـذه المحطات عـن أية أضـرار ألحقها 

موظفو وزارة الاتصالات والضابطة الجمركية. 

استعانة وزارة الاتصالات الفلسطينية بالضابطة الجمركية لاغلاق محطات 
تلفزيونية واذاعية محلية تثير ضجة بعد رفض وزارة الداخلية تنفيذ قرار الوزارة

فلسطينيون يشيعون جثمان الشهيد شريف بدير في خانيونس

■ سـتوكهولم ـ جنيـف ـ تـل أبيـب ـ 
ا ف ب ـ د ب ا: اعلـن منظمـو «اسـطول 
الحرية» الذي تعرض لهجوم اسـرائيلي 
دموي اثناء محاولته ايصال مسـاعدات 
انسانية الى غزة في ايار (مايو)، عزمهم 
ارسـال اسـطول جديـد الى القطـاع قبل 
نهاية العام، وذلك اثر اجتماع عقدوه في 

ستوكهولم الاربعاء.
وقال درور فيلر المتحدث باسـم الفرع 
السـويدي لحركـة «سـفينة الـى غـزة» 
تصريـح  فـي  للفلسـطينيين،  المناصـرة 
نرسـل  «سـوف  بـرس  فرانـس  لوكالـة 
اسـطولا (جديدا) اذا لـم يرفع الحصار» 

الاسرائيلي عن القطاع. 
واضـاف «سـننطلق قبل نهايـة العام 
ونحـن عمليا واثقـون من ان الاسـطول 
سـيكون اكبر من سابقه، سـتكون هناك 

سفن اكثر عددا واكبر حجما». 
واضاف «لن نقبل ان نخضع للمراقبة 

والتفتيش من قبل اسرائيل». 
وتقـرر ارسـال هذا الاسـطول الجديد 
خلال اجتمـاع عقده اعضـاء الحركة في 

العاصمة السويدية. 
مـن جهة اخـرى طلبـت الأمم المتحدة 
مـن إسـرائيل التعاون الوثيـق مع فريق 
التحقيـق الدولـي حول واقعـة الاعتداء 
علـى أسـطول الحريـة الـذي وقـع قبـل 

شهرين. 
وقـال رئيس مجلس حقوق الإنسـان 
سيهاسـاك  المتحـدة  لـلأمم  التابـع 
فوانجكيتكيو امـس الأربعاء في جنيف: 

«آمل أن تشارك إسرائيل بشكل فعال». 
التايلانـدي  الدبلوماسـي  وشـكل 
فريقا مـن الخبراء يضم ثلاثة أشـخاص 
مـن المقـرر أن يسـافر قريبـا إلـى منطقة 
الخروقـات  لبحـث  الأوسـط  الشـرق 
المحتملة لحقوق الإنسـان مـن قبل قوات 
الأمـن الاسـرائيلية أثنـاء الهجـوم على 

أسطول الحرية في الـ 31 من أيار (مايو) 
الماضي. 

وأكد فوانجكيتكيو في الوقت نفسـه: 
«ولكننـا لا نرغـب فـي توجيـه أصابعنا 
(بالاتهـام) لأي طـرف» موضحا أن الأمر 

يتعلق بـ»توضيح الحقائق». 
ويشـمل فريـق الخبراء ثلاثة أسـماء 
وهـي كارل هودسـون فيليبـس القاضي 
السـابق فـي المحكمـة الجنائيـة الدولية 
تـرأس  الـذي  سـيلفا  دي  وديسـموند 
الإدعاء في المحكمة الخاصة بسـيراليون 
والتـي تدعمهـا الأمم المتحـدة بالإضافة 
إلى ناشـطة حقـوق المرأة ماري شـانتي 

دايريام. 
ومن المنتظر أن يقـدم الخبراء الثلاثة 
تقريرهم بحلول أيلول (سـبتمبر) المقبل 
ساسـة  مـع  محادثاتهـم  إلـى  اسـتنادا 
وعسـكريين وعناصـر أخـرى معنية في 

المنطقة. 

منظمو «اسطول الحرية» يعتزمون 
ارسال اسطول جديد الى غزة قبل نهاية العام

■ غـزة ـ د ب أ:  أكـد قيـادي فـي حركة فتـح، التـي يتزعمها 
أن  الأربعـاء  امـس  عبـاس  محمـود  الفلسـطيني  الرئيـس 
الفلسـطينيين يريـدون الانتقـال إلـى مفاوضـات مباشـرة مع 

إسرائيل، ضمن «مناخ إيجابي غير مسمم». 
وقال عضو اللجنة المركزية للحركة، محمود العالول، لإذاعة 
«صـوت فلسـطين» الرسـمية: «نريـد أن نذهب إلـى مفاوضات 
تعطـي نتيجـة وتكـون ضمن منـاخ ايجابـي غير مسـمم، لا أن 
نذهـب إلـى مفاوضـات وفي نفـس الوقت الاسـتيطان مسـتمر 

وهدم المنازل سواء بالقدس أو بالضفة مستمر أيضاً». 
وذكر العالول أن القيادة الفلسـطينية تدرس كافة الخيارات 
المطروحـة في ضوء الدعوات الأمريكية والغربية، للانتقال إلى 
المفاوضات المباشـرة وهناك اتفاق على ضرورة السعي لإيجاد 

مظلة لها علاقة بإيقاف الاستيطان وتحديد المرجعية. 

وأقر القيادي في فتح بوجود «ضغوط كبيرة جدا»، أمريكية، 
على السلطة الفلسـطينية وقيادة منظمة التحرير الفلسطينية 

للدخول في مفاوضات مباشرة مع إسرائيل. 
غيـر أنـه شـدد علـى أن هنـاك إصـرارا كبيـرا لـدى القيادة 
الفلسـطينية على عدم الدخـول في تلك المفاوضـات دون وقف 

الاستيطان وتحديد مرجعيات لعملية السلام. 
وينتظـر الفلسـطينيون وصـول المبعـوث الأمريكـي لعملية 
السـلام في الشـرق الأوسـط جورج ميتشـل إلى المنطقة خلال 
أيـام ومعرفـة مـا يحملـه من أفـكار بشـأن انطـلاق المفاوضات 
المباشـرة مـع إسـرائيل.  وكانت لجنـة متابعة مبادرة السـلام 
العربيـة وافقـت في اجتمـاع لها فـي القاهرة الخميـس الماضي 
على إجراء مفاوضات مباشرة مع الحكومة الإسرائيلية مع ترك 

توقيتها وكيفيتها للفلسطينيين. 

فتح: نريد مفاوضات مع إسرائيل 
ضمن «مناخ إيجابي غير مسمم» 

غزة ـ «القدس العربي» 

من اشرف الهور:
استشهد ناشط فلسطيني فيما اصيب 
يـوم  متفاوتـة  بجـراح  اخـرون  ثلاثـة 
امـس في قصـف شـنته قـوات الاحتلال 
الاسـرائيلي علـى منطقـة حدوديـة تقع 
جنوبـي قطاع غـزة يتجمع فيها نشـطاء 

المقاومة الفلسطينية.
وقالـت مصـادر طبيـة فلسـطينية ان 
الناشـط شـريف عبـد الهادي بديـر (22 
عاما)، استشـهد في قصف نفذه الجيش 
الاسـرائيلي، علـى تجمـع للمقاومين في 

بلدة خزاعة شرق خانيونس.
بـين  مـا  المصابـين  حالـة  ووصفـت 
متوسطة وطفيفة، وقالت انهم نقلوا الى 
مستشفى ناصر بمدينة خانيونس لتلقي 

العلاج اللازم.
وبحسـب المعلومـات فـان النشـطاء 
الاقصـى»،  حمـاة  «كتائـب  لــ  ينتمـون 
التابعـة لحركـة فتـح وانهـم كانـوا فـي 
منطقة  قريبة من الحدود لمراقبة عمليات 
التوغل الاسـرائيلية التـي ينفذها جيش 

الاحتلال بشكل مستمر.
وقـال شـهود مـن المنطقـة ان انفجارا 

عنيفا نجم عن اطلاق الاحتلال لصاروخ 
هز ارجـاء بلدة خزاعة فجرا، ما ادى الى 

وقوع شهداء وجرحى.
وذكـروا ان المنطقـة الحدودية للبلدة 
شـهدت عقب القصف الاسـرائيلي توترا 
كبيـرا، بسـبب التحـركات التي قـام بها 

جيش الاحتلال على طول الحدود.
وذكروا ان الطيران الحربي حلق على 
ارتفاعات منخفضة فوق سـماء المنطقة، 
مما اثار خوفا شديدا خاصة عند الاطفال 

والنساء.
وتشـهد  اجـواء قطاع غـزة منذ مطلع 
الاسـبوع الحالي توترا كبيـرا على طول 
الحدود، حيث شـنت اسـرائيل سلسـلة 
غارات اوقعت شـهداء وجرحى ردا على 
اطـلاق المقاومـة الفلسـطينية صواريـخ 
على جنوب اسـرائيل كان اشدها اطلاق 
صـاروخ من نوع «غراد» الجمعة الماضية 
على مدينة عسـقلان، حيث شن الطيران 
انفاقـا  اسـتهدفت  غـارات  الاسـرائيلي 
لتهريـب البضائـع مقامـة اسـفل حـدود 
القطـاع مع مصـر، جنوبـي القطـاع، كما 
قصفت اهدافا اخرى في مناطق حدودية 
واخرى وسـط تجمعات سكنية، كان من 
بينها موقع امني يتبع الحكومة المقالة في 

غزة التي تديرها حركة حماس.

عـن  الغـارات  احـدى  اسـفرت  كمـا 
القسـام  كتائـب  قـادة  احـد  استشـهاد 
الجنـاح العسـكري لحركـة حمـاس، في 
عمليـة هي الاولـى من نوعها منـذ انتهاء 
حرب (الرصاص المصبوب)، التي شنتها 

اسرائيل قبل 17 شهرا.
وفـي سـياق قريب قـررت السـلطات 
المعابـر  فتـح  امـس  يـوم  الاسـرائيلية 
التجاريـة المؤدية الى غزة بشـكل جزئي 

لادخال بضائع ومساعدات.
وقال المهندس رائد فتوح رئيس لجنة 
تنسيق ادخال البضائع لغزة ان اسرائيل 
ستسـمح بموجـب عملية الفتـح بادخال 
نحـو 240 شـاحنة محملـة بالمسـاعدات 
سـالم  ابـو  معبـر  عبـر  والبضائـع 
وبالاضافة الى ضـخ كميات محدودة من 
غاز الطهـي والسـولار الصناعـي لمحطة 

تولد الكهرباء.
واوضـح ان معبـر المنطـار (كارنـي) 
سـيكون مفتوحا ايضا لادخال قرابة 117 

شاحنة محملة بالقمح والاعلاف.
منتصـف  منـذ  اسـرائيل  وتفـرض 
شـهر حزيران (يونيـو) من العـام 2007 
حصـارا محكمـا علـى قطـاع غـزة تحول 
بموجبه دون دخول آلاف السلع للسكان 

المحاصرين.

استشهاد ناشط فلسطيني واصابة ثلاثة اخرين 
في قصف اسرائيلي جنوبي قطاع غزة

غزة ـ «القدس العربي» 

من اشرف الهور:
اطلقـت السـلطات الامنيـة المصرية ليـل اول امـس الثلاثاء 
سراح اخر ثلاثة نشـطاء من حركة الجهاد الاسلامي، اعتقلتهم 
قبل شـهرين في مطار القاهرة خـلال عودتهم الى قطاع غزة من 

سورية.
وبموجـب عملية الافـراج عاد الـى القطاع كل مـن احمد ابو 

جامع، وعيد الشكري، ومحمود المزيني.
واعلنـت مصـادر فـي حركـة الجهـاد الاسـلامي ان هـؤلاء 
النشـطاء هم اخر معتقلين لها في السـجون المصرية، لافتة الى 

انتهاء ملف معتقليها في السجون المصرية.
وخـلال الفتـرة الماضية افرجت السـلطات الامنيـة المصرية 
تباعا عن نشطاء من الجهاد كانوا ضمن مجموعة مكونة من 20 

شخصا جرى اعتقالهم خلال عودتهم من الاراضي السورية.
واوفـدت حركـة الجهـاد عقـب عمليـة الاعتقال التـي طالت 
ناشـطيها الشـيخ نافـذ عـزام عضـو مكتبهـا السياسـي للقـاء 
المسـؤولين المصريين فـي القاهرة، وجرى خـلال اللقاء الاتفاق 

على اطلاق سراح المعتقلين.
يشار الى ان حركة حماس تؤكد استمرار السلطات المصرية 
باعتقال عدد من ناشـطيها، بينهم من امضوا نحو اربعة اعوام 
فـي السـجون، ابرزهـم ايمـن نوفـل المسـؤول العسـكري فـي 

الحركة.

السلطات المصرية تفرج 
عن آخر معتقلي الجهاد الاسلامي

رام الله ـ «القدس العربي»

من وليد عوض:
اصيب الاربعاء 3 مواطنين بجراح خلال 
قمع قـوات الاحتـلال الاسـرائيلي لمسـيرة 
سلمية في منطقة بيت لحم منددة باستمرار 
مصـادرة اراضـي المواطنـين لاقامـة جـدار 

الفصل الاسرائيلي بالضفة الغربية.
واكـدت مصـادر محليـة اصابـة ثلاثـة 
مواطنـين بجـروح واعتقـال 9 آخريـن، إثر 
قمـع قـوات الاحتلال الإسـرائيلي مسـيرة 
الولجـة المنددة بأعمـال التجريـف لصالح 
اسـتكمال بنـاء جـدار الفصل غـرب مدينة 
المجلـس  رئيـس  نائـب  وقـال  لحـم.  بيـت 
القروي عادل الأطـرش، إن قوات الاحتلال 
قمعت المسـيرة التي اتجهت إلى منطقة عين 
جويـزة حيث تنفـذ آليات الاحتـلال أعمال 
مشـيرا  الجـدار،  بنـاء  لصالـح  التجريـف 
إلى أنهـا اعتدت علـى المتظاهرين بالضرب 
وفرقتهـم بالقـوة. وأضـاف أن 3 مواطنـين 
أصيبـوا خـلال التظاهرة، عرف مـن بينهم 
الطفل هيثـم حجاجلة، فيمـا اعتقلت قوات 
الاحتـلال 9 مواطنين عرف من بينهم رئيس 
المجلـس القروي صالـح حلمـي خليفة (52 
عاما)، وصالح حلمي خليفة، ومحمد صالح 
خليفـة، وعمـار أبـو التـين، وعـلاء أحمـد 

الدراس، وباسل الأعرج.
وفـي الوقـت الـذي قمعـت فيـه قـوات 
الاحتـلال مسـيرة سـلمية في منطقـة بيت 
لحـم جرفت آليـات الاحتـلال الاسـرائيلي 
قبور الاموات المدفونـة في مقبرة مأمن الله 

الاسلامية في القدس.
وقال بيان صادر عن «مؤسسـة الأقصى 
للوقـف والتراث» إن آليـات جرافات بلدية 
الاحتلال في القدس قامت، صباح الأربعاء، 
بجرف وهـدم 15 قبراً في مقبـرة مأمن الله 
في أقصى الجهة الشـمالية الشرقية، وذلك 
في أعقاب قيام مؤسسـة الأقصى بالتعاون 
مـع متولـي وقـف المقبـرة بأعمـال صيانـة 

وترميم وتنظيف في مقبرة مأمن الله.
ونـددت موسسـة الاقصـى بالجريمـة، 
المقبـرة  صيانـة  سـتواصل  أنهـا  وأكـدت 
الـى أن مقبـرة  والحفـاظ عليهـا، مشـيرة 

قوات الاحتلال تصيب 3 مواطنين بجروح في بيت لحم 
وتجرف قبور الاموات في مقبرة مأمن الله الاسلامية في القدس 

والهيئة الاسلامية تندد باستمرار الحفريات الاسرائيلية أسفل الاقصى

فلسطينيون ونشطاء سلام يحاولون منع الجرافات الاسرائيلية من تمهيد اراض فلسطينية لمصادرتها لقيام الجدار الامني العازل في منطقة بيت لحم

مأمن اللـه تتعرض لاعتـداءات وانتهاكات 
الاحتـلال  سـلطات  قبـل  مـن  متواصلـة 
الاسـرائيلي، الأمـر الـذي حـدا بمؤسسـة 
الأقصـى ومتولـي الوقـف فـي المقبـرة إلى 
العمـل على صيانـة وترميم الجـزء المتبقي 
مصـادر  نـددت  اخـرى  جهـة  ومـن  منهـا. 
فلسـطينية الاربعـاء باسـتمرار الحفريات 
الاسـرائيلية اسـفل المسـجد الاقصـى الامر 

الذي يهدده بالانهيار.
واكدت الهيئة الإسلامية العليا بالقدس 
المحتلـة الاربعـاء فـي بيـان لها أن المسـجد 

الأقصى المبارك بجميع سـاحاته، وجدرانه 
وبواباته هو مسجد خالص للمسلمين، وله 
حرمته وقدسـيته بقرار من رب العالمين، بما 
في ذلـك أسـفل المسـجد، وباطنـه وأرضه، 

وهواؤه وسماؤه.
وشـدّد بيـان الهيئـة علـى أن الحفريات 
التي تجري أسـفل المسـجد القبلي للأقصى 
وفـي محيطـه تمثـل اعتـداء آثما علـى هذا 

المسجد وعلى الوقف الإسلامي.
ولفت البيان إلى أن هذه الحفريات سبق 
لهـا أن عرّضت الجـدران الخارجية للمبنى 

الأساسـي إلى التصـدع، وقالـت الهيئة انه 
إلـى  فسـتؤدي  الحفريـات  اسـتمرت  «إذا 

انهياره لا سمح الله».
السـلطات  الإسـلامية  الهيئـة  وحملـت 
المحتلـة مسـؤولية النتائـج المترتبـة علـى 
هذه الحفريات، وذكّرت الفلسـطينيين أولاً، 
والعـرب ثانيـاً، والمسـلمين ثالثـاً، ومنظمة 
اليونسـكو رابعاً  بما يتهدد المسجد الأقصى 
المبارك من أخطار حقيقية، والتي قالت إنها 

لم تعد خافية على أحد.
الهيئـة «ان السـلطات المحتلـة  وأكـدت 

تستغل انشـغال العالم بالأحداث الدولية، 
وكذلـك انشـغال الفلسـطينيين بالخلافات 
والمناكفـات فيمـا بينهـم لتسـتمر فـي هذه 
الحفريـات، وفي تهجيـر أهل بيـت المقدس 
المرابطين فيها، ما يستدعي العمل على وحدة 
الصـف والموقف، لخروج الفلسـطينيين من 

المأزق الذي هم فيه».
«إن  قائلـة:  بيانهـا  الهيئـة  واختتمـت 
حقنا الشـرعي في المسـجد الأقصى المبارك 
قائم إلى يـوم الدين، وإن الاعتداء عليه لن 

يكسب المعتدي أي حق فيه».
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الناصرة ـ «القدس العربي» 

من زهير اندراوس:
سـلّط الإعلام العبري في إسرائيل يوم 
أمـس الأربعـاء الضوء على تبـادل إطلاق 
النـار على الحـدود الشـمالية بـين جيش 
الاحتـلال والجيـش اللبنانـي، وكان لافتا 
للغايـة أنّ وسـائل الإعـلام العبريـة على 
مختلـف مشـاربها تجاهلت تجاهلاً شـبه 
تام الخطاب الذي ألقاه الأمين العام لمنظمة 
حزب الله، الشيخ حسـن نصر الله، وفيه 
اتهـم إسـرائيل مباشـرة باغتيـال رئيـس 

الوزراء اللبناني رفيق الحريري.
بالإضافة إلى ذلك، حاول كتاب الأعمدة 
التركيـز علـى إذكاء الفتنـة الطائفيـة في 
لبنان، فعلى سـبيل الذكـر لا الحصر، زعم 
محلـل الشـؤون العسـكرية فـي صحيفـة 
«يديعـوت أحرونوت»، أليكس فيشـمان، 
بأنّ تبـادل إطلاق النار هو نتيجة لتسـلم 
اللبنانـي  الجيـش  فـي  شـيعي  ضابـط 
المسـؤولية عـن القطـاع الجنوبـي. ونقـل 
عـن مصـادر أمنيـة في تـل أبيب قولهـا إنّ 
الضابـط المذكور مقرب جدًا من حزب الله، 
وأنّه منذ تسـلمه مهام منصبه، تمّ تسجيل 
تصعيد كبير من جانـب الجيش اللبناني، 

على حد زعم المصادر عينها.

علاوة علـى ذلك، كان العنـوان الثالث 
الذي انشـغل فيه الإعلام الإسـرائيلي هو 
التشـديد على أنّ الجيـش اللبناني يتلقى 
المسـاعدات الماليـة مـن الولايـات المتحدة 
المعارضـة  مـن  الرغـم  علـى  الأمريكيـة، 
الإسـرائيلية، والتي تمثلت بتقديم العديد 

من الاحتجاجات للإدارة الأمريكية.
مصـادر  قالـت  السـياق  نفـس  وفـي 
إسـرائيلية إن الدولة العبرية تنوي البدء 
بحملة دبلوماسية تهدف إلى الضغط على 
الولايـات المتحدة وفرنسـا، وذلـك لوقف 
المسـاعدات العسـكرية للجيـش اللبناني 
فـي أعقـاب الاشـتباكات التـي وقعت يوم 
الثلاثاء، والتي قتل فيها ضابط إسرائيلي 
كبير وأصيب آخر بجروح خطيرة. ونقلت 
صحيفـة «هآرتس» العبرية، الأربعاء، عن 
مصادر سياسـية إسرائيلية، وصفت بأنّها 
رفيعـة المسـتوى قولها إنّ دولاً فـي العالم 
تـزود الجيش اللبناني بالسـلاح الحديث 
لكـي يقاتل حزب الله، ولكنـه بدلاً من ذلك 
يسـتخدم السلاح لإطلاق النار على جنود 

الجيش الإسرائيلي.
وفي هذا السياق أشار المراسل السياسي 
للصحيفـة، باراك رافيد، إلـى أن الولايات 
المتحـدة قامت في السـنة الأخيـرة بتقديم 
400 مليون دولار لشـراء أسـلحة للجيش 
اللبنانـي، فـي ظل تحفظـات إسـرائيلية، 
كما قامت فرنسـا بتسليم الجيش اللبناني 

كميات كبيرة من الأسلحة، مثل الصواريخ 
المتطـورة المضـادة للدبابـات، كمـا أكـدت 

المصادر عينها.
وبحسـب المصـادر ذاتها فإنّ إسـرائيل 
الأمريكيـة  الإدارة  إلـى  التوجـه  تنـوي 
والحكومـة الفرنسـية بطلب إعـادة النظر 
مجـددا بالمسـاعدات العسـكرية للجيـش 
اللبنانـي في أعقـاب اشـتباكات الثلاثاء، 
كما مـن المتوقـع أن تتوجـه إسـرائيل إلى 
الكونغرس، الذي يصادق على المساعدات 
العسـكرية، وتطلـب العمـل علـى وقفهـا. 
عـلاوة علـى ذلك، أشـارت الصحيفـة إلى 
أنّ الولايات المتحدة وفرنسـا عملتا بشكل 
مكثـف لوقف التصعيـد، ووجهتا رسـائل 
حـادة إلـى إسـرائيل ولبنـان مفادهـا أنه 

يجب وقف الاشتباكات فورا.
تـل  فـي  السياسـية  المصـادر  وقالـت 
أبيـب إنّ رئيـس دائـرة الشـرق الأوسـط 
فـي البيـت الأبيـض، دان شـبيرو، أجرى 
اتصالاً هاتفيا مع السـفير الإسـرائيلي في 
واشـنطن، مايـكل أورن، وطلـب منـه نقل 
رسـالة الـى رئيـس الوزراءالإسـرائيلي، 
الإدارة  أن  مفادهـا  نتنياهـو،  بنيامـين 
الأمريكية تطلب من اسرائيل الحفاظ على 
ضبط النفس وتجنب تصعيد الوضع، كما 
تم نقل رسـالة مماثلة الى السفير اللبناني 

في واشنطن أنطوان شديد.
واضافـت الصحيفة قائلة إنّه وبشـكل 

مـواز أجـرى وزيـر الخارجيـة الفرنسـية 
برنـارد كوشـنير اتصـالاً مـع وزيـر الأمن 
منـه  وطلـب  بـاراك،  إيهـود  الاسـرائيلي 
وتجنـب  النفـس  ضبـط  علـى  الحفـاظ 
التصعيـد. ومـن جهتـه طلـب بـاراك مـن 
وزير الخارجية الفرنسـية نقل رسالة إلى 
لبنـان مفادها أنّ إسـرائيل سـترد بشـدة 
على أي عملية اسـتفزازية أخرى، على حد 
تعبيره. كما بعثت وزيرة خارجية الاتحاد 
الأوروبي، كاثرين اشتون، برسائل مماثلة 

إلى الطرفين.
يذكـر أن مجلـس الأمـن التابـع لهيئـة 
الأمم المتحـدة قـد عقـد جلسـة مشـاورات 
مغلقـة يوم أمس فـي أعقاب الاشـتباكات. 
وعرض رئيس شـعبة قوات حفظ السلام 
فـي الأمم المتحدة، ألـن لارويـه، التحقيق 
الطـوارئ  قـوات  أجرتـه  الـذي  الأولـي 
الدولية في لبنـان (اليونيفيل). وعلم أنه 
لم يتم تحميل المسؤولية لأي من الطرفين، 
ولـم يتـم قبـول ادعـاءات إسـرائيل بـأنّ 
الجيش اللبناني هو الذي بدأ إطلاق النار. 
وفي نهايـة الاجتماع اكتفـى مجلس الأمن 
بإصدار بيان قصير لوسائل الإعلام طالب 
الطرفـين بضبـط النفـس. تجدر الإشـارة 
إلى أن مندوبة إسـرائيل في الأمم المتحدة، 
غبريئيلا شـاليف، كانت قد بعثت برسالة 
إلى السـكرتير العـام لهيئـة الأمم المتحدة 
ومجلـس الأمـن، مفادهـا أنّ إطـلاق النار 

علـى جنـود الجيـش الإسـرائيلي يعتبـر 
خرقا لقرار مجلس الأمن 1701.

المحلـل  قـال  صلـة،  ذي  سـياق  فـي 
العسـكري في صحيفـة «هآرتس» إنّه في 
السـنوات الأربـع الأخيـرة قـام الجيـش 
داخـل  كثيـرة  بعمليـات  الاسـرائيلي 
مـا يُسـمى بالخـط الأخضـر، ولكـن فـي 
الأشـهر الأخيـرة نقـل المحلل عـن مصادر 
عسـكرية رفيعة انه سُـجّل تدهور خطير 
اللبنانـي  الجيـش  بـين  العلاقـات  فـي 
والجيـش الإسـرائيلي، حيـث بـدأ جنود 
وضباط الجيـش اللبنانـي يتعاملون مع 
الإسـرائيليين بواسـطة فوهـة البندقية، 
كما أنّهم باشـروا بالتحـدث إليهم ومعهم 
بلغـة صعبـة للغايـة، الأمـر الـذي يـدل 
علـى أنّ تغييرا كبيرا حـدث في توجهات 
الجيش اللبناني، على حد تعبير المصادر. 
وزعمـت المصـادر ذاتهـا أنّـه فـي الفتـرة 
الأخيـرة سُـجّل تقـارب كبيـر بـين قيادة 
الجيـش اللبناني في الجنـوب وبين كبار 
الضباط في حزب الله، الأمر الذي يُشـغل 
باب قيادة الجيش الإسـرائيلي، على حد 
تعبير المصادر التي شـددت على أنّ تبادل 
إطـلاق النـار الثلاثـاء، هو أخطـر حادث 
يُسجّل على الحدود اللبنانية الإسرائيلية 
منذ العـدوان على لبنان فـي صيف العام 
2006، مشـددةً على أنّ الجيـش اللبناني 

الذي كان حياديا بات يؤيد حزب الله.

ضغوط أمريكية وفرنسية على لبنان والدولة العبرية 
لوقف التصعيد ومجلس الأمن يرفض الإدعاءات الإسرائيلية

الناصرة ـ «القدس العربي» 

 من زهير أندراوس:
أبـدت مصادر أمنية رفيعة المسـتوى فـي تل أبيب، 
أمس الأربعاء، قلقها الشـديد من الانبـاء التي نقلتها 
وكالـة وكالـة الأنباء الإيرانيـة (فـارس) والتي جاء 
فيها أنّ الجمهورية الإسلامية الإيرانية حصلت بشكلٍ 
سـريّ على 4 بطاريات صواريـخ دفاع جوي متطورة 
من طراز (اس 300)، بالرغم من رفض روسـيا إخراج 
الصفقة الى حيز التنفيـذ والتي تم التوقيع عليها بين 

البلدين في العام 2007.
وبحسـب (فـارس)، التـي نقلـت عنهـا صحيفـة 
«يديعوت أحرونوت» الإسرائيلية أمس الأربعاء فإنّ 
إيران حصلت على الصواريخ، وهي من طراز PT من 
روسـيا البيضاء (بيلاروسـيا) بالإضافـة إلى مصدر 
مجهـول. عـلاوة علـى ذلـك، نُقل عـن وكالـة الأنباء 
الإيرانية قولهـا إن المعلومات والأدلـة المتوفرة لديها 
تشير إلى أن هذه الصواريخ موجودة بحوزة القوات 
المسـلحة، وأن سـلاحا اسـتراتيجيا وحديثا مثل هذا 
السـلاح يغير مـن المكانة الجيوسياسـية لإيـران في 

المعادلة الإقليمية في الشرق الأوسط.
«يديعـوت  صحيفـة  قالـت  السـياق  نفـس  فـي 
أحرونوت» التي اقتبست الخبر من الوكالة الإيرانية 
إنّ عـدم حصـول إيران علـى صواريخ مـن طراز إس 

ـ 300 هـو إحـدى المعـارك التي يخوضهـا الغرب ضد 
إيران، لكون الحديث عـن منظومة صواريخ متطورة 
قادرة علـى اعتراض الطائرات القتالية الإسـرائيلية 
أو الأمريكية في حال قررتا شـن هجوم على المنشـآت 

النووية الإيرانية.
وأشـارت الصحيفة إلى أنّ هـذه الصواريخ قادرة 
على اعتراض طائرات على بعد 1344 كيلومترا، وعلى 
ارتفاع يصل إلى 27 كيلومترا. يذكر أن روسـيا وقعت 
على صفقة، قبل 3 سـنوات، مع إيران لتزويدها بهذه 
الصواريخ، إلا أن ضغوطا مورسـت على روسـيا منذ 
ذلـك الحين لا تزال تمنعها من إخراج الصفقة إلى حيز 
التنفيـذ. وفـي أعقاب فرض سـلة العقوبـات الرابعة 
علـى إيران من قبل مجلس الأمن، أعلنت روسـيا أنها 
لا تنـوي تزويد طهـران بمنظومات صواريـخ كبيرة. 
ونقـل عن مصدر عسـكري روسـي، ألكسـندر فومين، 
قولـه قبـل أسـبوعين، إن منع تزويـد إيـران بأنظمة 
صاروخيـة دفاعيـة لاعتراض الطائرات مشـمول في 
قـرار مجلس الأمن، وان روسـيا تعمـل بموجب ذلك. 
وكان رئيـس الحكومة الروسـية، فلاديمير بوتين، قد 

صرح بأقوال مماثلة.
جدير بالذكر أنّ مجلس الأمن القومي الاسـرائيلي 
والخبراء العسكريين الإسـرائيليين ينظرون بالكثير 
مـن القلق إزاء التطورات الجارية في صفقة موسـكو 
ـ طهران. وبحسـب المصادر الإسـرائيلية فـإنّ تفعيل 
التمتـع  لإيـران  سـيتيح  إس-300  الدفـاع  أنظمـة 
بمزايـا دفـاع جوي واسـع النطـاق. ويقـول الخبراء 

الإسـرائيليون ان نظام الدفاع إس-300 قد تم تعميم 
اسـتخدامه داخـل الأراضـي الروسـية خـلال مطلـع 
ثمانينـات القـرن الماضـي وخضـع هـذا النظـام بعد 
ذلـك إلى العديد مـن التحديثـات والتطويرات وعلى 
وجه الخصوص فـي الاعتبارات المتعلقة باسـتخدام 
وسـائط تكنولوجيـا المعلومـات المتطـورة، ويتميـز 
نظام دفـاع اس-300 بوجود عدد كبيـر من المكونات 
الآتيـة: تعدديـة أنظمة البحـث الـراداري، دقة لمعان 
القيـادة،  أسـاليب  دقـة  راداريـاً،  المنعكـس  الهـدف 
تعدديـة أنظمـة بطاريـات الصواريـخ، تعددية مدى 
الصواريـخ بما يتـراوح بين 40 إلـى 200 كلم، تعددية 
قدرات الذكاء الصناعـي بحيث يختار النظام تلقائياً 
الصـاروخ المناسـب لإصابـة الهدف ويقـوم بإطلاقه 

أوتوماتيكياً.
وأضافـت المصـادر عينهـا أنّ  روسـيا سـعت إلـى 
تزويـد اليونـان ببطاريـات من نظـام اس -300 وقد 
اسـتطاع خبراء حلـف الناتـو التعرف علـى النظام. 
وتقـول المعلومـات الإسـرائيلية انه برغم أن روسـيا 
درجـت عـادة علـى الامتنـاع عـن بيـع التكنولوجيا 
العسـكرية الجديدة إلا بعد انكشـاف واختراع ما هو 
أكثـر حداثة منهـا، فـإن المعلومات التي حصـل عليها 
الإسـرائيليون عبـر نافذة حلـف الناتو كانـت كافية 
لجعـل الخبراء الإسـرائيليين يدركون مـدى خطورة 
نظـام اس-300 في الحد من تفوق إسـرائيل الجوي 
والصاروخـي. ويقول الإسـرائيليون ان إيران قامت 
 300-S» بشـراء نظـام اس ـ 300 وتحديـداً موديـل

BMU-1» ولكن ما هو غير معروف للإسـرائيليين 
هو المواصفات الحصرية الخاصة بهذا الطراز. وقالت 
الصحيفـة أيضـا إنّ حصول إيـران على هـذا النظام 
يتيح لها استبدال النظام الذي ظلت تستخدمه خلال 
الفتـرة الماضية وهـو اس ـ 200. وتقول المعلومات إنّ 
بيلاروسـيا تملـك نظـام اس-300 وهنـاك محادثات 
إيرانية ـ بيلاروسـية جارية، الأمر الذي دفع موسكو 
إلـى الموافقة على بيـع النظام لإيران، طالمـا أن إيران 
تسـتطيع الحصول عليه من بيلاروسيا. وأضافت أن 
الإيرانيين يسـعون لشـراء النظام من روسيا حصراً 
تفادياً لإغضاب روسـيا إلا إذا رفضت موسـكو بشكل 

قاطع صفقة البيع مع إيران.
ومـن المعـروف أن الاحتفـاظ بالتفوق العسـكري 
الإسـرائيلي هو الأسـاس الـذي يقدم المسـاندة لقوة 
الـردع الإسـرائيلي. وتقـول المعطيـات إنّ إسـرائيل 
سـعت لتدميـر المفاعـل النـووي العراقي باسـتخدام 
الآن  إسـرائيل  مشـكلة  ولكـن  العسـكرية  الوسـائل 
هي: عدم القدرة على اسـتخدام الوسـائل العسكرية 
للقضـاء علـى القـدرات العسـكرية الإيرانيـة، عـدم 
القـدرة على دفـع وتوريط أمريـكا لاسـتخدام القوة 
العسـكرية ضـد إيـران. إزاء إشـكالية عـدم القـدرة 
هـذه يحـاول الخبـراء الإسـرائيليون حاليـاً البحث 
عـن صيغة جديـدة تتضمـن خطوطها العامـة: إقناع 
بالقـدرات  طهـران  تزويـد  عـن  بالعـدول  موسـكو 
العسـكرية المتطورة، وإضعاف القدرات الإيرانية في 

الحصول على العتاد العسكري المتطور.

مصادر: القلق الإسرائيلي نابع من عدم قدرتها على دفع وتوريط أمريكا لاستخدام القوة العسكرية ضد إيران 

إسرائيل تعرب عن قلقها الشديد من الأنباء التي أكدت حصول إيران على بطاريات 
صواريخ دفاع جوي من بيلاروسيا وتعتبر منع الصفقة مشكلة الغرب الأولى

■ تل أبيب ـ بيروت ـ يو بي آي ـ ا ف ب: 
قـال وزير الدفاع الإسـرائيلي إيهـود باراك 
امـس الأربعاء ان الاشـتباك بين الجيشـين 
اللبناني والإسرائيلي على الحدود الثلاثاء 
هو حادث معزول، مستبعداً تحوله إلى أزمة 
حقيقية أو أن يكون حزب الله متورطاً فيه.  
وأشـار في حديـث إلى الإذعة الإسـرائيلية 
امـس الأربعـاء إلـى ان الـرد الإسـرائيلي 
علـى ما وصفـه «اعتداء» الجيـش اللبناني 
«كان مدروساً وصحيحاً وفورياً»، موضحاً 
ان وسـائل الـرد التـي يسـتخدمها الجيش 
الإسرائيلي تختلف من حادث لآخر. وشدد 
علـى ان الحـادث معـزول ولن يتوسّـع إلى 

أزمة حقيقية. 
وأضـاف بـاراك ان المواجهـة الحدودية 
لـم يكـن مخططـا لهـا وان حزب اللـه ليس 
متورطـاً فـي الهجوم، مشـككاً فـي التقارير 
التـي أفـادت ان الجانـب اللبنانـي خطـط 
مسـبقاً للمواجهـة وأنه اسـتدعى وسـائل 

الإعلام لتغطيته.
وهـدد بـاراك بـأن الجيش الإسـرائيلي 
سـيرد في المسـتقبل على أي «اعتداء» على 
غرار الذي وقع أمس الثلاثاء والذي وصفه 

بأنه استفزاز خطير للغاية.
وكرراً رفض إسرائيل استمرار الولايات 
المتحدة وفرنسا بتسليح الجيش اللبناني، 
معرباً عـن اعتقاده بـأن الولايـات المتحدة 
وفرنسـا تخطئـان عندمـا تقومـان بإمـداد 
أسـلحة  بمنظومـات  اللبنانـي  الجيـش 
متقدمـة، لافتـاً إلـى ان اسـرائيل قـد ابدت 
موقفها من هذا الموضـوع للادارة الأمريكية 

ولحكومة باريس.
من جانبه اتهـم النائب عن حزب كاديما 
شاؤول موفاز حزب الله بالتورط في العمل 
الذي قام بـه الجيش اللبناني الثلاثاء على 
الحـدود. وشـكّك موفـاز في حديـث إذاعي 
الجنـوب  فـي  اليونيفيـل  قـوات  بكفـاءة 
اللبناني بسـبب ما وصفه عدم قدرتهم على 
منـع الجيش اللبناني من إطـلاق التار على 

الجنود الإسرائيليين.
الثلاثـاء بـين الجيـش  ووقـع اشـتباك 
اللبناني وقوة إسـرائيلية علـى الحدود ما 
أدى إلـى مقتل جنديـين لبنانيين وصحافي 
مـن الجانـب اللبنانـي وضابط إسـرائيلي 

إضافة إلى سقوط عدد من الجرحى.
من جهتها حملت الحكومة اللبنانية امس 
الاربعاء اسـرائيل مسـؤولية الاشـتباكات 
الداميـة التـي وقعت فـي منطقـة حدودية، 
واكدت ان الشـجرة التي سببت المواجهات 

تقع «فوق ارض لبنانية».
حيـال  الحكومـي  الموقـف  وجـاء 
الاشتباكات التي قتل فيها الثلاثاء جنديان 
وضابـط  لبنانـي  وصحافـي  لبنانيـان 
العديسـة  قريـة  اطـراف  عنـد  اسـرائيلي 
بعدمـا اكد الجيش اللبناني انه سـيرد على 
«اي اعتـداء» اسـرائيلي بالطريقـة ذاتهـا 

التـي اعتمدها خلال المواجهـات مع الجنود 
الاسرائيليين. 

وقال وزير الاعلام اللبناني طارق متري 
في مؤتمر صحافي ان اسـرائيل ابلغت قوة 
الامم المتحـدة الموقتة في لبنـان (يونيفيل) 
انها «ستقطع شـجرة لكن الجيش اللبناني 
طالـب القـوات الدوليـة بضـرورة التريث 
الموقـع»  الـى  القـوات  حتـى تحضـر هـذه 

المتنازع عليه عند الخط الازرق. 
واضـاف ان «اسـرائيل تحركت من دون 
تنسـيق مـع اليونيفيـل، وهـو مـا اعتبـره 
الـى  وادى  اسـتفزازا»  اللبنانـي  الجيـش 

الاشتباكات الدامية بين الجانبين. 
باسـم  يتحـدث  الـذي  متـري  وشـدد 
«الشـجرة  ان  علـى  اللبنانيـة  الحكومـة 
تقـع فـي جنـوب الخـط الازرق، انمـا فوق 
ارض لبنانيـة»، مضيفـا ان «الخـط الازرق 
ليس مطابقـا للحدود الدوليـة ولبنان كان 

متحفظا دائما عليه». 
وجـاء ذلـك بعدمـا اكـد متحـدث باسـم 
وكالـة  حصلـت  تصريـح  فـي  اليونيفيـل 
فرانس برس على نسـخة منه ان الشـجرة 
«تقـع جنـوب الخـط الازرق علـى الجانـب 

الاسرائيلي» من الحدود. 
المتحـدة  الامم  رسـمته  الازرق  والخـط 
مـن  الاسـرائيلي  الجيـش  انسـحاب  بعـد 
لبنـان العـام 2000 ليقوم مقـام الحدود بين 
البلديـن.  وفي اسـرائيل، عقـدت الحكومة 
الامنيـة المصغـرة اجتماعـا لبحـث تبعـات 
الاشـتباكات.  وشـدد مسـؤول اسـرائيلي 
كبيـر قبيل الجلسـة على انه «مـن الواضح 
ان الحكومـة اللبنانيـة تتحمـل مسـؤولية 
وقـع  جنودنـا  علـى  فالهجـوم  مزدوجـة: 
الاسـرائيلية  الاراضـي  علـى  كانـوا  فيمـا 
والعسـكريون اللبنانيون هم الذين فتحوا 
النـار».  ونشـرت اسـرائيل صبـاح امـس 
تعزيـزات ضخمة في القطـاع الحدودي مع 
لبنـان الـذي حصلت فيـه المواجهـات وقام 
الجنـود باقتـلاع الشـجرة التـي ادت الـى 
انـدلاع الاشـتباكات، علـى مـا افاد مراسـل 

فرانس برس. 
وعبـر وزيـر الدفـاع الاسـرائيلي ايهود 
بـاراك رغـم ذلـك عـن املـه فـي «الا يحدث 
تصعيـد»، معتبـرا ان الحـادث «لـم تخطط 
له هيئـة اركان الجيش اللبنانـي ولا حزب 
اللـه».  من جهته اكد مسـؤول فـي الجيش 
الاسـرائيلي ان «الحادث تسـبب به ضابط 

متطرف». 
ورد متحـدث باسـم الجيـش اللبنانـي 
اكاذيـب  «هـذه  ان  بـرس  لفرانـس  قائـلا 
لتضليـل واعماء الحقائـق ولا يوجد داخل 
الجيش اللبناني عناصـر تتخذ قرارات من 
دون العودة الى القيادة والتنسيق معها». 

وحـذر المتحـدث مـن ان «اي تعـد علـى 
لبنان» سـيلقى «رد الفعل ذاته»، مضيفا ان 

«اي تعد ستكون عواقبه وخيمة». 

وزار قائد الجيـش اللبناني العماد جان 
فـي  المنتشـرة  الجيـش  وحـدات  قهوجـي 
منطقة العديسـة. وقال بحسب بيان صادر 
عـن الجيـش ان «اي تطـاول علـى شـعبنا 

وارضنا لن يمر من دون ثمن». 
ودعا قهوجي العسكريين «الى التحضير 
لتقـديم  مجـددا  والاسـتعداد  الميدانـي 

التضحيات تلبية لنداء الواجب». 
واشتباكات الثلاثاء هي الاخطر والاكثر 
دموية بين الجانبين منـذ ان اوقعت الحرب 
بـين حـزب اللـه واسـرائيل علـى مـدى 33 
يوما بـين تمـوز (يوليو) وآب (اغسـطس) 
2006 راح فيهـا اكثر مـن 1200 قتيل لبناني 
اسـرائيليا  و160  المدنيـين  مـن  معظمهـم 

خصوصا في صفوف العسكريين. 
واكد الامين العام لحزب الله حسن نصر 
الله مسـاء الثلاثاء ان الحزب المسلح طلب 
من كـوادره وعناصـره في الجنـوب خلال 
والا  انفسـهم  يضبطـوا  «ان  الاشـتباكات 

يقوموا بعمل ما وان ينتظروا الاوامر». 
وتابـع «كنـا جاهزيـن ولم نتفـرج وكنا 
ابلغنـا   (...) والدفـاع  للقتـال  مسـتعدين 
القيـادات السياسـية اننا لن نبـادر الى اي 
تحـرك».  لكـن نصـر الله اكـد انـه «في اي 
مـكان سـيعتدى فيـه على الجيـش من قبل 
اسـرائيل وتتواجد فيـه المقاومـة او تطاله 
يدهـا، فانهـا لن تقـف صامتـة»، مضيفا ان 
«اليد الاسـرائيلية التي ستمتد الى الجيش 

اللبناني سنقطعها». 
وشـدد متري في مؤتمره الصحافي على 
ان الجيـش «خـاض المعركـة وحـده» وان 
الحكومـة اللبنانيـة «لـم تطلـب مـن حزب 
الله اي شيء».  وعبر مجلس الامن الدولي 
عن «قلقه العميق» ازاء الاشـتباكات، وكرر 
دعـوة الامـين العام لـلامم المتحـدة بان كي 

مون الى ضبط النفس. 
وحثت واشـنطن اسـرائيل ولبنان على 

ممارسة «اقصى درجات ضبط النفس». 
وجـاءت هـذه الاشـتباكات بعدما توعد 
بـاراك فـي مقابلـة مـع صحيفة «واشـنطن 
بـان  الماضـي  الاسـبوع  نشـرت  بوسـت» 
المؤسسـات  مباشـرة  اسـرائيل  تضـرب 
الحكوميـة اللبنانيـة اذا اطلـق حـزب الله 

صواريخ على مدن اسرائيلية. 
واكـد نائب الامين العام لحزب الله نعيم 
قاسم قبل ذلك ان الحزب الشيعي بات يملك 
«بنـك اهـداف اسـرائيلية واسـعا ودقيقا» 
لاسـتخدامه ضـد الدولـة العبريـة في حال 

وقعت مواجهة جديدة بين الجانبين. 
وخلت شـوارع بلدة العديسة اللبنانية 
الحدودية الاربعاء الا من بعض المارة، غداة 
المعـارك الداميـة، وتـوزع جنـود لبنانيون 
فوق اسـطح بعض ابنيـة البلـدة التي تقع 
شمال الحدود وتطل على موقع الاشتباكات 
حيث استشـهد الثلاثاء جنديان وصحافي 

لبنانيون، اضافة الى ضابط اسرائيلي. 

ويعيـش فـي العديسـة حوالـي ثلاثـة 
آلاف شـخص، يعتمد معظمهم على الزراعة 

وخاصة ما يتعلق بصناعة التبغ. 
وتقع البلدة ضمن منطقة يسـيطر عليها 
حـزب اللـه الـذي خـاض نزاعـا مدمـرا مع 

اسرائيل قبل اربع سنوات. 
وشـهدت سـاحة البلدة معـارك ضارية 
خـلال حرب العام 2006 وتعرض الكثير من 

منازلها للقصف. 
وفـي وقـت لا تـزال مشـاهد وذكريـات 
سـكان  اذهـان  فـي  حاضـرة   2006 العـام 
العديسـة، فان معظم هؤلاء، ولا سيما منهم 
النسـاء والاطفـال، غـادروا البلـدة عندمـا 
اندلعت الاشتباكات الاخيرة خشية تدهور 
الوضـع.  وخيم التوتر الاربعاء على البلدة 
وخاصة في موقع الاشتباكات التي تسببت 
بها محاولة قوة اسـرائيلية اقتلاع اشـجار 
فـي الموقـع المتنـازع عليـه، بينما انتشـرت 
بكثافة عناصر الجيش اللبناني وقوة الامم 
المتحدة الموقتـة في لبنـان (يونيفيل) التي 

جالت دباباتها في ارجاء العديسة. 
وكان بالامكان مشـاهدة بعض السـكان 
يعـودون الى بلدتهم. ولـوح عدد من ركاب 

السيارات العائدة بالعلم اللبناني. 
واسـتقبل سـكان البلـدة قائـد الجيش 
العماد جان قهوجـي بالتصفيق حين حضر 
لتفقد حاجز للجيـش تعرض لتدمير جزئي 
خـلال اشـتباكات الثلاثـاء. ويقـع الحاجز 
عنـد الطرف الشـمالي من العديسـة ويطل 
على المنطقة الحدودية حيث تعلو الاشـجار 

التي تسببت بالاشتباكات. 
ووضـع سـكان مـن البلـدة اكاليـل مـن 
الـورد فوق انقاض الحاجز تحية للجنديين 
اللبنانيـين والصحافـي الذيـن قتلوا خلال 

المواجهات. 
والـى جانب الحاجز، شـهد مبنـى مدمر 
بشـكل جزئـي علـى ضـراوة الاشـتباكات. 
وكان الجنـود اللبنانيون لجـأوا الى المبنى 

خلال القصف الاسرائيلي. 
وقالت خديجة (55 عاما) لوكالة فرانس 
برس بعدما عادت الى العديسـة في سيارة 
اجرة برفقة اولادها الثلاثة حاملة اغراضها 
«العائلات غادرت البلدة، لكنها بدأت تعود 
عندمـا هدأت الامـور».  واكد حسـين صباغ 
(30 عامـا) مـن جهتـه ان «الحيـاة طبيعية 
اليوم، والسـكان تشـجعوا وبـدا الارتياح 
على وجوههم عندما شاهدوا الجيش يدافع 
عنهـم».  واضـاف «لم اتـرك البلـدة، بقيت 
لاسـاعد الجيش فـي حـال طلب ذلـك (...) 
المعركة التي وقعت ترفع رأسنا ونحن لطالما 

كنا نتشوق لرؤية الجيش يدافع عنا». 
وذكـر جمال رمال (38 عاما) انه كان يمر 
الـى جانب الحاجز عندمـا تعرض للقصف. 
واوضح «اصبت بشظية في قدمي ووجدت 
نفسـي ملقى علـى الارض قرب جنـدي فقد 

وعيه». 

لبنان يحمل اسرائيل مسؤولية الاشتباكات والجيش يحذر من «عواقب وخيمة لاي اعتداء»
باراك لا يتوقع أن يتطور اشتباك الحدود إلى أزمة حقيقية ويستبعد تورط حزب الله

اقارب الشهيد عبد الله الطفيلي يبكونه اثناء تشييع جثمانه الاربعاء 

وزير السياحة اللبناني يطمئن السائحين ويؤكد أنه لن تكون هناك حرب
■ تل أبيب ـ بيروت ـ د ب أ:  أكد وزير الســياحة 
اللبنانــي فادي عبــود امس الأربعاء أنــه لن تندلع 
حــرب فــي المنطقــة ، ودعا الســائحين مــن الدول 

العربية والأجنبية لزيارة لبنان. 
وقــال في مقابلــة تلفزيونيــة «لا مصلحة لأحد 
بفتح حرب فــي المنطقة»، ورحب بالســياح العرب 
ودعاهــم إلى «مســاعدة لبنــان علــى المقاومة من 

خلال بقائهم في لبنان». 
وجــاءت هــذه التعليقــات بعــد التقاريــر التــي 
تحدثــت عــن اســتعداد عــدد مــن الســياح العرب 
والغربيــين الذين كانوا يقضون عطلاتهم في لبنان 
إلى مغادرته بســبب الاشــتباكات التي وقعت يوم 

أمس مع قوات إسرائيلية في الجنوب. 
وحذرت كندا رعاياها من الســفر غير الضروري 
إلــى لبنــان، فيما أشــارت تقارير إلــى أن عددا من 
السفارات العربية نصحت مواطنيها باتخاذ أقصى 
درجــات الحــذر وعدم التوجــه إلى جنــوب لبنان.  
يأتــي هذا بينما كشــف الناطق العســكري باســم 
قــوات الأمم المتحــدة في جنوب لبنــان (يونيفيل) 
ليفتنانــت كلونيل ناريش بهات أن الأشــجار التي 
قطعتهــا إســرائيل تقع جنــوب ما يعــرف بالخط 
الأزرق، ومن ثم فهي تقع على الجانب الإســرائيلي 

من الحدود. 
إلا أنه أشار في الوقت نفسه إلى أن «التحقيقات 

لا تزال مستمرة». 
وأضــاف بهــات أن الحكومة اللبنانيــة كان لها 
بعض التحفظات على تقســيم هــذه المنطقة في ما 

يتعلق بالخط الازرق. 
وكان الجيــش الإســرائيلي أعلــن أنــه يعتــزم 
أمــس بســبب  التــي توقفــت  الأعمــال  مواصلــة 

الاشتباكات. 
وقال مصدر أمني لبنانــي أن «الجيش اللبناني 
القــوات  وافــق امــس الأربعــاء علــى اســتئناف 
الإســرائيلية عملها بإشــراف الأمم المتحدة بعدما 
أبلغته الأمم المتحدة أن الأشــجار تقع على الجانب 

الإسرائيلي». 

الناصرة ـ «القدس العربي»

 من زهير أندراوس:
اقتحمـت أعـداد كبيرة مـن قـوات التدمير الاسـرائيلية، صباح 
الاربعاء، قرية العراقيب في النقب، لتعاود تدمير البيوت والمساكن 
التـي تم بناؤها في الأيام الأخيرة، في أعقـاب جريمة الهدم الاولى 
فـي الاسـبوع الماضـي. وكان في المـكان أهالـي القرية وعـدد كبير 
من النشـطاء فـي الداخل الفلسـطيني، وقد اعتدى أفراد الشـرطة 
بوحشـية علـى الموجودين. وأصـدرت لجنـة المتابعة فـي الداخل 
الفلسـطيني بيانا جاء فيه: تسـتنكر لجنة المتابعة العليا، الهجمة 
الشرسـة للقوات الإسرائيلية على قرية العراقيب غير المعترف بها 
من قبل إسـرائيل، والتي قامت خلالها بهدم البيوت مجددا، بعد أن 
كانـت هذه البيوت قد بنيت من جديد في أعقـاب عملية الهدم التي 
نفذتها المؤسسـة الإسـرائيلية قبل نحو أسـبوع، وشـردت خلالها 
أهالـي القريـة. كذلك اسـتنكرت اللجنـة الاعتداءات الإسـرائيلية 
على الأهالي والقياديين، ومنها الاعتداء على النائب طلب الصانع، 
والاعتـداء علـى سـكرتير الجبهة أيمن عـودة واعتقالـه، واعتقال 
الشـيخ صياح أبو مديغم وآخرين، وتطالب بإطلاق سـراح جميع 

المعتقلين على الفور.
وترى اللجنـة بالعناد الإسـرائيلي وبالإصرار علـى الهدم أمرا 
خطيـرا يتطلـب توحيـد الصـف العربي في سـبيل التصـدي لهذه 
السياسـة الهمجيـة، وتؤكـد اللجنـة علـى أن اسـتمرار المؤسسـة 
الإسرائيلية بسياسـة هدم البيوت في النقب وغيره لن يثنيها عن 
إعادة البناء وعن اتخاذ خطوات عملية أخرى، حتى تكف المؤسسة 
الإسرائيلية عن اقتراف العمليات التخريبية. وتعود لجنة المتابعة 
مـرة أخرى لتحذير المؤسسـة الإسـرائيلية  من الاسـتمرار باللعب 
بالنـار، لأن اشـتعالها قد يؤدي إلـى ما لا يحمد عقباه. وسـتدرس 
لجنـة المتابعـة علـى وجـه السـرعة الخطـوات القادمة، كمـا تؤيد 
وتدعم الخطـوات الاحتجاجية التي بادر إليها السـكان المحليون، 
ومنهـا اعتصامهـم أمـام مركـز الشـرطة، مطالبـين بإطلاق سـراح 
ر النائب العربيّ في الكنيسـت، المحامي  المعتقلـين. من ناحيته حـذّ

طلب الصانع، وهو من سـكان النقب، السلطات الإسرائيلية من أنّ 
مواصلة الاعتدءات وهدم البيوت سـتؤدي إلى اندلاع انتفاضة في 
النقب. على صلة، بعث مركز «عدالة» برسـالة عاجلة إلى هرتسـل 
شـبيرو مدير القسـم للتحقيق مع رجال الشرطة في وزارة القضاء 
الإسـرائيلية طالبه من خلالها بفتـح تحقيق فوري حول المخالفات 
القانونية التي قامت بها الشـرطة خلال عملية هدم قرية العراقيب 

في النقب الأسبوع الماضي.
إلـى  اسـتنادا  رسـالتها  فـي  زهـر  سوسـن  المحاميـة  وذكـرت 
المعلومـات الميدانيـة أن عمليـة الهـدم نفذت بشـكل عنيـف وقاس 
وخلال اسـتخدام آليـات غير قانونيـة بهدف ترهيب أهـل القرية. 
هذا ولم يسبق عملية اقتحام القرية التي تمت في الساعات الأولى 
مـن الفجر أي إنذار للأهالـي الذين كانوا نياما في هذه السـاعات. 
وزادت أنّ هـدم القريـة تم بشـكل عنيـف وبنية جلـب الخراب لكل 
المباني والممتلـكات الموجودة على أراضي القريـة لزرع الخوف في 

نفوس السكان.
 ولفتـت إلـى أنّ الشـرطة قامت بإعـلان منطقة القريـة كمنطقة 
مغلقـة وقامـوا بتحذيـر أهالـي القريـة بـأنّ أي محاولـة اعتراض 
ومقاومـة سـتجابه بقوة وقد أمروا السـكان بإخـلاء المنازل خلال 
دقائق. وبينما كان  السـكان يقومون بإخـلاء منازلهم بدأت آليات 
الهـدم بعملهـا. وخلافـا للقانون، قـدم أفراد الشـرطة إلـى القرية 
مغطـين وجوههـم، مدججـين بالسـلاح والغـاز المسـيل للدمـوع 
والهـروات والأدوات الأخـرى. ولـم يضـع أفراد الشـرطة بطاقات 
تعريـف تضم تفاصيلهم الشـخصية كما يلزم القانـون، الأمر الذي 
منع السـكان من حقهم بالتعرف على أفراد الشـرطة الذين خالفوا 

القانون وتقديم شكاوى ضدهم. 
وكأن هـدم البيـوت وتدميـر القريـة لا يكفـي، فقد حضـرت إلى 
المـكان مع رجال الشـرطة حافلة مليئة بالشـبان اليهـود المتطرفين 
الذيـن اسـتفزوا أهالـي القريـة بالتصفيـق والصراخ مـع هدم كل 
بيت أو منشـأة. وقامت قوات الشرطة خلال عملية الهدم بمصادرة 
محتويات البيوت بما فيها الأدوات الكهربائية والاثاث ومحتويات 
خاصة أخرى. كما قامت الشـرطة بمصـادرة أغراض كانت بجانب 
البيـوت كمولدات الكهربـاء، والأدوات الزراعيـة والحنطة وعلف 

المواشي.

قوات الاحتلال تقتلع 4500 شجرة زيتون بالنقب 
وتهاجم الأهالي بالأسلحة والغاز المسيل للدموع

قوات اسرائيلية تهاجم مواطنا في قرية العراقيب في النقب «القدس العربي»
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مدريد ـ «القدس العربي»

من حسين مجدوبي:

وشـح العاهـل المغربي الملـك محمد 
راهبـات  أربعـة  صـدر  السـادس 
للمملكـة  الأوسـمة  بأرفـع  اسـبانيات 
المغربيـة، وبينمـا تعتبـره الأوسـاط 
خطـوة  بمثابـة  الغربيـة  المسـيحية 
تصالحيـة بعد طرد عدد من المبشـرين 
مـن البـلاد خـلال الشـهور الأخيـرة،  
تؤكـد مصـادر مغربيـة أن التوشـيح 
يحمـل رسـالة واضحة تتعلـق بتأييد 
ورفـض  الانسـاني  الخيـري  العمـل 

التبشير.
وجرت عملية التوشيح خلال الأيام 
الماضية في قصر مرشان بمدينة طنجة 
شـمال المغرب خلال مراسيم الاحتفال 
لوصـول  عشـرة  الحاديـة  بالذكـرى 
الملك محمد السـادس للعرش العلوي. 
وتولى الملك نفسـه تقليـد صدر كل من 
رافائيلا ديل كامبو وفرمينا سـواريث 
الـذي يعتبـر مـن  العلـوي  بالوسـام 
أرفـع الأوسـمة فـي المغـرب، فـي حين 
تولت لجنـة خاصة بإيصال وسـامين 
لراهبتـين بقيتـا فـي ملجـأ للأيتام في 
مدينة الحسيمة شـمال البلاد. وتعمل 
الراهبـات في الملاجئ وفي مستشـفى 
الحسـيمة.  فـي  الخامـس  محمـد 
وصرحـت رافائيلا لجريـدة الباييس 

عـدد أول أمس الثلاثـاء أن الملك محمد 
السـادس خاطبهـا قائـلا «أعـرف مـا 
تقمـن بـه مـن أعمـال وأقـدره كثيرا». 
وتعمل بعض الراهبات الموشحات في 
المغـرب منذ بدايـة السـتينيات، حيث 
قضـين حياتهـن فـي العمـل الخيـري 

والإنساني.
راهبـات  توشـيح  لتزامـن  ونظـرا 
بوسـام ملكـي مـع عمليات الطـرد في 
حق المبشـرين المسـيحيين مـن المغرب 
فتـح  فقـد  الأخيـرة،  الشـهور  خـلال 
التأويـلات  مـن  للكثيـر  البـاب  هـذا 
الصـدد،  هـذا  وفـي  والتفسـيرات. 
أوردت جريدة الباييس أن الملك محمد 
السـادس مـن المحتمـل أنـه يرغب في 
تصحيـح وتجـاوز الصـورة السـيئة 
التـي التصقت بالمغرب خلال الشـهور 
الأخيرة جراء طرد سـلطات هذا البلد 
الإسـلامي لعـدد مـن الرهبـان أغلبهم 
من المبشـرين الأنجليكانيـين.  وكانت 
بعـض الـدول قـد احتجـت علـى قرار 
طرد المبشـرين ومن ضمنهـا الولايات 

المتحدة وهولندا واسبانيا.
ومـن جانـب آخـر، أكـدت مصـادر 
سياسـية مغربيـة لصحيفـة «القدس 
محمـد  الملـك  «مبـادرة  ان  العربـي»، 
السـادس تدخل في إطـار تعبيره عن 
الإنسـاني  للعمـل  العميـق  الامتنـان 
والخيـري بـدون خلفيـات سياسـية، 
فهو تردد علـى مدينة الحسـيمة طيلة 

الأسـابيع الماضيـة واطلـع علـى واقع 
المدينـة، حيـث قـام بإيقـاف عـدد من 
الموظفـين الكبـار بسـبب تورطهـم في 
الفساد، وتعرف على تجربة الراهبات 
فـي العمل الخيري والإنسـاني فكانت 
الالتفاتة من جانبه بتوشيح الراهبات 

الأربع».
المصـدر نفسـه يضيف «فـي الوقت 
ذاته، يمكـن اعتبار أن عملية توشـيح 
الراهبـات هي رسـالة واضحة مفادها 
أن المغرب لا يمانع نهائيا قيام الأجانب 
بالعمـل  المسـيحيون  ذلـك  فـي  بمـن 
الخيري والإنساني ولكن شريطة عدم 

مزجه بالتبشير».
مـن  مئـات  المغـرب  فـي  ويوجـد 
الرهبان الكاثوليكيـين الذين يقومون 
بأعمـال خيريـة، وهـو تواجـد يعـود 
لعقـود مضت، ولم يسـبق للسـلطات 
المغربيـة أن قامـت بطردهـم لأنهـم لا 
يزاولـون التبشـير. لكـن الخلـط بين 
العمل الخيري والتبشيري بدأ يحدث 
الأنجليكانيـين  الرهبـان  قـدوم  بعـد 
للبـلاد. وكان المغرب قد طـرد أكثر من 
130 مبشـرا أنجليكانيا منذ شـهر آذار 
محـاولات  بتهمـة  الماضـي  (مـارس) 

تغيير عقيدة المسلمين.
 وأعلنت وزارة الأوقاف والشـؤون 
الإسـلامية فـي المغرب عدم تسـامحها 
مع التبشـير للمخاطر التي قد يتسبب 

فيها مستقبلا في البلاد.

تزامنا مع طرد المغرب لعشرات الأنجليكانيين بتهمة التبشير بالديانة المسيحية

الملك محمد السادس يوشح راهبات اسبانيات بأوسمة رفيعة لعملهن الخيري والإنساني

العاهل المغربي الملك محمد السادس يوشح راهبة اسبانية وساما خلال زيارته لمدينة طنجة ويظهر خلفه شقيقه الامير مولاي رشيد

الجزائر ـ «القدس العربي»:

الحكومـة  أن  إعلاميـة  تقاريـر  ذكـرت 
الجزائريـة قـررت فتـح تحقيـق في تسـيير 
قطـاع الحـج والعمـرة، وذلـك فـي أعقـاب 
التقريـر الـذي رفع إلـى الوزيـر الأول أحمد 
أويحيـى حول طريقة تسـيير ديـوان الحج 

والعمرة لهذا القطاع.
وقالـت صحيفـة «الخبـر» (خاصـة) في 
عددهـا الصـادر أمـس الأربعـاء أن الوزيـر 
للماليـة  العامـة  المفتشـية  الأول طلـب مـن 
القيـام بتحقيقات في الجزائـر وفي العربية 
السـعودية بشـأن طرق تسـيير قطاع الحج 
والعمـرة، خاصـة بعد التقريـر الذي وصف 
بـ»الأسـود» حـول سـنتين من عمـل ديوان 

الحج والعمرة.
وذكرت أن التحريـات الأولية أفضت إلى 

أن هنـاك سـوء تسـيير طبع موسـمي الحج 
الأخيرين، وأن هنـاك غموضا يكتنف عملية 
اسـتئجار عدة غـرف فنادق بالحـرم المكي، 
علـى الرغـم مـن أن ذلك لـم يكـن ضروريا، 
وأن تلـك الغـرف بقيت فارغة طوال موسـم 
الحـج، مشـيرا إلـى أن عددها وصـل إلى 22 

ألف سرير.
الـذي  التقريـر  أن  الصحيفـة  وأضافـت 
استند له الوزير الأول في فتح تحقيق حول 
ديـوان الحـج والعمـرة تضمـن أيضـا بندا 
يخص الإهمال الذي تعرض له عدد كبير من 
الحجاج الذين وجدوا أنفسهم دون إقامة أو 
أكل، إلـى درجة أن أمير المدينة المنورة تدخل 
بنفسه من أجل إسكانهم والتكفل بهم، وذلك 
لأول مـرة فـي تاريـخ البعثـات الجزائريـة 

للحج.
مطـروح  الحـج  ملـف  أن  بالذكـر  جديـر 

علـى مكتـب الرئيس عبـد العزيـز بوتفليقة 
منذ سـنوات، دون أن يتـم التوصل إلى حل 
نهائـي، يضـع حـدا لسـوء التسـيير الـذي 
يتكـرر كل موسـم، ورغـم أن إنشـاء ديوان 
للحـج والعمرة منذ سـنتين دفع البعض إلى 
التفـاؤل، إلا أن تجربـة الديوان فـي تنظيم 
الماضيـين،  الموسـمين  خـلال  الحـج  عمليـة 

أعادت الملف إلى الواجهة من جديد.
وكان الوزير الأول أحمد أويحيى قد تدخل 
منذ أشهر ليجعل ديوان الحج والعمرة تحت 
سـلطة وزارة الشـؤون الدينيـة والأوقاف، 
بعـد أن كان الديـون يعمل بعيدا عن سـلطة 
الوزارة، ووصف القرار الذي اتخذه الوزير 
الأول بأنـه طعن في عمل الديوان وشـهادة 
اعتراف بفشـله في تنظيم عملية الحج، رغم 
أن كثيرين استبشروا بإنشائه كبديل للجنة 

الوطنية للحج والعمرة.

الجزائر: الحكومة تفتح تحقيقا بتسيير قطاع الحج والعمرة
■ الجزائـر ـ رويترز: ينسـج سـجناء في 
مؤسسـة لإعـادة التأهيـل بشـرق الجزائـر 
مسـتقبلا جديـدا لأنفسـهم بالتدريـب علـى 

صناعة السجاد التقليدي.
وتقـع مؤسسـة إعـادة التأهيـل فـي قرية 
بابـار الأمازيغيـة بولاية خنشـلة التي تبعد 
حوالي 600 كيلومتر إلى الشرق من العاصمة 

الجزائرية.
وسـجاد بابار مشـهور في داخـل الجزائر 
وخارجهـا ويحمل اسـم المنطقـة التي يصنع 
فيهـا والتـي تعنـي «بوابـة الأسـد» باللغـة 

الأمازيغية.
وتعليـم السـجناء صنـع السـجاد مـدرج 
ضمـن برنامـج السـجن منـذ أربعـة أعـوام. 
وهـدف المشـروع هـو تعليم السـجناء حرفة 
جديدة يعتاشـون منها بعد مغادرة السـجن 
حيث تمنـح الحكومة كل سـجين بعد الإفراج 

عنه رخصة لإنشاء ورشته الخاصة.
وتتولـى زكية تلوز تدريب السـجناء على 
اسـتعمال النـول منذ أكثـر من أربعـة أعوام. 
وتقـول إن بعـض السـجناء تعلـم الحرفـة 

بسهولة أكثر من زملائه.
ومضـت تقول وهي تسـاعد السـجناء في 
العمل أمام الأنوال «في البداية اسـتصعبوها 

قليلا ولكنهم تعودوا عليها الآن.»
وأضافـت «هنالـك من قضـى عقوبته وهو 
يعمـل الآن. فهنـاك شـخص مـن ولايـة قالمة 
خـرج مـن هنـا وهـو يعمـل الآن في ورشـته 
الخاصـة ويقـوم بتعليم العاملـين عنده هذه 

الحرفة.»
وينسـج سـجاد بابـار بأشـكال ورسـوم 
تقليدية محلية وتعمل النساء عادة في نسج 

السجاد.
مختلـف  مـن  السـجناء  مئـات  ويشـارك 

الأعمـار فـي برنامـج إعـادة التأهيـل ويأمل 
كثيـرون منهـم اسـتخدام الحرفـة الجديـدة 

التي تعلموها في كسب رزقهم.
يقول سـجين يدعى ياسين «أريد أن أتكون 
(اتدرب) لأتحصل على قـرض وأعمل. أتمنى 
أن أعمـل فـي المسـتقبل فقـد اخطأنـا ونلنـا 
جزاءنـا ونتمنى أن يسـاعدونا عندما نخرج 

من السجن.»
بالبرنامـج  آخـرون  سـجناء  والتحـق 

للتغلب على الشعور بفقدان الحرية.
ومن هؤلاء السجين محمد (65 عاما) الذي 
قال «التحقت بهـذا البرنامج لأعمل ولا أحس 
أني مسجون ولكي أحس ببعض الحرية. هذا 
من جهة. ومن جهة أخرى لأتعلم هذه الحرفة. 
هذا إيجابي فهو يمكننا أيضا من الاندماج في 
المجتمع المدني وربما عندما نخرج من السجن 
نسـتطيع إنشـاء ورشـاتنا الخاصة لنعيش 

منها فهي مهنة كغيرها.»
وبينمـا يعمل السـجناء يمـر محمد دباش 
مديـر مؤسسـة إعـادة التأهيـل بـين الأنوال 

ويتبادل الحديث معهم.
وذكر دبـاش أن السـجناء يحصلون على 

شهادات تأهيل لحرف مختلفة من المركز.
وقـال «الآن نحـن فـي طـور إنتـاج زرابي 
وهـذا يدخل في إطـار عادة إدماج المسـاجين 
والقضاء على ظاهرة العودة للوسط العقابي 
حتى يتمكن النزيل من الحصول على شهادة 

في أي حرفة كانت.»
إعـادة  مؤسسـة  نـزلاء  إنتـاج  ويعـرض 
بالمؤسسـة.  خـاص  معـرض  فـي  التأهيـل 
واختـارت إدارة السـجون بالجزائـر تعليـم 
السـجناء حرفة نسج السـجاد لثراء منطقة 
بابار بإنتـاج الزرابي التقليديـة التي تصدر 

إلى شتى أنحاء العالم.

تعليم سجناء بالجزائر نسج السجاد لدمجهم بالمجتمع بعد العقوبة

■ باريـس ـ ا ف ب: هربـا مـن الحر الشـديد والاسـعار 
المبالـغ بها وقيـود التقاليد، يمضي عدد متزايد من مسـلمي 
فرنسا شهر رمضان في فرنسا وليس في بلدهم الام مقدمين 
موعد عطلتهم ليعودوا قبل حلول شـهر الصوم في العاشر 

من آب /اغسطس.
ويقـول مزيـان الجروديـن المديـر العـام لشـركة «ايغل 
ازور» للطيـران ان «هـذا الصيـف بـدأت موجـات العطـل 
مطلـع حزيران/يونيو في حين انها تبدأ عـادة في 23 او 25 
حزيران/يونيـو». ويضيف «امـا ذروة العودة فبين الثامن 

والعاشر من آب/اغسطس».
ويوضح مدير الشركة التي تقل 1.7 مليون مسافر سنويا 
50 ٪ منهـم باتجـاه دول المغـرب العربي، «العـام الماضي 
ادى شـهر رمضان (الـذي بدأ حينها في 22 آب/اغسـطس) 
الـى تقديم طفيف في مواعيد العودة لكن هذه السـنة تعزز 

هذا الميل».
والانطبـاع ذاته نجـده عند الشـركة الوطنيـة البحرية 

«كـورس- ميديتيرانيـه» التـي تؤمن رحلات الـى تونس 
والجزائـر. واوضحـت انهـا «تسـجل موجـة عـودة قرابة 
السابع والثامن من آب/اغسطس في حين ان العودة لا تتم 

عادة في هذه التواريخ».
بالديانـات  المتخصـص  المـؤرخ  ريبيـر  ميشـال  وعـزا 
وصاحـب كتـاب «علم اجتماع الاسـلام» الصـادر في 2005 
سـبب هذه العودة الكثيفة الى فرنسا، الى عوامل «مناخية 

واجتماعية».
ويوضح «في الدول الاسـلامية القيود الاجتماعية اقوى 
وثمـة قواعد واصول دينية ينبغي التقيد بها. اما هنا فالامر 

اسهل بكثير».
ويقر منيـر زايدة (30 عاما) المسـؤول الامني في محكمة 
ايفري (ايسـون) انه «جن» عندما «امضيت ثلاثة اسـابيع 
من شـهر رمضـان في المغـرب» العام 2005. وقـد فضل هذه 
السـنة الذهاب الى هذا البلد نهايـة حزيران/يونيو ومطلع 
تموز/يوليـو حتـى لا يجـد نفسـه فـي المغـرب خلال شـهر 

الصوم.
ويوضـح «لا احـب ان امضـي كل شـهر رمضـان هنـاك 
(..) الامـر صعب جدا فـلا يمكننا القيام بأي شـيء. الناس 
يعملون والحرارة مرتفعة جدا. لا يمكننا الذهاب الى البحر 
لانه لا يمكننا النظر الى الشابات ويجب تجنب الاغراءات. 

فلا يمكننا تاليا الاستفادة من اقامتنا».
امـا دوريـا (37 عامـا) وهـي ام لثلاثـة اطفـال فتمضـي 
«عطلتهـا الصيفية سـنويا» في الجزائر لكنهـا قدمت موعد 

عطلتها هذا الصيف «بسبب رمضان».
وتوضح بأسـف «الحرارة مرتفعة جـدا هناك خلال آب/

اغسـطس للصـوم. والذهاب الـى البحر غيـر مرغوب فيه 
خلال شـهر رمضـان ولا يمكـن التوجه اليه مـن دون خطر 
التعـرض للشـتيمة او حتى لاعتـداء. يضاف الـى ذلك  ان 
الطبخ يأخذ الكثير من الوقت بسـبب الاطباق الكثيرة التي 

ينبغي اعدادها. وبالتالي نمضي اليوم بكامله في المنزل».
وهـي تفضـل تمضيـة «شـهر رمضان فـي فرنسـا حيث 

يمكننـي حضـور حفلات موسـيقية واحتسـاء الشـاي في 
المقهى».

ويحـن عبد اللـه الاربعينـي المقيم في باريس الى شـهر 
رمضـان فـي بلدته على الطريقـة التي كان يحتفـل بها قبل 

سنوات طويلة متحدثا عن «اجواء احتفال».
ويقـول «كان الافطـار يوميـا بمثابة حفلة مـع الكثير من 
الناس حول الطاولة. وكانت السهرات تستمر طويلا خلال 

الليل».
امـا اليـوم فلم يعـد يمضـي رمضان هنـاك، مشـيرا الى 

«التوتر» و»النفاق» و»التجار الذين يضخمون الاسعار».
والعـام المقبـل يبدأ شـهر رمضـان ايضا في عـز الصيف 
فـي الاول مـن آب/اغسـطس. وعلى غـرار شـركة الطيران 
خاصـة  اسـعارا  اعتمـدت  التـي  الوطنيـة  الجزائريـة 
بـ»الصيام»، سيكون على شركات السفر تحسين عروضها 
اذا ارادت تشجيع المسـلمين على تمضية رمضان في بلدهم 

الاصلي على ما افاد مسؤول في هذه الشركة.

عدد متزايد من المسلمين يفضلون تمضية رمضان في فرنسا حزب جزائري ينظم مؤتمرا دوليا
لنصرة الأسرى الفلسطينيين 

■ الجزائر ـ د ب أ: ينظم حزب جبهة التحرير الوطني، اكبر الأحزاب السياسية 
في الجزائر، مؤتمرا دوليا لنصرة الأسـرى الفلسـطينيين في 29 تشـرين الثاني/

نوفمبـر المقبـل بالعاصمـة الجزائر يحضره ممثلـو جميع الفصائل الفلسـطينية، 
ومختلف الهيئات الدولية. 

وكشـف عبد العزيز بلخادم، الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني والممثل 
الشـخصي للرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة، الثلاثاء، خلال إشـرافه على 
تنصيـب لجنة متابعـة تنظيم المؤتمـر، عن حضور أكثـر من 400 مشـارك يمثلون 

مختلف دول العالم. 
وأكـد أن حزبه مهتـم بحضور جميع الفعاليات الفلسـطينية ومختلف الهيئات 
الدوليـة خاصـة الأمم المتحـدة بهـدف منـح قضية الأسـرى الفلسـطينيين بعدها 

الإقليمي، والدولي. 
وأشـار إلـى أن مؤتمـر الأسـرى الفلسـطينيين يشـكل فرصـة لتجديـد دعـم 
القضية الفلسـطينية وإبراز «الوجه اللاإنسـاني لإسـرائيل، وأن قضية الأسرى 
مسـألة أساسـية ترتبـط ارتباطا عضويا بأي عمل سياسـي يدعم قضية الشـعب 

الفلسطيني». 

لندن ـ «القدس العربي»:

كشـف تحقيق صحافي ان مسـؤولي دول 
تعاني سمعتها الدولية وصورتها من تشويه 
علـى خلفيـة اتهامهـا بالفسـاد او التعذيـب 
وانتهاك حقوق الانسـان قامـوا بالطلب عبر 
ممثلـين ووسـطاء لهـم مـن شـركات علاقات 
عامة متخصصة بتقديم خدمات ما اطلق عليه 
التحقيق عمليات «تبييض السـمعة»، ومنهم 
الرئيس السوداني عمر حسـن احمد البشير 
المتهم مـن قبل محكمة جرائم الحرب بارتكاب 
جرائم في دارفور، حيث قام من خلال ممثلين 
له في لندن بالطلب من شركتي علاقات عامة 

بالمساعدة على ادارة وتحسين صورته. 
واشـار التقريـر الـى ان صناعـة «تبييض 
السـمعة» اصبحت مزدهرة في لندن، وتشير 
العامـة  العلاقـات  شـركات  جمعيـة  ارقـام 
البريطانيـة إلـى ان عوائدها السـنوية تصل 

الى 7 مليارات جنيه استرليني.
ويحاول مسؤولون كبار وانظمة الحصول 
على خدمات هذه الشركات في قضايا تتراوح 
مـن التعذيب الـى انتهاكات حقوق الانسـان 
والفسـاد وغير ذلـك وتقاضي مبلـغ مليوني 
جنيـه علـى كل عقـد. وبموجـب العقـد تقوم 
شـركات كهـذه بمنـح النصيحة لهـذه الدول 
في قضايا هوجمـت عليها الدول من جماعات 
دوليـة، بما فيها مجموعـة الكومنولث والامم 

المتحدة.
 وقال التحقيق ان مسؤولين من السعودية 
ورواندا ومدغشـقر والصين وروسيا تدفقوا 

على لندن بحثا عن شركات تبييض السمعة.
 ونقلـت صحيفـة «الغارديـان» عـن مديـر 
البريطانيـة،  العامـة  العلاقـات  جمعيـة 
فرانسـيس انغهـام قولـه ان هنـاك تفهماً من 
والشـمولية  الاوتوقراطيـة  الانظمـة  قبـل 
لضرورة التصرف بطريقة مقنعة بدلا من امر 

مواطنيهم واصدار القرارات.
ولاحظ المسـؤول ان الزبائـن الكثر يأتون 
مـن دول المنظومـة الشـيوعية سـابقا ومـن 
الصين. وكشف التقرير ان واحدة من شركات 
العلاقـات العامـة يديرهـا مستشـار سـابق 
لرئيسـة الحكومـة البريطانيـة السـابقة قـد 
حصلت على نصف عوائدها المالية البالغة 67 
مليون جنيه من عقود مع انظمة وشخصيات 

اجنبية.
ويطرح قانونيون اسـئلة حـول اداء هذه 
الشـركات من ناحية قانونية وانها قد تخرق 
مبـادئ وقوانين العلاقـات العامة التي تنص 
على اهمية ان تقوم هذه الشركات خاصة في 
مجال النصح السياسي بالاشارة إلى الوضع 
الـذي تكون فيـه تصرفات هـذه الانظمة غير 
مـع  تتوافـق  ولا  اخلاقيـة  غيـر  او  قانونيـة 

معايير المهنة.
وتشـير الـى ان شـركة يديرهـا مسـؤول 
اعلامـي سـابق فـي مكتـب تونـي بليـر قـد 
تنافسـت على عقد قيمته مليون جنيه لنصح 
حكومة قازخسـتان التي وجهت لها امنستي 
اتهامـات  الدوليـة)  (العفـو  انترناشـونال 
بفشـلها في الوفـاء بالتزاماتهـا تجاه حقوق 
الانسـان، لكـن الشـركة اكـدت انهـا ملتزمـة 

بمعايير العمل واخلاقياته.
وفـي النهاية لم يـرسُ العقد على الشـركة 
هذه بل ربحته شركة اخرى ليست عضوا في 
جمعية شركات العلاقات العامة البريطانية. 
ونقلـت الصحيفـة عـن عضـو البرلمـان بـول 
فاريلي، من لجنة الثقافة والاعلام والرياضة 
تتحـول  العامـة  العلاقـات  شـركات  ان 
تدريجيا مـــن تمثيــل الشـركات الى تمثيل 

الحكومات.
وتقول الصحيفة ان شركة العلاقات العامة 
بيل بوتنيغر كانت واحدة من الشركات التي 
حـاول ممثلـو الرئيس البشـير اسـتخدامها 
لكنهـا رفضـت العـرض، لكـن الشـركة تعمل 
مـع الحكومة السـريلانكية بعـد قضائها على 
تمـرد التاميـل والاتهامات التـي وجهت اليها 

بارتكاب مجازر العام الماضي. 
فيمـا تمثـل شـركة تشـايم التـي يترأسـها 
لورد بيل، مستشـار تاتشر السابق الحكومة 
الزامبية التي تتهمها منظمات حقوق الانسان 
بمنح اللجوء لمشـتبه بهم روانديين بارتكاب 

مجازر.
وهناك شـركات تعمل مباشرة مع الكرملين 
وتقـدم النصـح والاستشـارة حـول التعامل 
مع البرلمانيـين البريطانيـين وقضايا العلاقة 

البريطانية ـ الروسية. 
ويـرى التحقيـق ان العاصمـة البريطانية 
التي كان من حقها في الماضي زعم انها عاصمة 
كل شـيء من المال للازياء ان تزعـم الان انها 
عاصمـة تبييـض السـمعة مـع ان عصابـات 

اجرام تستخدمها كعاصمة لتبييض اموالها.

مليونا جنيه لكل عقد مقابل خدمات تحسين الصورة
لندن عاصمة صناعة تبييض السمعة... قيمتها سبعة مليارات جنيه
نواكشوط ـ «القدس العربي»:سنويا وزبائنها من السعودية والسودان ومنظومة الدول الشيوعية

 اسـتكمل الرئيـس الموريتانـي محمـد ولد عبـد العزيز أمس 
الأربعـاء لقاءاته مـع أقطاب المعارضة حيث تباحث لمدة سـاعة 
مع محمد جميـل ولد منصور زعيم التيار الاسـلامي الموريتاني 

ضمن سياسة انفتاح على خصومه بدأها قبل شهر من الآن.
وشـملت هذه اللقـاءات المعارضة التـي مثلها منـذ الانقلاب 
العسـكري في آب/أغسطس  2008 أحمد ولد داداه رئيس حزب 
تكتل القوى ومسـعود ولد بلخير رئيس الجمعية الوطنية، كما 
شـملت المعارضة المعتدلة التـي يمثلها رئيس الوزراء السـابق 
يحيـى ولـد الوقـف رئيس حـزب العهـد الديموقراطـي قبل أن 
تشـمل التيار الاسـلامي الـذي انفصل عـن تنسـيقية المعارضة 
بعـد انتخابـات تموز/يوليـو 2009 وسـمى نفسـه «المعارضـة 

الناصحة» أي معارضة اليمين.
وتؤكد مصادر مقربة من الرئاسـة في موريتانيا أن حوارات 
الرئيـس محمـد ولد عبـد العزيز التي شـملت أقصـى المعارضة 
وأوسـطها وأدناها والتـي تتزامن مع مرور سـنة على انتخابه 

رئيسـا شـرعيا، تمهـد لتغييـرات فـي الحكومـة وفـي أسـلوب 
الحكم.

وتتوقـع هـذه المصادر أن يقيـل الرئيـس الموريتاني حكومة 
ولـد محمـد الاغظـف التي مضـى عليها أكثـر من سـنتين والتي 
يجمـع الكل علـى أنها رديئة الأداء لتحل محلهـا حكومة جديدة 

تضم كفاءات حقيقية مطعمة بالمعارضة.
وقد تمكـن الرئيس محمد ولـد عبد العزيز مـن تغيير موقف 
زعيـم المعارضـة أحمد ولـد داداه خـلال لقائهما قبل أسـبوعين 
حيـث اعتـرف ولـد داداه بشـرعية الرئيـس ولـد عبـد العزيز 
وأدخـل تلطيفـا علـى خطابـه السياسـي، بـل وأيـد العمليـة 
العسـكرية المثيرة التي خاضها الجيـش الموريتاني مؤخرا إلى 

جانب وحدات فرنسية ضد تنظيم القاعدة.
وكانـت أطـراف دوليـة عـدة يتقدمهـا الاتحـاد الاوروبي قد 
نصحت الرئيس محمد ولد عبد العزيز بالانفتاح على المعارضة 
بـل وجعلـت من ذلك شـرطا للإفـراج عـن التمويـلات الموجهة 
لموريتانيـا والتـي ترفـض المسـطرة الأوروبيـة وضعهـا تحت 

تسيير أحادي.

تمهيدا لتغييرات في الحكومة وفي اسلوب الحكم

الرئيس الموريتاني يلتقي بأقطاب المعارضة

الرباط ـ «القدس العربي» 
من محمود معروف:

دخلـت الطائـرات علـى خـط محاولـة 
اطفـاء حريق شـب منذ يوم الاحـد الماضي 
بغابـة في ضواحـي مدينـة اغادير، جنوب 

المغرب.
 500 نحـو  ان  المدنيـة  الوقايـة  وقالـت 
رجـل، مدعمين بالعديد مـن الطائرات التي 
تمت تعبئتها من أجل السيطرة على حريق 
اندلع بأكثر من 320 هكتارا توجد بضواحي 

أغادير، يعملون  من اجل إخماد النيران.
وقـال أحمـد القـادري القائـد الجهـوي 

نواجـه  «أننـا  بالمنطقـة  المدنيـة  للوقايـة 
العديـد مـن الإكراهـات المرتبطـة بطبيعـة 
التضاريـس والغطـاء النباتـي الحسـاس 
بهـذه المنطقـة الجبليـة، إضافة إلـى درجة 
الحرارة المرتفعة وقـوة الرياح التي تتغير 

اتجاهاتها بشكل مستمر». 
وأكـد أن «عمليات التدخل ما زالت، على 
الرغم من ذلك، متواصلة بشـكل مكثف وأن 
الوضع تحسـن نوعـا ما مقارنة مـع ما كان 

عليه الحال يوم أمس».
وأضـاف أنه تمـت في هذا الاطـار تعبئة 
إمكانيـات بشـرية وماديـة هامـة مـن قبل 
السـلطات المحليـة والجهويـة فـي محاولة 
للتحكـم في ألسـنة النيران التـي اجتاحت 

مسـاء يـوم الأحـد غابـة كثيفـة بأشـجار 
العرعر.

وأكـد فـؤاد العسـولي رئيـس مصلحـة 
حماية الغابات التابعة للمندوبية السامية 
للغابـات أن «فـرق التدخـل التـي تتكـون 
مـن نحـو 550 رجـلا قـد وزعت علـى ثلاث 
جبهات، تدعمها ترسـانة جويـة هامة» في 

أفق التغلب على هذا الحريق.
الإقليمـي  المديـر  الحـراق  رشـيد  وأكـد 
جميـع  «تعبئـة  تم  أنـه  والغابـات  للميـاه 
الإمكانـات البشـرية والمعـدات الضرورية 
على المسـتوى الإقليمي والجهوي، وتطلب 
الأمـر الدعم الجوي للـدرك الملكي والقوات 

المسلحة الملكية لإخماد ألسنة النيران».

المغرب: استمرار محاولة اطفاء حريق اندلع بغابة في اغادير

الجيش الموريتاني يدمر ألغاما 
أرضية من مخلفات حرب الصحراء

أ:  قـام الجيـش الموريتانـي  ـ د ب  ■ نواكشـوط  
الثلاثـاء بتدمير 174 لغمـا أرضيا في مدينـة نواذيبو، 
شـمال غرب البلاد، مـن مخلفات الحـرب الدامية التي 
دارت فـي منطقة الصحراء الغربيـة المتنازع عليها بين 

المغرب وجبهة بوليزاريو.
وشـرعت وحـدة مـن الهندسـة العسـكرية التابعة 
للبرنامـج الوطنـي لنـزع الألغام فـي تدميـر 174 لغما 
أرضيـا، بينهـا 29 لغمـا مضـادا للأشـخاص، والباقي 
مضـاد للآليـات.  وقال المقـدم علي ولد محمد الحسـن، 
منسق البرنامج إن عمليات نزع الألغام تدخل في إطار 
تنفيذ اسـتراتيجية وطنية في هـذا المجال. وأوضح أن 
الوحدات العسـكرية قامت حتـى الآن بتطهير 300 ألف 
متـر مربع، كما سـتقوم بتدميـر 174 لغما هـي حصيلة 

شهر كامل من عمل هذه الوحدات في هذه المنطقة.
ويوجـد في صحـراء موريتانيا الشـمالية المتاخمة 
للصحـراء الغربية حوالـي مليون لغم أرضـي خلفتها 

جيوش المغرب وموريتانيا ومقاتلو البوليزاريو.

الرئيس الموريتاني يأمر
بافتتاح اذاعة للقرآن الكريم

■ نواكشـوط ـ د ب أ: أصـدر الرئيـس الموريتانـي 
محمـد ولد عبد العزيز تعليمات الثلاثاء بافتتاح إذاعة 
خاصة للقرآن الكريم يبدأ إرسالها مع بدء شهر رمضان 
المبارك.  وأصدر ولد عبد العزيز، في سـابقة هي الاولى 
مـن نوعها فـي موريتانيـا ، تعليماته بهـذا الخصوص 

الثلاثاء أثناء زيارة قام بها لمبنى الإذاعة الموريتانية.
علـى صعيـد متصـل، امر الرئيـس ولد عبـد العزيز 
كذلـك بفتـح محطـات اذاعيـة فـي جميـع محافظـات 

موريتانيا البالغ عددها 13 محافظة.
وحـث المسـؤولون بالإذاعـة علـى ترسـيخ ثقافـة 
موريتانيـا وتعاليـم الديـن الاسـلامي اثراء للسـاحة 
الثقافيـة الوطنيـة من خـلال الاهتمـام بعلـوم القرآن 
تـلاوة وتجويـدا وبالمحاضـرات الدينيـة عبـر المحطة 

الاذاعية الجديدة.
وشدد ولد عبد العزيز على ترسيخ قيم الديمقراطية 
وثقافـة المواطنـة وفتـح المجـال للـرأي والـرأي الاخر 

وصيانة وتثمين حرية التعبير سلوكا وممارسة.
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صواريخ ايلات والعقبة لضرب حماس والاخوان 
والملفـت ان «الجمهوريـة» نشـرت الخبر الإسـرائيلي وعلقت عليه فـي صفحتها 
الأولى قائلة «مازالت (حماس) مصرة على الإضرار بمصالح مصر رغم كل ما تقدمه 
لهـا القاهرة من مسـاعدات، معبـر رفح مفتوح منـذ 65 يوما بصفة مسـتمرة، قوافل 
الإغاثـة (وآخرها الليبيـة) تدخل عبر العريـش إلى قطاع غزة، تسـتقبل حجاجهم 
ومعتمريهـم، ورغـم ذلك كله، يبـدو أن حماس اعتـادت على نكـران الجميل لكونها 
خاضعة لفكر الإخوان المسـلمين التآمري الذي لا يهمـه صالح الأوطان بقدر ما يهمه 
الادعاء بأنهم أبطال مقاومة، لقد كان الأولى بحماس أن تطلق صواريخها من داخل 
قطـاع غزة، إذا كانـت تريد حقا المقاومة، لكنها للأسـف تعاقب أي فلسـطيني يطلق 
رصاصة في اتجاه إسـرائيل، ويبدو أنها من الآن فصاعدا سـيكون عدوها هو مصر 
وسـتفعل ما تستطيع لزعزعة الأمن والاستقرار في ربوعنا ولكن هذه المرة وبعد كل 
جرائمهـم في حقنا واغتيال شـهيدين من أبنائنا (ياسـر عيسـوي وأحمد شـعبان) 

سيكون الرد بكل قوة وعنف».
ومعنى الرد بكل قوة وعنف هو قيام مصر بتوجيه ضربة عسكرية أو غيرها ضد 
حمـاس داخل غزة، أو غلق معبر رفح، ولا يمكن أن تكتب «الجمهورية» هذا التعليق 
وتبرزه إلا إذا كان مصدر أو جهة طلبته، ومن المعروف ان هناك علاقة قوية جدا بين 
احمـد أبو الغيـط وزير الخارجية وبين رئيس تحريرها زميلنـا محمد علي إبراهيم، 
فهل من الممكـن أن تكون الخارجية وراء الطلب من إبراهيم كتابة هذا التعليق؟ الله 
أعلم، لكن ما هو دخلها بالإخوان المسـلمين؟ ومن جهـة أخرى فان هناك علاقة قوية 
ايضا تربط بين أبو الغيط وبين عبدالله كمال رئيس تحرير جريدة «روزاليوسـف» 
لكـن تغطية «روز اليوسـف» امس اختلفت تمامـا عن «الجمهوريـة»، ففي صفحتها 
الأولـى قالت «سـخر مصدر أمني مصري في سـيناء مـن المزاعم الإسـرائيلية حول 
مسـؤولية عناصر ما يسـمى بالجهـاد العالمي عن إطـلاق صواريخ من سـيناء على 
إيلات، وقال لأول مرة اسـمع عن هذا «التنظيم الافتراضي»، مسـتنكرا لجوء بعض 

الوسائل الإعلامية الأردنية التي رددت الإدعاءات الإسرائيلية.
وأشـار المصدر الى تشـديد الإجـراءات الأمنيـة المصرية على طـول خط الحدود 
بين مصر وإسـرائيل مع تمشـيط كامل لها ،مؤكدا ان المنطقة مؤمنة تماما من الجانب 

المصري ولا توجد أي عناصر إرهابية في سيناء.
ونفـى اللـواء محمـد عبـد الفضيل شوشـة محافـظ جنوب سـيناء انطـلاق أي 
صواريـخ مـن سـيناء. وقال شوشـة لوكالـة الأنباء الألمانيـة إن الوضـع آمن تماما 
ونحن واثقون من أنفسـنا ومما نقول، وشدد ايضا على ان الوضع تحت السيطرة، 
وأضاف «ليقل الإعلام ما يريد، الحدود بين مصر وإسرائيل والأردن في هذه المنطقة 

جبلية ولا يعقل معها إطلاق أنواع الصواريخ التي يتحدثون عنها».
اما جريدة «المسـاء» والتي تصدر عن نفس الدار التي تصدر «الجمهورية» فقالت 
«نفـى مصـدر أمني رفيع فـي تصريحات لـ»المسـاء» المزاعم الأردنية والإسـرائيلية 
بـأن 6 صواريخ انطلقت من سـيناء تجاه إسـرائيل، قال المصـدر» إن مصر من حقها 
أن تدافـع عـن نفسـها أنـه إذا كان لـدى الأردن أو إسـرائيل أي دليـل علـى انطلاق 

الصواريخ من سيناء باتجاه أراضيهما، فعليهما تقديم البرهان والدليل.
أكـد أنه بالحسـاب والمنطق فإن الصواريخ لا يبلغ مداهـا 13 كيلو مترا، وبالتالي 
لم تنطلق من سـيناء لأن المسافة من أمام الفندق وحتى العقبة بلغت 25 مترا وحتى 
إيـلات بلغـت 13 كيلو مترا، وهـو أمر غير معقـول على أقصى مدى سـواء لصاروخ 
مـن طراز غراد أو كاتيوشـا، لذلـك رجحت التقارير المصريـة أن يكون مصدر إطلاق 

الصواريخ من جبال إسرائيل نفسها».
طبعا، طبعا، الصواريخ انطلقت من إسـرائيل وهو ما أكده زميلنا الرسـام إسلام 
في رسـم لـه بـ»الأهـرام المسـائي»، عنوانه مسـؤول إسـرائيلي: الصواريـخ التي 
ضربت إيلات انطلقت من مصر، والرسم لمتحدث إسرائيلي على هيئة ذئب يقول في 

تصريح للتليفزيون:هو، هو، هو، هو هو هو، جررررر.
ايضـا، اتهم زميلنـا وصديقنا بـ»الوفد» محمد أمين إسـرائيل بأنهـا وراء إطلاق 
الصواريـخ، بقولـه «لا أفهـم ماذا تريد إسـرائيل أن تقـول؟، ولا أفهم لمـاذا لا تبحث 
عن الفاعل في كل مرة، إلا أن تكون إسـرائيل هي نفسـها التي تلعب بالنار، وتعرف 
مصدرها، وتعرف أن وراءها أجهزة الموساد، ولا شيء غيرها، فلا البدو يستطيعون 
أن يفعلوهـا ولا أجهـزة الأمن المصريـة ولا حتى قـوات حفظ السلام.إسـرائيل هي 
صاحبة المصلحة، وإسرائيل هي التي أطلقت الصواريخ، من أي نقطة على الحدود، 
والدليـل أن قـوات حفظ السـلام لم ترصد أي شـيء، كمـا ان عمليات التمشـيط لم 

تكشف عن دليل على إطلاق هذه الصواريخ».

الأقباط «المتعصبون»
 يبتزون الدولة ويتحدون النظام

ونبـدأ بمعـارك أشـقائنا الأقباط، والهجـوم الذي شـنه زميلنـا وصديقنا رفعت 
رشـاد، رئيـس تحرير مجلة «آخر سـاعة» وأمين الإعـلام في أمانة الحـزب الوطني 
الحاكـم بالقاهرة، ضد محـاولات فريق من الأقباط المتعصبين تحدي سـلطة الدولة 
وإثـارة الفتنـة الطائفيـة، بقوله وهـو في حالة مزيـج من الغضـب والحزن «تنص 
الفقـرة الأولـى من المادة الأولى من الدسـتور على أن جمهورية مصـر العربية دولة 
نظامها ديمقراطي يقوم على اساس المواطنة، لم يتضمن الدستور أن المواطنة تعني 
الابتـزاز لكن المشـهد داخل المجتمع يؤكد أن بعض الأقبـاط في مصر حولوا المواطنة 
إلى صـورة من صور الابتـزاز، ومؤخرا شـهدنا بعض الأحداث التـي ينطبق عليها 
وصـف الابتزاز جملة وتفصيلا.أحد هذه المشـاهد اختفاء زوجـة كاهن دير مواس، 
السـيدة تعمل مدرسة، ضاقت من معاملة زوجها فقررت الهرب، حصلت على إجازة 
اعتياديـة من عملها لمدة أسـبوعين، لم يفكر زوجها في الاسـتعانة بأهلها في البحث 
عنها، لم يفكر في إخطار الشرطة، بل فكر في إثارة الرأي العام لدى بعض المتعصبين 

مـن الأقبـاط وادعى أن زوجته خطفت وأن خاطفها هـو زميلها المدرس محمد صلاح 
المتدين، وأن الخطف لإجبارها على اعتناق الإسلام، ووجدت القصة استجابة لدى 
المتعصبين خاصة أن ابن خالة كاميليا اعتنق الإسـلام منذ سنوات واختفى، الكاهن 
الـذي لم يهتـم بمدى الأثر الـذي يترتب على كذبه، اسـتطاع أن يجعـل كل الأجهزة 
الأمنيـة تبحث عن زوجته التي أسـاء معاملتها فتركت لـه الجمل بما حمل، وبالفعل 
أعلـن عن عـودة كاميليا وهـدأت الأمور، لكن لم يـر أحد حتـى الآن كاميليا، اختفت 
السيدة ولم نعرف سبب اختفائها، هل تتم حاليا استتابتها، أي جعلها تتوب؟ ولكن 
عم تتوب، هل اعتنقت الإسـلام؟ وكيف اعتنقته؟ هل يتـم تعذيبها؟ ولم يهتم أقباط 
المهجـر الليبراليون المتحـررون الديمقراطيون بمصير كاميليا، بـل لم يهتم المجلس 
القومي لحقوق الإنسـان ومنظمات حقوق الإنسان بمحاولة حماية مواطنة مصرية 
من مصير مجهول لا يعرفه أحد، القصة نفسـها كانت قد تكررت من قبل، فقد اختفت 
وفاء قسـطنطين ويتصادف أنها زوجة أحد القساوسـة ويتصـادف انها هربت لأنه 
يسـيء معاملتها وبعد اختفائها أعلن البابا شـنودة الثالث غضبه بعدما كذب عليه 
أتباعه وقالوا له إن وفاء اختطفت لأجل إجبارها على اعتناق الإسلام، وهدد البابا 

بأنه سيذهب إلى الدير احتجاجا.
الغريـب أن وفاء عـادت ولم يكن هناك مـن اختطفها لكي يجبرها على الإسـلام، 
ولكـن الـذي ليس غريبـا أن وفاء اختفـت ولم يهتم البابـا بأن يقول لنـا أين وفاء؟ 
كمـا لم يهتم البابا بمعاقبـة أتباعه الذين كذبوا عليه ووضعوه في موقف حرج أمام 

السلطات ولولا تسامح الدولة لكان موقفه في غاية السوء.
لقـد تكررت مثل هـذه الحوادث وتكرر الابتـزاز القبطي وفي كل مـرة يثبت كذب 

المدعين الذين يهربون بفعلتهم التي يعاقب عليها القانون لمجرد أنهم أقباط.
لقد اسـتمرأ بعـض المتعصبين من الأقبـاط ابتـزاز الدولة والمجتمع ويسـتقوون 
بالخـارج وبأقبـاط المهجر، موقـف أنبا مغاغـة والعـدوة بالمنيا مؤخرا يجسـد هذا 
السـلوك الذي أصبح سـمة من سـمات بعـض رجال الكنيسـة وبعـض المتعصبين، 
لقـد رفض الدكتور احمد ضيـاء الدين محافظ المنيا ان يخالف القانون بشـأن بناء 
مطرانيـة جديـدة ومخالفة الأنبـا أغاثون مطران مغاغة الشـروط المتفـق عليها مع 
المحافـظ، فكانت الحرب الشـعواء على المحافظ وعلى الدولـة، وكانت الاعتصامات 
والتهديـد بقطـع الطريـق العام «بلطجـة»، كان موقـف المحافظ أحمد ضيـاء الدين 
شـجاعا، فقد رفض الابتزاز وأكد تمسـكه بالقانون، ولا يقتصـر الابتزاز على بعض 
الكهنـة والمتعصبـين بـل الغريـب أن الدكتـور ثـروت باسـيلي وكيل المجلـس الملي 
وعضو المكتب السياسـي للحزب الوطني حذر وهدد بشـأن النزاع على مساحة من 
الأرض بعزبـة الهجانة، بأن اسـتمرار النزاع على الأرض سـيؤدي إلى احتجاجات 
مـن الأقبـاط في الداخل والخارج، سـيحتجون علـى الدولة التي تفـرط في الأرض 
المملوكـة للكنيسـة .هذه نمـاذج قليلة، وأنـوه إلى أن هـذا الابتزاز اسـتغلال مقيت 
لمسـألة المواطنـة والحريـات، فلـو أن مواطنا مصريـا، لا أقـول قبطيا أو مسـلما، له 
حقـوق قانونية فـإن الدولة تحميـه والقضاء يؤكـد حقوقه ولكن فـي نفس الوقت 
فـإن للدولة هيبة وللمجتمع كله حقوقا وعلـى الدولة أن تفرض هيبتها فليس هناك 

مواطن أفضل من آخر». 
ونشـرت مجلة «اخر سـاعة» تحقيقا لزميلنـا أحمد جاد جاء فيه «يقول يوسـف 
سـيدهم عضو المجلـس الملي إن السـبب فـي الغضب العـارم الذي يجتـاح الأقباط 
سـواء في ابسـط الأمور أو أعقدها هو نتيجة مباشـرة للمناخ المحتقن بين المسلمين 
والمسـيحيين، خاصة فيما يتعلق بالانتقال من دين الى آخر، ويتزايد هذا الإحساس 
إذا ما اقترن بمحاولات الاختطاف والإكراه، وتبلغ الأزمة ذروتها إذا كان اسـم بطلة 
الواقعة مقترنا باسـم أحد رجال الدين «زوجته أو اختـه أو أحد أفراد عائلته»، هذا 
الحال ينطبق على الجانبين المسـلم والمسيحي، فنفس السيناريو يتكرر مع المسلمين 
في الأمور التي تمس العقيدة.وظهر ذلك في أزمة الرسـوم المسيئة، فحالة الاستنفار 

موجودة من الجانبين.
الأزمـة الكبـرى هي أن البسـطاء لا يعملـون عقولهـم ولا يجتهدون فـي محاولة 
تقصي الحقائق، فمجرد تصاعد إشـاعة يمكن أن تشعل الأمور، فهذه الأزمات ما كان 
لهـا أن تحـدث لو اتخذت الأمور بشـكل عقلاني، فالمجتمع المصري تم تديينه بشـكل 
مرعب وهو ما يعكس هذه الثورة الانفعالية من البسطاء معدومي الرؤية، وأحداث 
محرم بك في الإسكندرية أبرز دليل على ذلك، فاشتعلت الأجواء نتيجة شائعة تروج 
بأن هناك «سـي دي» يسـيء للإسلام وهو نفس السيناريو الذي تكرر مع كاهن دير 
مـواس عندما ذهب إلى منزله فلم يجد زوجته التي هجرته بسـبب خلافات زوجية 

عادية، وحفظا لماء وجهه صور الأمر على أنه اختطاف حفاظا على كرامته.
يـرى المفكـر القبطي رفيـق حبيب أن غضب الأقبـاط الذي ظهر الأسـبوع الماضي 
يكشـف عـن عدة قضايا قد تنـذر بمزيد من المظاهـرات خلال الفتـرات المقبلة، أهمها 
الحساسـية المفرطـة التي تجعـل الأقبـاط يتعجلون في التفسـير الطائفـي قبل أي 
تفسـير آخـر ويتصـورون أن هنـاك مؤامـرة ما ضدهـم قبـل التحقق مـن الوقائع، 
بالإضافـة إلى الغضب الذي واجه المجتمع والدولة بسـبب قضيـة فردية، مما يؤكد 
عمـق ما وصلت اليه الأمور مـن احتقان ديني وطائفي، جعـل كل قضية تتحول إلى 
حالة غضب سواء في المجتمع أو الدولة، كما أن القضايا الفردية لا يجوز أن يكون رد 
الفعـل عليها جماعيا لأن القضية تتعلق بفرد لا بمجتمـع ومرتبطة بتفاصيل الحياة 
الشـخصية لهذا الشـخص مع أسـرته، فإعادة زوجة إلى زوجها بعـد اختفائها هي 

قضية فردية خاصة ومن غير المنطقي أن تصل إلى هذا الحد.
وحالات الغضب والاحتجاج التي يمارسها الأقباط من داخل الكنيسة ناتجة عن 
حالـة الخلـل التي حدثت بين الدولة والكنيسـة، فالأقباط كما يـرى حبيب يرون أن 
اللجوء إلى الكنيسـة وسـيلة للضغط على الدولة اعتقادا منهم بأن الكنيسة قدمت 

تأييدا سياسيا للدولة، وبالتالي فالدولة عليها أن تدفع هذا الثمن.
وعدم معارضة البابا شنودة لهذه التظاهرات بأن الكنيسة قبلت أن تكون ممثلا 
للأقباط لدى الدولة ومطالبة بحقوقهم المدنية والسياسية وأصبحت ملجأ يلوذ بها 

الأقباط لحل مشاكلهم، فهي المنبر الذي من خلاله تتحرك القضايا».
أما الدور الآن في الهجوم فعلى صديقنا أحمد جمال بدوي، الذي قال في صحيفة 
«الوفد» الثلاثاء والشـرر يتطاير من عينيه من شـدة الغضب «وهكذا عادت كاميليا 
شـحاتة زخاري الى زوجها وشـعبها، معززة مكرمة، صاغ سليم لم ينقص من دينها 
شـيء، فهل هدأت ثـورة الأقباط وعـادوا أدراجهـم للمنطقة الخضـراء الآمنة، وقد 

غمـدوا سـيوفهم وترجلـوا عـن خيولهم وسـكنت طبـول حروبهم، أرجـو أن تكون 
نفوسهم وحناجرهم وضمائرهم قد أصابها الأمان 

والطمأنينة بعد العود الأحمد للزوجة المخطوفة، وليهنأ زوجها رجل الدين الذي 
كـذب علـى الله وعلى الأمة بأسـرها حين أخفـى الحقيقة فلم يذكر شـيئا عن خلافه 
الأسـري مع زوجتـه، أبلغ عن حادثـة اختطاف ثـم الآن ينكر، كما أبلغ عن سـحبها 
الأربعـين ألف جنيه من حسـابها لكنه نسـي أن يبلغ أنه وجدها آمنـة في بيته، أبلغ 
ان زميلهـا المـدرس المسـلم  سـبب خطفها، وتسـبب في حبسـه قيد التحقيـق لأيام 
ثـم ثبتـت براءة الرجـل بل تمادى رجـل الدين الـكاذب في غيه وتحريضه السـافر 
ليتهـم جهـاز أمن الدولة الوطني الـذي يعمل على راحتهم وأمنهـم بأنه وراء خطف 
زوجته وأسـلمتها، وكأن ضباط مباحث أمن الدولة قد تركوا عملهم في تأمين البلاد 
وتفرغوا لإنشـاء تنظيم لخطف المسـيحيات، وإجبارهن على الإسلام! ثم يتوج كل 
ذلك بالتحريض على التظاهر لآلاف المسيحيين رافعين شعارات تحرض على الفتنة 
وتزدري الإسـلام وتكرس للعنصرية وتهدر مبدأ المواطنة الدستوري، فلتكن دعوة 
صادقة لكل صاحب عقل مسـتنير وقلب مفعم بحب هـذا الوطن، بعيدا عن الحكومة 
وهمومهـا الكثيـرة ان تشـكل جبهـة انقـاذ وطني لمواجهـة كل محاولات بـث الفتنة 
وإشـعال حرائق التعصب وإذكاء روح التطرف، جبهة من العلماء والمفكرين ودعاة 
الوحـدة الوطنية تقوم بتأصيل الظاهرة وبحث جذورها وأسـباب نشــأتها لوضع 
آليـات الحلول والمواجهـة بالعلـم والتنوير والثقافـة والفن والتاريـخ والصراحة 

لكشف كل يد آثمة خارجة أو داخلة تعبث بوحدة الأمة».

الإسلاميون و«محاكمة النبي محمد»
وإلـى الإسـلاميين ومعاركهم، وأحدثهـا تلك التي اندلعت بنشـر جريـدة «اليوم 
السابع»، الأسبوعية المستقلة التي تصدر كل ثلاثاء، رواية لزميلنا أنيس الدغيدي، 
عنوانها (محاكمة النبي محمد) وأدت إلى ردود أفعال عنيفة جدا، رغم انها ترد على 
الهجمـات الغربية ضد الرسـول صلـى الله عليه وسـلم، وأوقفت الجريدة نشـرها 
وأحالتهـا إلى مجمع البحوث الإسـلامية للنظـر فيها، وقدم رئيـس التحرير زميلنا 
وصديقنا خالد صلاح اعتذارا عما حدث، كما أصدر مجلس الإدارة ومجلس التحرير 
بيانا مشتركا، وقال خالد «لا يجوز هنا بأي حال صياغة أي نوع من التبرير اللغوي 
حـول الإعلان الذي كتبه الأسـتاذ أنيس الدغيدي لروايته حـول النبي محمد صلى 
الله عليه وسـلم، واعترف هنا شخصيا أن نشر الإعلان على هذا النحو الذي حرره 
المؤلـف لم يكـن عملا موفقا مـن جانبنا رغم النوايا الحسـنة التي تحملهـا الرواية، 
لكن النوايا الحسـنة أخفقت هنـا بعد ترك العناوين على هـذا النحو، دون توضيح 
مناسـب ودون ردود مـن مؤلـف الروايـة ضمن العناويـن تخفف من وقـع الصدمة 

الهائلة، وتؤكد وقار رسول الله صلى الله عليه وسلم في القلوب.
إننـا أمام قداسـة النبي صلى الله عليه وسـلم في قلوبنـا لا نخجل من الاعتراف 
بأنـه ما كان ينبغي السـماح بنشـر العناوين على هذا النحو، وربنـا لا تؤاخذنا بما 
نسينا أو أخطأنا، ومن هنا فإن «اليوم السابع» بادرت إلى إصدار بيان بإجماع آراء 
أعضـاء مجلس الإدارة ومجلس التحرير تقرر فيه عدم نشـر الرواية على صفحات 

الجريدة 
إلا بعـد قيـام الكاتب بتغييـر عنـوان الرواية، وبعـد قيامه كذلك بعـرض العمل 
بالكامل على مجمع البحوث الإسلامية درءا للشبهات وابتغاء مرضاة الله ومراعاة 
موقف علماء الإسـلام من هذا العمل، وحتى يتأكد الناس جميعا من حقيقة مضمون 

الرواية دفاعا عن رسولنا العظيم في مواجهة الحملة الغربية الآثمة».
كما نشـرت الجريدة مقـالا للمحامي منتصـر الزيات الذي قال انه عرف بالنشـر 
من المحامي حسـن ماهـر وهو يقدم بلاغا للنائـب العام، وتضامن معـه وتوجه الى 
مكتب النائب العام المساعد ورئيس المكتب الفني، وقدم إليه البلاغ، وأضاف منتصر 
«أمسك سيادته بالهاتف عن يمينه وقال للموظف المختص أعطني رقم عرائض، كتبه 
أمامنا ثم نسـخه لنا لنحتفظ به ونتابع، مقام سـيد الخلق صلى الله عليه وسلم لم 
يسـتحق من النائب العام أكثر من رقم عرائض تتابع به، تصوروا أيها القراء لو أن 
ضابطا صغيرا أو كبيرا من ضباط مباحث أمن الدولة جاء إلى مكتب سـيادة النائب 
العـام أو من هو دونه فـي النيابة العامة ويحمل في يده ورقـة كالتي حملناها، غير 
أنها تحوي مذكرة تحريات تتهم أشخاصا أو فردا بالإساءة إلى مقام رئيس الدولة! 
أو تسـعى إلى هز وزعزعة اسـتقرار الدولة!! ماذا سيفعل سـيادته؟! لا أظنه يعطيه 
رقـم عرائـض كالذي دونه لنا، بل سـيكتب بالمـداد الأحمر يضبط فورا كل الأسـماء 
التـي حوتها ورقـة الضابط الهمام بما تحمله من اتهامات ضدهم بالإسـاءة الى مقر 
رئيس الدولة، واسـألوا لو شـئتم طلعت السـادات كيف حركوا ضده الاتهامات في 
لحظـة!  واسـألوا أيمن نور كيف أسـقطوا حصانتـه في لحظة! وقـرأت خبرا»اليوم 
السـابع» تقرر وقف نشـر رواية الدغيدي» إذا اسـتجاب خالد صلاح لرجاءاتنا أنا 

وصاحبي وكل الغيورين الذين تدخلوا في الموضوع.
اختـارت «اليوم السـابع» أن تقف انتظـارا ليقول أهل الذكـر والاختصاص كلمة 
الإسـلام فيمـا تضمنته روايـة الدغيدي، وهـو اختيار يحمـد عليه ويشـكر، فمن لا 
يشـكر الناس لا يشـكر الله، فقد كان بوسـعه أن يسـتمر وهناك العشرات أو الآلاف 
سوف يهللون ويطبلون احتجاجا على قصف الأقلام ووأد الإبداع بما يضمن زيادة 
التوزيـع، وهكـذا مضـت جولـة، وتبقى جـولات مهمة دفاعا عـن الدين والشـريعة 

والنبي محمد».
ونفس الموضوع تطرق إليه زميلنا بجريدة «عقيدتي» أحمد شعبان بقوله «خيرا 
فعلت جريدة «اليوم السـابع» بتراجعها عن نشـر كتاب يسـيء لرسـول الله صلى 
الله عليه وسـلم بعنوان (محاكمة النبي محمد) للروائي أنيس الدغيدي، وكان من 
المفترض من القائمين علـى تحرير هذه الجريدة أن يرفضوا منذ البداية الإعلان عن 
نشـر هذا الكتاب أو الرواية التي تسـيء غالى رسـول الله، ويكفينـا العنوان الذي 
أثار مشـاعرنا ومشاعر المسـلمين في أنحاء العالم وهو الذي جعل الجريدة تتراجع 
وتعتـذر عـن نشـر الكتاب خوفـا مـن ردود أفعال المسـلمين، ومـع أن هـذه الرواية 
التـي تدور في قالب تخيلي تقدم الأدلة والأسـانيد الدينيـة والعلمية التي ترد على 
ادعـاءات وافتـراءات الذين هاجموا رسـول الله صلـى الله عليه وسـلم، كما قالت 
جريدة «اليوم السابع»، ومع أنني لم أقرأ هذه الرواية إلا أن العناوين التي عرضتها 
الجريدة في إعلانها عن نشـر هذه الرواية بالإضافة إلى العنوان الرئيسي للرواية 
كلها تسـيء إلى رسول الله، صلى الله عليه وسـلم، أراد أن يرد الشبهات التي تثار 
في الغرب ضد رسـولنا الكريم إلا أنه لم يتأدب مع رسـول الله، في طرح بعض هذه 
الأسئلة والشكوك ولم يجب أو يرد عليها لأنه غير عالم بسيرة رسول الله فأساءت 

الرواية الى الرسول الكريم أكثر مما أفادت».

نواب الشعب واستغلال العلاج على نفقة الدولة
وإلـى المعارك والردود، وسـيبدأها اليوم زميلنا وصديقنـا مصطفى بكري عضو 
مجلس الشعب المسـتقل، ورئيس تحرير صحيفة «الأسـبوع» ومقدم البلاغ للنائب 
العـام للتحقيـق فـي تـورط عدد مـن أعضاء مجلس الشـعب في إسـاءة اسـتغلال 
قـرارات العـلاج على نفقة الدولـة وفي المتاجرة بهـا، ثم وصول تقاريـر من الرقابة 

الإداريـة، ومباحـث الأمـوال العامة تنفـي ذلك وتراجعهـم عن تقاريرهم السـابقة، 
وقد نشـرت صحيفة «اليوم السـابع» الأسـبوعية المسـتقلة حديثا مع بكري أجراه 
معـه زميلنا محمود سـعد الديـن، اتهم فيـه رئيس الـوزراء بأنه السـبب وراء هذا 
الترجـع فـي الأقوال، وقـال «التراجـع جاء فـي وقت حاسـم للقضية مع الأسـابيع 
الأولـى لجلسـات التحقيق وقبل اتخـاذ أي إجراء قانوني، في إشـارة واضحة إلى 
إعدام القضيـة والقضاء عليها قبل أن تتعمق النيابـة العامة في التحقيقات وصولا 
إلى المسؤولية الجنائية للنواب، وأن ورود اسم الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس 
الوزراء في القضية كان السـبب الرئيسـي وراء تراجع الضباط عن أقوالهم، وذلك 
لأن تقريـر الجهاز المركزي للمحاسـبات أدان الدكتور نظيف وذكر أنه أصدر قرارات 
عـلاج علـى نفقة الدولـة في غير المجـالات المخصصة لهـا، بداية من قـرارات بمبالغ 
كبيرة لإجـراء عمليـات التجميل والعلاج الطبي بالحمام المائي وجلسـات المسـاج 
والأوزان وتبييض الأسـنان وزرع الشـعر فضلا عن صدور قـرارات جماعية لعلاج 
العاملـين بمجلس الـوزراء بالرغم من وجـود صندوق للخدمـات الطبية بالمجلس، 
وهـو الأمـر الذي يمثـل خصما من الاعتمـادات المخصصـة لعـلاج المواطنين وصلت 
قيمتـه الإجماليـة إلى 4 ملايـين جنيـه. ان تراجع الضبـاط عن أقوالهـم يمثل أولى 
الخطوات لإغلاق القضية من الاسـاس منعا لـ»الفضايح» لأنه لم يكن يصلح تقديم 

نواب للمحاكمة واستبعاد آخرين.
وطلبـت مـن النيابـة مواجهتـه بضبـاط مباحـث الأمـوال العامة الذيـن جمعوا 
التحريـات لأن تلـك المواجهة هي المرحلـة الأصعب في القضية لأنها ستكشـف عمن 

يقف وراء تراجعهم عن الاتهامات للنواب».
والمعركـة الثانية مختلفة تماما، لأنها سـاخرة، ومن زميلنا جلال عامر، الذي قال 
عنهـا وهو يتصنع الجد، فـي «المصري اليوم» يوم الاثنين «احتاجت الإنسـانية إلى 
عشـرين ألف عام لتنتقـل من ورقة «التـوت» إلى «البنطلـون» واحتاجت مصر إلى 
نصف قرن لتنتقل من الملكية الدستورية الى الملكية الخاصة، فالصبر جميل والتغيير 
مقبل، المهم النتائج والرك على الخواتيم، فقد ظل «التيحي» عاصياً سـنوات ثم بنى 
مسـجدا واعتكـف فيه، بينما ظـل (طيطا) أربعـين عاما يوقظ النـاس لصلاة الفجر 
وقبل أن يموت بشـهر افتتح (خمارة) ،فالعبرة بالختام، فهل نصبر أربعين سـنة ثم 
نفطر على (مزة)، ومحلاها عيشـة الفلاح ربنا أخده وارتاح، وفي بلد نصف سكانه 
أميون لا يسـتطيعون التوقيع تنتشـر ظاهـرة (إمضي قيس)، فالموضـة هذه الأيام 
أن كل واحد يطلع معاش ويقبض المكافأة يشـتري موبايـل بكاميرا ويغير الثلاجة، 
ويفتح بالباقي (ائتلاف شـعبي) لتصدير واستيراد التوقيعات وهي خطة حكومية 
لإغـراق البضاعة من حزب تخصص في إغراق الشـباب وإغـراق العبارات وإغراق 
السياسات، ثلاثة أحزاب جادة أغرقهم بعشرين حزب هزلي، ومرشح جاد للرئاسة 
أغرقه بعشـرين مرشـح كوميـدي، وائتلاف جـاد للتغيير سـوف يغرقه بعشـرين 
ائتلاف مضحك لتصبح المسـألة في عيون الناس مهزلة، وأعطني حريتي أطلق يديا 
وأعرف دكتورا شهيرا من كوادر الحزب الوطني كان والده الدكتور الأشهر متزوجاً 
من مطربة أشـهر وأشـهر غاوي يعمل ائتـلاف مع الأرامل ويحصـل على توقيعاتهن 
علـى بياض لتحقيق التنمية، وربمـا لتمكين المرأة، وكل دقة في قلبي بتسـلم عليك، 
فهـل هذا ائتـلاف على العيد، في بلادنـا كل أنواع الائتلاف متوفرة في الأسـواق إلا 
الحكومة الائتلافية، وقرأت في مجلة أجنبية (بصراحة نسـيت)، رجاء التوقيع في 

آخر المقال».

توريث جمال مبارك والائتلاف الشعبي لدعمه
والقضيـة التاليـة بـدأت تسـتقطب الاهتمـام وهـي عـودة توريث جمـال مبارك 
الحكم، بعد ظهور ما يسـمى بالائتلاف من أجل جمال مبارك الذي شكله عضو حزب 
التجمع اليسـاري السـابق حمدي الكردي واشتعلت الهجمات من جديد ضد جمال، 
وبدأهـا يـوم الثلاثاء زميلنا في «الوفد» عـلاء عريبي بقوله «لمـاذا جمال مبارك؟ ما 
هي مميزاته لكي يصبح رئيساً للبلاد؟ وما الذي قدمه لخدمة الوطن لكي يتطلع الى 

هذا الكرسي؟ 
هـل مميزاتـه أنه نجـل الرئيس مبـارك؟ ولماذا تفعيـل الحملة المؤيـدة له تم هذه 

الأيام؟ هل لكي يواجهوا حملة الدكتور البرادعي؟ 
وهل جمال يمتلك خبرات أو مميزات تفوق البرادعي؟ وهل من الممكن أن نساوي 

بين جمال ابن الرئيس وبين قامة مثل البرادعي أو غير البرادعي؟.
الإجابـة عـن أسـئلة مثـل هذه ليسـت صعبـة وبمقـدور معظمنـا الإسـهاب فيها 
وبسـهولة، لكن المؤسـف أن البعض من النخـب يحاولون بكل الطـرق ترويج صك 
صلاحيـة لنجـل الرئيـس وهذا الصـك لا يؤكد صلاحيتـه فقط بل يتضمـن اختلاق 
التميز والتفرد، حيث نسبوا له صفات ترفعه عن جميع أبناء جيله وتجعله يتجاوز 
جميع الذكور، وكأن مصر لم تنجب على مدار السـنوات الماضية سـوى هذا الشـاب 
الـذي تولى بعض المناصب لكونه نجل الرئيس، وابن هذا الرجل يسـتغل هرولتهم 
هـذه لترويـج ما يحلو له، من هنا كان طبيعيا ان يتميـز جمال مبارك وأن تختلق له 

بعض النخب الفاسدة في هذا الوطن ما يجعله متفردا أو صالحا عن غيره».
ولـو تركنا علاء فـي «الوفد» حيث هو وتوجهنا لزميلنا وائـل قنديل احد مديري 
تحرير «الشـروق» لنرى ماذا قال في نفس اليوم سـنجده يقول «مهما أقسـم جمال 
مبـارك، ومهمـا نقلـت قيـادات الحـزب الوطنـي، صلتـه وصلتهـا بتلـك النتوءات 
العشـوائية تحـت مسـميات مختلفة، مـن الائتلافات الشـعبية، أو حـركات التأييد 
لترشـيح مبـارك الابـن، فلـن يصدقهم أحـد. إننا بصـدد حلقـة معادة ومكـررة من 

مسلسل التوريث.
ومنـذ ظهـور مـا يسـمى بـ(الائتلاف الشـعبي لدعـم جمال مبـارك) أو مـا يدعى 
(حملة عاوزينك) ومبارك الابن صامت، لا هو يعلن رفضه لهذه الصيغ المضحكة من 

القياسات، ولا يؤيدها».
وفي «المصري اليوم»، وما زلنا في يوم الثلاثاء، فقد كشف زميلنا أحمد الصاوي 
عـن أن اجتماعـا مـع عدد مـن المثقفين عقـده جمـال دون أن يعلنوا عنـه، وقال «هو 
اجتمـاع لـم يعلن عنـه عقده جمـال مبارك مـع رموز من حركـة الثقافة والنشـر في 
مصر سـواء في القطاع الحكومي أو خارجه، لمناقشـة ورقة عن السياسـة الثقافية، 
لم نكن نعرف أن جمال مبارك يملك تصورا عاما عن السياسـة الثقافية أو لدى أمانة 
السياسـات التي يرأسـها هذه الورقة، ثم يجلس مع حوالى خمسـة عشر من نخبة 
صنـاع الثقافة في مصر لعرض هذه الورقة عليهم والاسـتماع الـى تعقيباتهم، دون 
أن يعلـن عنها أو يسـتخدمها في طرح نفسـه في الأوسـاط الثقافية ،حتـى ان كتابا 
مرموقين كانوا بين الحاضرين، لم يفكروا في استغلال حضورهم، مثل السيد ياسين 
ود. جابر عصفور ود. إسـماعيل سـراج الدين، ود. منى ذو الفقار ومحمد عبدالمنعم 
الصاوي، ود.عماد أبو غازي، إلى جانب ناشـر مهم مثل إبراهيم المعلم، وآخرين من 

أعضاء اللجنة الثقافية.
يمكـن أن نعتبر ما حدث مجرد (نشـاط حزبي) تقليـدي لا يحمل أي دلالة أخرى، 
لكـن ذلـك كان يمكـن أن يبدو معقولا لـو تم الإعلان عن هـذا الاجتماع الـذي تم قبل 
أسـابيع فـي حينه، ويمكـن أن نعتبره جزءا مـن عملية تعزيز لأمين السياسـات في 
ملفـات مسـتجدة، وبدايـة لترويجه فـي الوسـط الثقافي، فـي إطار تهيئة شـاملة 

لترشيحه للرئاسة».

استمرار تحذير الأقباط من تحدي سلطة الدولة واتهامهم بممارسة الابتزاز ضد النظام...و«اليوم السابع» تعتذر عن نشر رواية «محاكمة النبي»

جمال مبارك يجتمع بعدد من المثقفين.. ومحاولة استغلال إطلاق الصواريخ على إيلات والعقبة لغلق معبر رفح وضرب حماس والإخوان
القاهرة ـ «القدس العربي» ـ من حسنين كروم: 

كانت الأخبار والموضوعات الرئيسية في الصحف المصرية الصادرة أمس الأربعاء عن الاشتباكات التي حدثت بين القوات الإسرائيلية واللبنانية، 
واستشــهاد جنديين لبنانيين وصحافي (إلى جنة الخلد) ومقتل ضابط إســرائيلي وجرح آخر (أحسن)، وقد حدث امس تصعيد خطير من جانب 
جهة ما، أو شــخص ما داخل النظام (الله أعلم ضد حركة حماس) بســبب الصواريخ التي سقطت على مدينتي العقبة الأردنية وإيلات الإسرائيلية 
واتهامات الأردن وإســرائيل بأنها انطلقت من الأراضي المصرية، ونفي السلطات المصرية، لكن فجأة ظهر الاهتمام بما ذكرته مصادر إسرائيلية ان 

الصواريخ اطلقتها عناصر من حركة حماس من داخل الأراضي المصرية والتي تسللت عبر الانفاق بين قطاع غزة وسيناء.
ونشــرت الصحف عن اســتمرار الاســتعدادات لشــهر رمضان وارتفاع في أســعار بعض الســلع خاصة اللحوم والدواجن، وإزالة تعديات على 
أراضــي الدولة. وكان كاريكاتير زميلنا وصديقنا عمرو ســليم في «المصري اليوم» عن مســؤول كبير يقول لمســاعده: جات لنا أخبارية باســتيلاء 
ناس جداد على أراضي الدولة، عايزنكم تظبطوهم.فرد عليه متسائلا: عدم المؤاخذة يا باشا، تظبطوهم بالسكون على الظاء واللا بالفتحة والشدة. 
والإعلان عن بدء الدراســة في الثامن عشر من شهر ايلول (ســبتمبر)، والاتفاق على قيام وزارة الصحة بإنشاء مصنع للتحاليل الطبية في أثيوبيا 

وإجراء الفريق الطبي المصري فيها عشرات العمليات الجراحية الدقيقة، وإلى بعض مما عندنا: 
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ليس لأحد مصلحة في اشتعال الحرب على الجبهة اللبنانية ـ الاسرائيلية واذا وقعت الحرب فجذورها ستكون في ايران راعية حزب الله

يوم ما بعد عباس وفياض بدأ يلوح في الافق وجهودهما لن تفضي الى انشاء دولة فلسطينية لان ظروف الزمان والمكان لا تتيح ذلك

يعقوب عميدرور

الحـدود  علـى  النـار  اطـلاق  حادثـة   ■
الشـمالية لا تـزال موضع فحـص، ولكن منذ 

الان يمكن الاشارة الى عدة حقائق. 
أولا، فتـح النـار جـاء مـن قبـل الجيـش 
اللبناني على قوة اسـرائيلية نفذت اشـغالا 
داخل نطاق دولة اسرائيل، ولكن من شمالي 
المنطقـة يوجـد  الجـدار (الجـدار فـي هـذه 
جنوبـي خـط الحـدود فـي داخـل الاراضي 
الاسـرائيلية). ثانيا، يدور الحديث عن قوة 
نفـذت اشـغالاً  فـي المنطقـة بعد تنسـيق مع 
اليونيفيل، المسـؤولة عن القاطـع. ثالثا، في 
الجيـش اللبنانـي اتخذ قـرار واعٍ بتوسـيع 
الحـدث وعـدم احتوائه، مـن اللحظـة التي 
ردوا فيهـا النار على الرد الاسـرائيلي. هناك 
من يحـاول ربط الحدث مع رغبـة حزب الله 
في اشـعال نـار كبيـرة، لمنع نشـر الاتهامات 
ضده بشـأن اغتيال رئيس الوزراء اللبناني 

رفيق الحريري. 
هذه الامكانيـة يمكن ان تتضح كصحيحة 
فقـط اذا كان الحديـث يـدور عـن قـرار قائد 
محلـي يخضـع لتأثير حـزب اللـه، وان كان 
هنـاك كهؤلاء عدد لا يسـتهان به في الجيش 
اللبنانـي، يبدو أن هكذا هو الحال. في تبادل 
اطـلاق النـار الاول لم ينضم حـزب الله الى 
النـار، ويبـدو انه في هذه المرحلـة يفهم بان 
لديـه الكثيـر ممـا يخسـره اذا مـا تحولـت 
الحادثـة بين الجيشـين الى حـدث يكون فيه 
حزب الله هو القوة الرائدة وبالتالي الهدف 

الاساسي للجيش الاسرائيلي ايضا. 
لهـا  يخضـع  التـي  اللبنانيـة،  الحكومـة 
الجيـش، بمـا فـي ذلـك القـوة التـي فتحـت 

النار، سـتكون ملزمة بـان تتخذ قرارات غير 
سـهلة، ومـن المهـم ان توضـح لها اسـرائيل 
بالقـول وبالفعل بان هنـاك ثمنا لخرق وقف 
النار، حتى لو كان الحديث يدور عن الجيش 

اللبناني الذي طوره الامريكيون مؤخرا. 
هـذا الايضـاح مهـم ليـس فقـط بسـبب 
الحاجة الى منع احداث مشـابهة في الجبهة، 
بل وايضـا للايضاح لجيراننا بان اسـرائيل 
لـن تتردد في اسـتخدام القـوة اذا ما خرقت 
القوانين الدولية في اعمال ضدها. فضلا عن 
ذلك، على حكومة اسـرائيل أن تسـتخدم كل 
الادوات السياسـية كـي ترفع الـى مداولات 
مجلـس الامـن وان تتأكـد بالفعل بـان تقف 
اليونيفيل خلف العملية الاسرائيلية بصفتها 
نسقت عمل الجيش الاسرائيلي في المنطقة. 

في الوقـت الذي تجـري فيـه معركة على 
شرعية اسرائيل في الدفاع عن نفسها، حيث 
أن غيـر قليل مـن كارهيها يشـككون في هذه 
الشرعية، يجدر باسرائيل أن تستغل الحدث 
الصعـب كي تحظى على الاقل بعدة نقاط في 
المجـال السياسـي. ينبغي الثنـاء على قيادة 
المنطقة الشـمالية وعلى الجيش الاسرائيلي 
علـى نشـاطه خلـف الجـدار فـي الاراضـي 
الاسرائيلية. وحسب التجربة، فان الامتناع 
عن تحقيق السـيادة في هذه الاراضي خلف 
العائق يسـهل على اعدائنا مفاجأتنا، وعليه 
فان هذا النشـاط هو جزء هام من الاسـاليب 
الوقائية التي ينبغي للجيش الاسرائيلي أن 
يتخذهـا. كما أنه حتى لـو كانت هناك حاجة 
الـى اسـتخدام القـوة لتحقيـق هـذا الحق، 
فيجـب عمل ذلك، ومن الافضل سـاعة مبكرة 

أكثر. 

اسرائيل اليوم 2010/8/4

لخرق الهدوء يوجد ثمن
عوفر شيلح

■ في اسـرائيل لم يعرفوا أمس ما يقولونه 
حـول من بالضبـط فـي الجانـب اللبناني قرر 
بان هـذه المـرة يجب الـرد بالنار على نشـاط 
الجـدار  فـي  الاسـرائيلي  للجيـش  اعتيـادي 
الفاصل. فمنـذ زمن ما يترافق هذا النشـاط بـ 
«وجود» جنود من الجيش اللبناني، يتابعون 
جنود الجيش الاسـرائيلي وبين الحين والاخر 
يلعبون بالسـلاح كتهديد تجاه ما يعتبر خرقا 

للسيادة اللبنانية. 
يحتمل جدا ان تكـون خلية القناصة، امس 
في سلسـلة رميم الجبليـة لم تكن كمينـا معدّاً 
مسبقا لفتح النار بل استعدادا اعتياديا تحول 
الى نار، بسـبب ما وصفه الجيش الاسرائيلي 
أمـس بــ «روح القائـد»، ويـدور الحديث عن 
قائـد في مسـتوى محلي. أغلب الظـن، لم يكن 
أمراً من فوق – بمعنى من بيروت – بفتح النار 

هذه المرة. 
مـن جهة اخـرى، لم يكـن هذا ايضـا جندياً 
مجنونـاً أخـذ المبادرة علـى عاتقه. الحماسـة 
مـن بيروت بدت واضحة منذ زمن ما، يشـعلها 
فـي  صرفـة  مصلحـة  لـه  الـذي  اللـه،  حـزب 
الاحتكاك بين اسـرائيل ولبنان: الحزب نفسه 
بقـي ظاهرا خـارج اللعبة، امـا التضامن الذي 
تخلقه المواجهة معنا فيسـاعده، وبالتأكيد في 
الايـام الصعبة حول نشـر التقريـر الذي يتهم 

بعضاً من كبار رجالاته باغتيال الحريري. 
بـين حزب اللـه وجيش لبنان فـي الجنوب 
توجد علاقات حميمة. الجيش يسـاعد المنظمة 
فـي التملص مـن رقابة الامم المتحـدة، وحزب 
الله لا يتحدى السـيادة المزعومـة للجيش في 
المنطقة التـي هو فيها القوة الشـديدة. وجملة 

هذه الامور كانت الوقود. اما ماذا كان بالضبط 
عود الثقاب، فليس واضحا بعد. 

فـي اثنـاء الانسـحاب مـن لبنـان فـي ايار 
(مايـو) 2000  طرحـت مسـألة الاسـتعدادات 
على الحـدود. رئيس الوزراء فـي حينه ايهود 
الشـرعية  ان  القـول  فـي  قاطعـا  كان  بـاراك 
الدولية تفوق الاعتبـارات التكتيكية. في اكثر 
من 30 نقطة، لم يكن واضحا فيها اين بالضبط 
تمـر الحدود الدولية او انها مرت في اماكن اقل 
راحـة للدفاع، اسـتعدت اسـرائيل، فـي نهاية 
المطاف، من الجنوب او من الشـرق (في اصبع 
الجليل) على الحدود. ومع السـنين بدأ نشاط 
في الجيـوب التي بين الجـدار والحدود، وهي 
أعمال نسقت مع الامم المتحدة، ومن خلالها مع 
الجيـش اللبنانـي. اللبنانيـون رأوا دوما فيها 
خرقا للسيادة، ولكنها كانت بتنسيق مع الامم 

المتحدة ولم تجر حتى الان رد فعل مشابهاً. 
هـي  كـم  يظهـر  الجانبـين  علـى  مـن  الـرد 
أحـداث صيف 2006 دامغة فيهمـا. من الجانب 
اللبنانـي بدأت فـورا تقريبا مسـاعي التهدئة. 
فـي الجانـب الاسـرائيلي كانت في السـاعات 
الاولـى معضلة حول عمق الرد: مواقع الجيش 
اللبناني معروفة لشـعبة الاسـتخبارات جيدا 
وكان يمكـن المـس بها مسـا اكثر شـدة. ولمن لا 
يذكـر، فانـه قبـل كثيـر مـن اجتمـاع الحكومة 
والمجلس الوزاري فـي 12 تموز(يوليو) 2006، 
كان الجيش الاسـرائيلي نفذ خطة رد واسـعة 
فـي كل ارجـاء جنـوب لبنـان علـى اختطـاف 
غولدفاسـر وريغـف – ردٍّ  جـرّ نار الكاتيوشـا 
كردّ فعل مضاد، وعمليا اشـعل ما اصبح حرب 

لبنان الثانية. 
في نهاية المطاف تقررت أمس عملية محلية، 
مسـت أساسـا بالقـوات اللبنانية فـي القاطع 
الذي نفـذت فيه النار. ومع كل التحفظات على 

أداء الجيـش اللبنانـي وقربه من حـزب الله، 
لا تزال اسـرائيل تفضل وجودا لبنانيا رسـميا 
بجـوار الحدود. كمـا أنها على وعـي بالحماية 
الدوليـة التـي للجيـش، ولا سـيما مـن جانب 
الامريكيين. احد لا يوهم نفسـه في أن الجيش 
اللبنانـي بالفعـل يحمي حـدود اسـرائيل من 
النشاط المعادي، ولكنه لا يزال افضل من وضع 
لا يكون فيه جيش، ويطرد فيه حزب الله الامم 
المتحدة، وما تحقق كإنجاز سياسـي في نهاية 

حرب لبنان الثانية ، يشطب تماما. 
السـؤال  يصـدح  يـزال  لا  الخلفيـة  وفـي 
الكبير: ماذا يقف خلـف التصريحات الحربية 
فـي الجانبين والتي تنطلق منذ اشـهر عديدة؟ 
هاكـم مثـالاً  من الماضـي القريـب: صيف 2007 
كان مفعمـا بالتصريحات عن امكانية التدهور 
مـع سـورية، كنتيجة لـ «سـوء التقديـر». في 
النهاية تبين أنه لم يكن هنا تخوف من الوقوع 
في الخطأ، بل شيء معروف جيدا – المفاعل في 

دير الزور، الذي قصف في ايلول (سبتمبر).
فهل هـذه المرة ايضـا يقع خلـف الكواليس 
شـيء كبيـر، لا نـزال لا نعرفه؟ كل المؤشـرات 
تـدل علـى ان الحال ليسـت كذلك. المكتشـفات 
المتواصلـة فـي لبنان عن شـبكات التجسـس 
كانـت  وان  لاسـرائيل  المنسـوبة  والتنصـت 
تخلـق اجواء تصعيد، الا انه يبدو ان التحليل 
الاساسـي فـي اسـرائيل لا يـزال علـى حالـه: 
ليـس لأحد مصلحة فـي الاشـتعال. اذا ما وقع 
هذا، فجذوره سـتكون في ايران، راعية حزب 
اللـه ومقـررة خطواته اكثر ممـا كان قبل أربع 
سنوات.  للقوات على جانبي الحدود الدروس 
المريـرة للصيـف ايـاه لا تـزال تشـكل اشـارة 

تحذير ناجعة. 

معاريف 2010/8/4

يهربون من الاشتعال
ايتان هابر

■ ربمـا ورط قائـد لبناني محلـي في الجبهة 
الشـمالية أمس قادتـه وجيش لبنـان وحكومة 
لبنـان. كان الثقـاب الـذي أشـعل وكاد يشـعل 
اللهـب. مـاذا يعنـي هـذا لنا؟ قيـل فـي المصادر 
القديمة «من الشـمال يأتي الشـر»، ولا يمكن أن 

نعلم أبدا.
على حسـب نشـرات في البلاد وفـي البلدان 
العربيـة وفـي العالـم كان يخيـل أنه ستنشـب 
حرب في الشرق الاوسط قريبا. فالجميع ونحن 
فيهم يتسـلحون ويتزودون ويقـوون. ولا يكاد 
يمر يوم ولا اسبوع على التحقيق، لا يحذرنا فيه 
شخص ما ولا سيما في الجانب العربي وينذرنا 

ويهددنا. الهواء مشبع ببخار الحرب.
إن اسـتعراضا تصفحيـا للعالـم العربـي مع 
«عقـل يهـودي» يجـب أن يفضي علـى التحقيق 
الى استنتاج أنه لا تتوقع حرب في هذا الصيف: 
فايـران فـي هـذه المرحلـة غيـر مهتمة باشـعال 
الذريـة  قوتهـا  ببنـاء  مشـغولة  لانهـا  المنطقـة 
وهي غيـر معنية بالتشويشـات. إن جل اهتمام 
الايرانيـين هـو بتطوير قوى اسـتراتيجية. وما 
يزال السـوريون يحملون في ذاكرتهم «المريرة» 
صـور مفاعلهـم الذري السـري الـذي قصف في 
الليـل. وحـزب اللـه يبنـي قوتـه ويحتـاج الى 
الهـدوء كي لا يشوشـوا عليـه البنـاء. ويخاف 
المحكمـة  مـن  أيضـا  كثيـرا  اللـه  حـزب  أنـاس 
الدوليـة في قضية الحريري التي تنتظرهم على 
مبعـدة قريبـة. مـن بقي؟ حمـاس التي مـا تزال 
عمليـة «الرصـاص المصبـوب» تبث فيهـا الفزع 
والرعب. وفي الأردن الوضع  مستقر. وفي مصر 
صامـدون. وفي السـلطة الفلسـطينية؟ لم تكن 
أيام أفضل من هذه منذ أوسلو. وبالمناسبة نقول 

إن للسلطة نجاحا كبيرا في يهودا والسامرة.
مـن بقـي؟ مـن بقـي؟ هـذه صـورة الوضـع 
بصـور الأقمـار الصناعية مع «العقـل اليهودي» 
الذي يعلم كيف يحلـل ويقدر التطورات الأمنية 
والسياسـية في الشرق الاوسط. هذا هو المنطق 
الاسـرائيلي فـي حـرارة تمـوز (يوليـو) ـ  آب 
(أغسطس) 2010. لكن العقبة موجودة في المادة 
التي جمعت هنا حتى الان: لأنه ما الذي يحدث؟ 
بالصواريـخ؛  مسـتودعاته  يمـلأ   اللـه  حـزب 
الصاروخيـة؛  القذائـف  آلاف  تهـرب  وحمـاس 
وأنتجوا في الجيش السوري على السنين آلاف 
الصواريخ المختلفة. وماذا عن ايران؟ حسن كما 
كان يقول اسـحاق شامير. يعلم الجميع ما الذي 

تعده ايران.
وهنا مدفن الكلب. إن التسـلح العاجل، وجو 
الرضـا عند المنظمـات الارهابية، والشـعور بأن 
الاسـلام المتطـرف «فـوق الحصـان»، وضعـف 
الدول الغربية، والانجازات العسكرية المحدودة 
- في نظر العرب للجيش الاسرائيلي في السنين 
الاخيرة، يمكن أن تفسـد «المنطق اليهودي». في 
هذا الوضـع المتفجر يمكن كل حادثـة كتلك التي 
وقعـت أمس علـى الحـدود اللبنانيـة أن تجعل 

«اشتعال الشوك» حريقا هائلا.
والنتيجـة التـي تصـح حتى أمـس: أن نترك 
فروض المنطـق اليهودي والعقـل اليهودي على 
موائـد المباحثـات وأن نعمـل فـي الميـدان علـى 
نحو عكسـي تماما أي أن نعد ونستعد. وفي هذا 
الاطار لا مـكان لتأويل مختلف في رتب القيادة: 
إن ما يفكر فيه القائد في أعلى، مع مجال المناورة 
والمرونـة الذي يملكه، يجب أن يكون من نصيب 
القائد في أسفل. لانه لا يجب علينا القفز في ماء 

النهر البارد في يوم ماطر.

يديعوت 2010/8/4

لن يحدث هذا غدا

أندرو مكارثي٭ 

■ مـا زلنا لـم نبلغ مدة نصف ولاية بـاراك اوباما، 
لكن حملة 2012 الانتخابية قد بدأت. نحن الامريكيين 
وأناس العالم الحر يجب أن نشكر نيفيت غينغريتش 
على ذلك. لا لانه أعلن ترشـحه بـل لانه نجح في المدة 
الاخيرة فـي أن يصف بأصفى طريقـة ماهية التحدي 
الأمنـي الـذي يترصـد الغـرب. علـى أثـر كلامـه لـن 
يسـتطيع أي مرشـح حتى الرئيس المتولـي عمله منذ 
الان أن يتهرب من السؤال المركزي وهو: ما هو موقفك 

من الشريعة الاسلامية؟
يـدرك غينغريتش، رئيس مجلس النواب سـابقا، 
أن قضيتنـا مع عـدو يحـاول أن يضر اضـرارا مفرطا 
بقاعدة الاعتقاد الامريكي وهي حرية الانسـان الحر. 
يكمـن العـدو فـي الاسـلمة ومندوبيهـا سـواء كانوا 
مخربـين ظاهريـن أم مخفيـين. عدونـا هـو مندوبـو 

الشريعة الاسلامية.
هـدف الاسـلمة الأول نشـر أحـكام الشـريعة فـي 
العالـم. وفـي هـذا الشـأن بـين غينغريتـش نقطتـين 
مهمتين. الاولى أن جزءا من الاسـلاميين اختاروا نشر 
الشـريعة بطريقة التخويـف والعمليـات التفجيرية 
المشـتملة على أعمال قتـل للجماهير، فـي حين يفضل 
آخرون نشر الشريعة بالتدريج، عن طريق السيطرة 
علـى مؤسسـاتنا – جهاز القضاء والجهاز السياسـي 

والاكاديمي والمالي، وغزو أجهزة الثقافة أيضا.
لكـن هـدف التياريـن متشـابه. يثيـر الجهاديـون 
الغضـب في الغرب بعـد عمليات مكشـوفة تتم من آن 
لآخر، لكن يجـب علينا أن نفحص عـن عمل التيارين 

معا لنفهم المنهج وإيقاع النضال الجهادي بعامة.
اذا انتصـر الاسـلاميون فسـتكون النتيجـة موت 
الحرية في الغرب. فليست الشريعة الاسلامية اعتقادا 
دينيـا فحسـب بـل هـي نظـام اقتصـادي واجتماعي 
وسياسـي شـامل. الفرض الاسـلامي الأساسي معاد 
لأمريـكا، لأنهـم بخلافنـا لا يؤمنون بأن أبناء البشـر 
أحـرار يحـق لهـم اختيـار طريقـة حياتهم بأنفسـهم 
فالبشـر كما يرون ملزمون بأحكام الاسلام التي تعبر 

عن رغبة الله الحق.

يقتـرح علينا غينغريتش أن نتبنـى توجه «اعرف 
عنـد  ويوجـد  للنضـال.  اسـتعدادنا  زمـن  عـدوك» 
الاسـلاميين، العنيفـين وغيرهم، أسـباب جيـدة جدا 
تدعو الى القضـاء على الغرب. لا ينبع ذلك من جنون 

أو عدم عقلانية. 
ولا يتعلـق أيضـا بمكافحـة معسـكر الاعتقـال في 
غوانتنامو او اسـرائيل او بسبب رسوم كاريكاتورية 
مهينـة أو أي حجة أخرى اعتدنا التفكير فيها نحن في 

الغرب كي نفهم سلوك الاسلاميين.
يعمل الاسـلاميون على هذا النحو لأنهم يؤمنون، 
أن  عليهـم  بـأن  للاسـلام  تفسـيرهم  علـى  اعتمـادا 
يحولوا دين، أو يخضعوا أو يقتلوا، كل من لا يتمسك 
بالشريعة، لان هذه ارادة الله ببساطة. وهم يرون أن 
لا إلـه الا الله. وعلى ذلك مـن المنطقي كما يرون النظر 
الـى كل من يعارض أحكام الشـريعة على أنه يسـيء 
الـى الله. لهـذا يجب أن نمثـل بوضوح ماذا سـيكون 

مصير من يرفضون الخضوع للاسلام.
يجب علينا ان نحترم اعداءنا، وألا نسـتخف بهم، 
قـال غينغريتش. لكنه لم يقصـد «احتراما» من النوع 
الـذي يتحـدث عنـه أوبامـا وهـو «احتـرام» كتغطية 
علـى محاولـة «ارضائهـم». يجـب علينـا احترامهـم 
بمعنى النظر اليهـم بجدية على أنهم أناس عقلانيون 
مصممـون على هزيمتنـا. وليكن واضحـا أن من يقبل 
الشريعة لا يمكن أن يكون معتدلا لان الشريعة ليست 
نظـام أحكام معتـدلا. إن المسـلم الذي يؤمـن بأحكام 
الشـريعة سـيصعب عليـه أن يوافق علـى نهج حياة 

بحسب قوانين الغرب وأمريكا.
ذكـر غينغريتـش أنـه علـى أثـر الاحتجـاج الذي 
هـاج أخيرا بسـبب نيـة رجـم ايرانية أدينـت بالزنا، 
كان تنـازل رجـال الديـن في ايـران أن تقتل شـنقا لا 
رجمـا. هذه هـي المصالحـة الوحيـدة التي يسـتطيع 
الاسـلاميون المؤمنون التوصل اليها. لا يمكن العيش 
الـى جانـب اسـلاميين كهـؤلاء فالحديـث عـن أعداء 
الحريـة وعلينـا ان نهزمهـم. وقد بـين غينغريتش ان 
النصر لن يأتي سريعا فهذا مسار ربما يستمر أكثر من 
نصـف قرن احتاجته الولايات المتحـدة للانتصار في 

الحرب الباردة. 
فـي الحـرب العالميـة الثانيـة، وهـي حـرب ذكرها 
غينغريتش مرة بعد أخرى كان لدينا ترتيب أفضليات 

واضح: النصر العسـكري القاطع فـي المرحلة الأولى، 
وبعـد ذلك خطـة بنـاء اقتصاديـة طموح، هـي خطة 

مارشل لاوروبا واليابان.
إن بحـث موضـوع مكافحـة الاسـلاميين حيـوي. 
النقطـة الحاسـمة هـي أنـه يجـب علينـا أن نجـري 
النقـاش بأعين مسـتيقظة. يؤكد غينغريتـش في هذا 
الجـدل عددا مـن الدلائـل المهمـة. أولا ليسـت الجبهة 
الرئيسـية فـي الحـرب هـي افغانسـتان او العـراق 
بـل الولايـات المتحـدة. ففي الولايـات المتحـدة تدور 
الحـرب حول بقـاء الثقافـة الغربية، ولا يجـب علينا 
أن نعتـذر عن حقيقة أن ثقافـة حرية الغرب هي ثقافة 
يهودية – نصرانيـة. هذه حقيقة أكدت بلا خجل وبلا 
اعتـذار كما ذكـرّ غينغريتش جمهوره، اكدها روزفلت 

وتشرتشل.
ولضمان النصر في الولايات المتحدة علينا كما في 
أيـام الحـرب العالميـة، أن ننقذ أوروبا قبل كل شـيء، 
حيـث يتقدم العـدو تقدمـا ملحوظـا بسـيطرته على 
مؤسسـات الثقافـة والحكـم. وكذلـك لا ينبغـي فصل 
أمننـا القومـي عـن نموّنا الاقتصـادي فهمـا متصلان 

بعضهما ببعض.
والـى ذلـك يعرضنـا الشـرق الاوسـط لتحديـات 
عظيمة معقدة ستؤثر مجابهتها في استمرار النضال. 
إن ايران هي المسـؤولة الرئيسـية عن تصدير الجهاد 
العنيف، أما العربية السعودية فهي الممولة الرئيسية 

لنشر أحكام الجهاد وثقافته بطرائق غير عنيفة.
يسـتطيع حلفنـا مـع المسـلمين المعتدلـين أن يكون 
مع مسـلمين مسـتعدين لقبول ثقافة الحريـة الغربية 
فقط – أي اولئك الذين يرون ان الشـريعة هي مسألة 

اعتقاد خاص لا رسالة عامة.
اذا اسـتثنيناهم، فان جزءا من الاسـلاميين الذين 
يؤمنون بتحكيم الشريعة هم أعداؤنا، لانهم يريدون 
نشـر الشـريعة الاسـلامية بـدل القانـون الامريكـي 
وثقافـة الغـرب. هـذا هو النضـال. وهو بسـيط جدا. 

ليس سهلا لكنه بسيط.

٭ محلل وكاتب اعمدة صحافية في الولايات 
المتحدة، عمل مدعيا عاما في محاكمة الشيخ عمر عبد 
الرحمن 
اسرائيل اليوم 2010/8/4

حرب الغرب الحقيقية هي مع الاسلاميين الذين يريدون هدم الحضارة الغربية ولا يرضيهم الا احلال احكام الاسلام محل قوانين الغرب

الحرب على الاسلاميين تبدأ من اوروبا

شلومو افنيري

■ ثمـة مـن يعجب مـن أنه تُسـمع في المـدة الأخيرة 
أصوات من معسـكر اليمين تؤيد حـل دولة واحدة فوق 
أراضي أرض اسـرائيل كلها، مع ما يبدو اسـتعدادا لمنح 
السـكان الفلسـطينيين في المناطق التي تضم جنسـية 
اسـرائيلية. أنا أعجب لمن يعجبون. فقد كان هذا موقف 
اليمين السياسـي منذ 1967، بيد أنه لم يكن من السـهل 
التعبير عن موقف «ضم» علنا. فأسـهل من ذلك الحديث 
عـن حقنا فـي البلاد، وعـن حـق اليهود في اسـتيطان 
جميـع أراضي أرض اسـرائيل – وكل ذلك مع تجاهل أن 
ليس الحديث فقط عن مناطق بل عن بشر – عن ملايين 
الفلسـطينيين الذيـن يعيشـون فـي يهـودا والسـامرة 

وغزة.
مـن  وأصبـح  الجـراب،  مـن  الثعبـان  يخـرج  الان 
السـهل ايضـا اخراجه مـن هنـاك الان: فقد تبـين لعدد 
أكبـر فأكبـر مـن الاسـرائيليين ان احتمـالات التفاوض 
مـع الفلسـطينيين الـذي يفضي آخـر الأمر الـى الاتفاق 
على اقامة دولة فلسـطينية الى جانب اسـرائيل ليست 
كبيرة. اذا كان مبعوث رئيس الولايات  المتحدة جورج 
ميتشـل لم ينجح بعد سـنة ونصف السـنة حتى في أن 
يأتـي بالطرفـين الى مائـدة المباحثـات، فمـن الواضح 
أنـه برغم جميع نيات رئيس الولايـات المتحدة الخيرة 

والتزامه بالتوصل الى حل، لا  تحظى جهوده بنجاح.
وما أسـهل من اعلان اخفاق رؤيا الدولتين للشعبين 
التي عارضها اليمين دائمـا وأن يقترح في هذه الفرصة 
مـا كان في واقـع الأمر نية الضـم الحقيقيـة لليمين منذ 
البـدء غير أنها الان ملفوفة بكلام معسـول يحظى حتى 
بتأييد فرسان حقوق الانسان. وعندما يؤيدها شخص 
مثل موشـيه أرنس، مـع خلفيتـه الانغلوساسـكونية، 
يمكـن حتـى أن نتخيـل أن الخطـة تسـتمد الهامهـا من 
التصورات المدنية غير العرقية للديمقراطية الامريكية.

ناظـر،  لـكل  الان  تظهـر  التـي  الضـم  حقيقـة  لكـن 

تصحبهـا أكذوبة تختفي وراءها. يمكـن في ظاهر الأمر 
أن نـرى كلام عـدد مـن متحدثـي اليمين تصـورا مدنيا 
طاهرا بلا شيء من الشعور القوماني: وما أجمل من أن 
عرض على السكان الفلسطينيين في المناطق جنسية  ُـ ت

اسرائيلية؟
لكننـا اذا بحثنـا عـن كلام أناس اليمين فـي المقالات 
والمقابـلات الصحافيـة يتبـين أن لا أحـد منهـم يتحدث 
عـن اعطـاء جنسـية وحـق فـي الانتخـاب تلقائيـين 
لسـكان المناطـق التـي سـتضم لاسـرائيل. يتحدثـون 
عن «مسـيرة»، وثمة من يقولون أيضـا إن الحديث عن 
سـنوات جيـل. إن ما سـيحدث في هذه الاثنـاء واضح 
وهـو ان السـكان العـرب فـي المناطـق التـي سـتضم 
سـيجدون أنفسـهم في وضـع قد تعـرض عليهـم فيهم 
جنسـية لكنها سـتكون مقرونة بشـروط، فسـيطلبون 
اليهـم اعلان الولاء لاسـرائيل علـى أنها دولـة يهودية 
و(ديمقراطيـة)، وينبغـي فـرض ان يضطـروا الـى أن 
يجـرى عليهـم فحص أمنـي؛ ومـن المحتمـل ان يطلبوا 
منهـم قطـع كل علاقـة قانونيـة وغيرهـا بأقربائهم في 
الاردن او في دول أخرى وسـيطلب الى لاجئي 1948 أو 
ذريتهـم، كما يمكن أن نفرض، أن يعلنوا بأنهم يتخلون 
مـن حـق العـودة الـى اسـرائيل نفسـها ومـن المطالبة 
بالممتلـكات. والخلاصة سـيكون هنا ضم أراض لكن لن 
تكون جنسية مسـاوية في  الحقيقة. لا يتحدث أحد من 

متحدثي اليمين عن جنسية مساوية هنا والآن.
مـن البـين من جهـة واقعيـة أنـه لا يوجـد أي امكان 
لاسـرائيل ان تضـم أراضي الضفة والقطـاع فليس هذا 
ببسـاطة ممكنـا من جهـة علاقاتهـا الخارجية. ليسـت 
دولة اسـرائيل دولة فصل عنصري، لكـن يتبين أن هذا 
هـو حلـم متحدثـي اليمـين الذيـن يتحدثون عـن دولة 
واحدة بين النهر والبحر. إن الكلام المعسول لا يستطيع 
ان يخفي لا الحقيقة الداخلية ولا الاكذوبة التي تصحب 

هذه الافكار.

هآرتس 2010/8/4

الكذب وراء حقيقة اليمين
د. مناحيم كلاين٭

علـى  عزيـزان  فيـاض  وسـلام  عبـاس  محمـود   ■
اسـرائيل والجماعـة الدوليـة. ما عـادا يريان شـاغلي 
منصبـين يتعلقـان بظـروف الزمن والمكان بـل علامتين 
تجاريتين. فعباس يمثل بناء الدولة من أعلى الى اسفل 
بتفـاوض فقط وعلى مراحل. ويمثل فياض بناء الدولة 
علـى مراحـل من أسـفل الـى أعلـى. وتراهما اسـرائيل 

والجماعة الدولية خالدين.
لا يهـم كيـف نعـرف هـذا التصـور – قد يكـون خطأ 
أو خواطـر أو تصـورا مخطئـاً – يجب أن نسـتعد ليوم 
مـا بعد عبـاس وفياض لأنـه يظهر في الأفـق. وظروف 
الزمـن والمكان تفضي الـى هذا الاسـتنتاج. فالتفاوض 
الذي يتمسـك به عباس جدا لا يفضي الى نتائج بل الى 
خيبات أمـل فقط عند الفلسـطينيين. وليس لادارة أبي 

مازن تأييد ديمقراطي ولا شرعية سياسية.
 ومجلس الشـعب لا يعمـل، والرئيس أنهـى الولاية 
ولا انتخابـات في الأفق. أمـا الضوء الاخضر للتفاوض 
غير المباشـر مـع اسـرائيل فأعطته الجامعـة العربية لا 

ممثلون منتخبون للجمهور الفلسطيني.
 وقد جرى إهمال اسـتقلال القرار الفلسطيني ـ وهو 
الركن الذي أسست عليه فتح وناضلت منظمة التحرير 
مـن أجلـه. علـى نحـو يشـبه السـنين 1937 – 1948، 
السياسـة الفلسـطينية هي نتـاج قرار عربـي عام. مع 
عدم وجود شرعية مؤسسية ديمقراطية تعتمد السلطة 
الفلسطينية على قوات الأمن، وتعتمد هذه على الحراب 
الاسـرائيلية، والتدريب الامريكي والمساعدة المالية من 
الغـرب، بل إن القليـل الذي أحرزه عرفـات فيما يتعلق 
بالتحـرر من الاحتلال الاسـرائيلي والتعلـق بالجهات 

الاجنبية قد ضاع. 
السـيطرة علـى المنطقـة ج هـي مفتـاح نجـاح نهـج 
فياض. نجح فياض بمساعدة ضغط دولي في أن يشق 
مـن هناك عدة شـوارع وأن يبني عدة مبـان عامة. لكن 
سـيطرة اسـرائيل على هذه المنطقة بقيت غير مقوضة. 

يخـدم فيـاض اسـرائيل بأنـه يحسـن لدرجة مـا أداء 
المؤسسـات الفلسـطينية فـي المنطقتـين أ و ب. وهكـذا 

يعزز زعم اسرائيل ان الفلسطينيين أسياد مصيرهم.
حتـى لـو مكنـت اسـرائيل فياضـا مـن زيـادة مدى 
عملـه فـي المنطقـة ج فلن يفضي ذلـك الى انشـاء دولة 
فلسـطينية في أكثر الضفة الغربية؛ فمن أجل هذا يجب 
علـى اسـرائيل أن تمكن مئـات آلاف الفلسـطينيين من 
السـكن فـي المنطقة ج. أما فـي الواقع فان هـذه المنطقة 
محفوظة للمسـتوطنين. والى ذلك، وعلى حسب تقرير 
نشره مؤخرا الخبير الامريكي البروفسور نتان براون، 
نجاح فياض في بناء مؤسسـات في المنطقتين أ و ب أقل 

كثيرا مما يبدو في واشنطن والقدس.
إن التحسـين الذي طرأ على مدخولات الفلسطينيين 
نتاج تسـهيل الحركة وازالة بعض الحواجز مضلل. فلا 
يعبر عـن حرية وتقدم أكبر نحو اسـتقلال فلسـطيني. 
الحـراب  شـحذ  نتـاج  إحـرازه  تم  التحسـن  هـذا  إن 
الفلسـطينية وزيادة التعاون مع اسـرائيل. يحسن ان 
نتذكر أيضا ان انتفاضتي 1987 و 2000 نشبتا بعد سنة 

أو اكثر من زيادة المدخولات والعمل.
إن فـرض عبـاس أن يقـدم اليـه  الرئيـس اوبامـا 
الدولة الفلسـطينية على طبق فضة مـن غير ان يضطر 
الفلسـطينيون الـى النضـال مـن أجـل  تحريرهـم، لم 
يثبت وهو على شـفا انهيار. ان اسرائيليين من اليسار، 
الصهيونيـة  دروس  اسـتدخل  فياضـا  أن  يعتقـدون 

العملية، يرون أنفسهم في واقع الأمر. 
وبامـكان  بريطانيـة  برعايـة  الصهيونيـة  تمتعـت 
انشـاء مجتمـع مـواز للمجتمـع الفلسـطيني. وليـس 
لفياض حريـة عمل مشـابهة ولا مؤخرة مـن الجاليات 
الفلسـطينية تحـول الـى فلسـطين مهاجريـن وأموالا. 
إن جهاز السـيطرة الاسـرائيلي الذي بدا مسـتقرا جدا 
وربمـا خالدا هـو في واقع الامر جهـاز يعيش على وقت 

مستعار.

٭ (يدرس العلوم السياسية في جامعة بار ايلان)
هآرتس 2010/8/4

وهم الضفة الغربية
يوعاز هاندل

■ سـتختار اسـرائيل فـي أيلـول (سـبتمبر) – كمـا 
يزعمـون في حملة «سـلام الان» الجديدة – بين السـلام 
والمسـتوطنات. لأن مدة التجميد ستنتهي قريبا ولا تحلّ 

اضاعة الانجازات الكبيرة.
نقـدم اذن لأولئك الذين لـم يكونوا هنـا، او لمن كانوا 
واختـاروا انشـاء واقـع بديل بمسـاعدة حملـة دعائية، 

تذكيرا قصيرا.
نشـأت فكـرة التجميد عـن جهل سياسـي عند رئيس 
جديد ذي تصميم، تلقى جميـع النصائح غير الصحيحة 
كي يغيـر وجه  التاريـخ. تحققت هذه الفكرة بمسـاعدة 
حكومة اسـرائيلية ذعـرت جدا لقوة الاحـلام، حتى أنها 
صمتت عندما جال الملك عرياناً تماما وتحدث بسخافات. 
ومنذ ذلك الحين ولمدة ثمانية أشـهر لم يستطع مواطنون 
يهود (وبعضهم بغير قطرة من الوعي السياسي) اغلاق 
الشرف، وفي واشنطن يشـغلون أنفسهم بارتفاع أسس 
عائلـة فريدمـان مـن كدوميـم بـدل أسـئلة جوهرية عن 
الواقـع فـي المنطقة.  هل قـدم هذا التجميد شـيئا ما فكرة 
الدولتـين التـي ترفرف فوق أعـلام حملة «سـلام الان»؟ 
والجـواب لا. مثـل جميـع تلـك «اللحظـات العظيمة»، و 
«السـاعات المصيريـة» و «الفـرص التي تحـل اضاعتها» 
فـي تاريخ هذا الصراع، لم يقدم الاسـتعداد الاسـرائيلي 

لخفض الهامة أمام تعجل السلام، شيئا.
إن هذا التجميد كان عند معسكر الصقور في اسرائيل 
(ولا سيما المستوطنون) في الحاصل العام قلقا غير لذيذ 

يمكن نسيانه.
كان الحديـث عند أنـاس «سـلام الآن» خاصة، اولئك 
الذيـن يؤيدون وقف البنـاء في المسـتوطنات حتى أيام 
المسـيح (أو حتـى يتـوب اليمـين السياسـي) عـن ضرر 
مفـرط. إن حقيقـة أن حكومـة اسـرائيل وافقـت على أن 
تقـرن البـؤر الاسـتيطانية غيـر القانونية بكيبوتسـات 
البحـر الميـت للاسـتيطان العامـل، واحيـاء فـي القدس 

(بالفعـل)  بأحيـاء في تلال يتسـهار – أفضـت على نحو 
مفارق الى تجميد المسيرة السياسية خاصة.

وكما كانت الحال في الماضي، ينهي الطرفان هذه المرة 
هـذه المحاولة الامريكيـة بعيدين كثيرا عـن النقطة التي 
بدأت منها. كان شـعور شراكة مصالح تفضي الى هدوء، 
ويوجـد الان عنـد الاسـرائيلي شـعور بـأن أبـا مـازن لا 
يستطيع تقديم السـلعة. عاد الفلسطينيون الى الحديث 
عـن حـدود 1967 وعن المسـتوطنات في رامـوت وجيلو 
وكوخـاف يئيـر، ويصعـب الان علـى اوبامـا، الوسـيط 
المجدّ، الذي صعـب عليه ان يقرأ الخريطة آنذاك، يصعب 
عليـه الان أكثـر أن يفهم الحـدود السياسـية الصحيحة 

للطرفين.
اعتيـد الحديث عندنـا عن عصي في عجلات السـلام 
فإليكم عصا ضخمة: وهـي أناس الحملة الدعائية الذين 
يحثون على تجارب سياسية ليس لها أي احتمال نجاح. 
يعرضـون حـل «أسـود أو أبيـض». وكأن الواقـع لعبـة 
حاصلهـا الصفر ولا يمكن أن يحسـن الطرفـان حياتهما. 
فالاسرائيليون يبنون شـرفة والفلسطينيون يخسرون 
هـواء التنفـس؛ والفلسـطينيون يبنـون مدينـة جديدة 

ويجمد بناء الاسرائيليين.
مـن المؤلم التفكير في هذا لكنه لا يوجد حل سـريع، لا 
يوجد «سـلام عاجل الان» (ولا حتى غدا)، تنشئه أمواج 
بـرد أمريكية ولا حتـى ضغط خارجـي او ارغام الطرفين 

على الايمان بدين «السلام الان».
إن أكبـر الخبراء بهذا الصراع هـم لمزيد العجب اولئك 
الذين يسـكنون هنـاك، في قلب الصراعـات. بغير حلول 
كبيـرة، وبغيـر أمواج تجميد حـادة، بل بـإدارة الصراع 
فقـط – والحفاظ على الهدوء والحياة اليومية. ما زال لم 
يمنح أحد في العالم جائـزة نوبل عن حقيقة أن الارهاب 
اختفى وان حياة مئات آلاف الاسرائيليين والفلسطينيين 
أصبحـت أفضل، لكـن الهدوء هنا أفضل من اتفاق سـلام 

وآداب تكريم فوق الشجرة الجامدة في النرويج.

يديعوت 2010/8/4

النزول عن  الشجرة

لضمان النصر على الاسلاميين في امريكا علينا ان ننقذ اوروبا منهم
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القاهرة ـ «القدس العربي» 

ـ من محمود قرني

يبـدو الشـاعر محمـد السـيد اسـماعيل بعد 
صدور ديوانه الجديد «تدريبات يومية» مؤتزرا 
بحلة جديدة تعيـد إليه الكثير من البريق الذي 
فقده في السـنوات العشـر الماضية، مرة بسبب 
أسـفار الـرزق التـي لـم تسـفر عـن أي مغنـم، 
ومرة بسـبب إنجاز رسـالتين علميتـين أضافتا 
إلى النقد المصـري ناقدا حصيفـا ومدققا بحق، 
ومـرات بسـبب الارتبـاك الـذي أصاب المشـهد 
الشـعري المصري منذ مطالع عقد التسـعينيات 
مـن القـرن الماضي، لا سـيما فيما يخـص حراك 

الجيل الثمانيني داخل هذا المشهد المضطرب. 
 فقد شـهدت بداية حقبة التسعينيات خلخلة 
واسـعة وعميقـة فـي مفهـوم المقـول الشـعري 
وفـي المقولات التقليدية المتجـذرة حوله، وكان 
اسماعيل شريكا أساسيا في هذا الجدل بمقالاته 
ورؤاه، وكذلـك بمشـاركته فـي تحريـر مجلـة 
«الكتابـة الأخرى» عند صـدور عددها الأول في 

ايار ( مايو) 1991. 
كان محمد واحدا من شعراء قصيدة التفعيلة 
النابهـين وكانـت تجربتـه آنذاك موضـع تقدير 
وانتبـاه ممـن جايلوه وممـن سـبقوه، غير أن 
زوابع القصيـدة النثرية كان يلزمهـا الكثير من 
التأنـي والرويـة فـي مواجهـة جيـل تربي على 
الذائقـة التقليديـة لكنه فـي الوقت نفسـه كان 
ضائقا بالتقاليد الشعرية المحافظة التي أنجزت 
مـا عليها غير أنها  كانـت تقصر عن احتياجاته، 
لا سـيما أن ذلـك حـدث تحـت تأثيـر تحـولات 
سياسـية ومجتمعية لكـن أبرزهـا كان معرفيا. 
غيـر أن اسـتكناه ملامـح الطريـق أخذ شـوطا 
ليس سـهلا، لأن المرجعيات بـدت في وجه منها 
مبتسـرة وفي وجوه أخرى تنطوي على سـطو 
غيـر أخلاقـي علـى المقـول الغربـي، أو تنطوي 
علـى المقـول القـديم الذي لـم يتغير منه سـوى 
إسقاط الوزن والتقفية، وفي أغلب الأحوال ثمة 
مرجعيـة أساسـية هـي التي تطـور معها النص 
الشـعري الجديد وهي مرجعيـة النص المترجم 
الذي أنكره الكافة لتضليل القارئ حينا ولمدارة 
العجـز أحيانـا أخـرى، وأشـيع الـكلام الكثيـر 
حـول تأثر النص المصـري بالمرجعية اللبنانية، 
بالرمزيـة  تأثـر  التياريـن  كلا  أن  والصحيـح 
الفرنسـية عبر النصوص الأصلية أحيانا وعبر 

النصوص المترجمة في معظم الأحايين.
محمـد  يلحـق  الطويـل  الصـراع  هـذا  بعـد 
السـيد اسـماعيل بالموكب في لحظة لا نستطيع 
الزعـم فيهـا أن قصيـدة النثـر تقـف فـي نهاية 
الطريق. الصحيح أنها تقـف في مفترقه بعد أن 
حسـمت الكثير من خياراتها الجمالية والفكرية 
وجددت الكثير من رؤاها حول ظواهر أساسـية 
فـي الكتابـة الشـعرية على مسـتوى الأشـكال 

والمضامين.
وديوان اسماعيل «تدريبات يومية» الصادر 
حديثـا عن سلسـلة أصـوات أدبية يقتفـي أثرا 
ليـس غريبـا عليـه، فهـو صاحب لغـة تقف بين 
هـذا المزيـج مـن التعبيريـة التـي تشـق الواقع 
شـقا وتقـف إلى جـوار الوضـوح كتفـا بكتف، 
النقيـض  وكأنهـا  تبـدو  هنـا  التـي  والإبانـة 
للإلغاز والتعبيرية في شـعريات كثيرة سـادت 
مطمحـا  تكـن  لـم  التـي  السـابقة  الشـعريات 

ثمانينيا على الأرجح سـوى في نماذج شحيحة 
منها، لذلك فإن انتقالة الشاعر ترتكز على وعي 
بالمعيـار الجمالي بأكثر ما تعتمـد على تحولات 
درامية فـي الرؤيـة الشـعرية، فاسـماعيل منذ 
أول دواوينه صاحب لغة تمتح من البساطة كما 
أشـرنا، كما كانت شـعريته الأولـى تعتمد على 
الكثير من التقنيات السـردية كما هو حادث في 
ديوانه الأخيـر الذي يعد أول دواوين الشـاعر 
المنشـورة تحـت مظلة قصيـدة النثـر، وإن ظل 
السـؤال معلقـا حـول الزمن بـين تاريـخ كتابة 
الديـوان بـين عامـي 2002 ـ 2003 ونشـره فـي 
العـام 2010 وهي مسـافة زمنية تحتـاج إلى أن 
تلتئـم لنعرف ما الذي فعله الشـاعر عبر سـبع 
أو ثمانـي سـنوات، وكيـف تطور عبرهـا نصه 
التالـي لديـوان اليـوم، أو بالأحرى لنسـائله: 
كيـف للشـاعر أن يمارس هـذا الإقصـاء الذاتي 
لتجربته؟ ولحسـاب من تتراجـع هذه التجربة 

التي كانت موضع تقدير واهتمام؟ 
 يقـدم الديـوان اسـتقراء مبكـرا لمـا يمكن ان 
نسـميه تأليف الروابط غير المؤلفة على طريقة 
تأليـف القلـوب غير المؤلفـة أيضـا، وينجح في 
تحقيق زخم مائز، فالشـاعر يبدو أكثر انخلاعا 
من جـذره الشـعري التقليدي الراسـخ، ويبدو 
الى جوار رفقائه علامة مثيرة على الحنق الذي 
أصـاب كثيريـن مـن سـطوة ماضيهـم، وها هم 
يحاولون جاهدين رسم صورة جديدة من ركام 
ما خلفه غبارهم وغبار أسلافهم، دون تجاهل ما 
أسـفر عنه هذا الغبـار من أوشـاب وأعطاب في 

الرئة التي تتنفس.
ينطلق اسماعيل من الخروج الساخر على ما 
اقتضته الطبيعة الواقعية المباشرة والتداولية 
لقصيـدة النثـر ليرسـم صـورة أبعـد قليلا من 
مباشـرة اليومـي السـردي وأفقيتـه.. محـاولا 
النفاذ الى جوهر الشعرية عبر النفاذ الى جوهر 
المـأزق الوجودي مباشـرة، لذلك تبدو سـروده 
أكثر تعلقـا بما هو أبدى وسـرمدي في التجربة 
الانسـانية وفي المقابل لا تتبدى تجربة الشاعر 
كثـوب مهترئ تخرقه قسـوة النمط الاجتماعي 

الأكثر كابوسية. 
وسـأتوقف هنـا أمـام قصيدتـين قصيرتـين 
تمثـلان مفتاحـا للديـوان كمـا أراهمـا، وذلـك 
رغم قصرهما الشـديد الذي يميـز جميع قصائد 
الديوان تقريبا. القصيـدة الأولى تحمل عنوان 
«عبـد الله النديم»، وتتكون من عشـرة أسـطر، 

يقول فيها الشاعر: 
تسبقني خيول الأرض نحو البيت 

لكي تختار ما يستر وجهي 
عند حراب الجند 

فمرة تختار ثوبا أرجوانيا لساحر هندي
ومرة تختار بزة صوفية لدرويش غريب 

ومرة تعيرني أثواب ضارب في الرمل
 لكنها في كل هذه المرات 

لم تسترح أبدا 
إلا لبشرتي السمراء 

ترزح تحت الثوب.
شـعريا  موضوعـا  ليسـت  هنـا  والقصيـدة 
بقـدر ما هي تعبير عن تحـولات معرفية في طي 
النسـيان تحتـاج فقـط إلى ذاكـرة قـادرة على 
الاسترجاع، لترصد ما يمكن أن نسميه الاختفاء 
والتجلـي لهـذا الوجـه المطـارد، مـن سـلطات 
الاحتـلال، فالنـديم خطيـب الثـورة العرابيـة 
المفـوه كما نعرفـه، وواحد مـن رواد فن الزجل، 

وقـد أوقف جريدته «التنكيت والتبكيت» عندما 
طلـب منه عرابـي أن يكون وجه الثـورة الأكثر 
جدية، فغادر الإسـكندرية إلـى القاهرة وأوقف 
جريـدة  منهـا  بـدلا  وأصـدر  جريدتـه  إصـدار 
«اللطائـف» التي صارت أشـهر جريـدة مصرية 

في ذلك الزمان.
ويبقى من النـديم حكايته الأسـطورية التي 
باتـت جـزءا من الذاكـرة المقاومة لدى الشـعب 
المصـري وأصبحـت حواديـت ظهـور واختفاء 
النديم تسـري مسـرى الفلكلور حتـى أصبحت 
سـؤال  القـوة،  سـؤال  مواجهـة  فـي  نموذجـا 
الشعر، سؤال الحياة والموت، وسؤال الحروب 

الوجودية التي خاضها مضطرا.
والاختيـار نفسـه يعكـس انحيـازا يرتبـط 
كثيـرا بالوعـي الوظيفـي للإبداع لكنـه يتخلى 
عـن أمراض هـذه الوظيفية بالبعـد عن الوقوع 
في الوعظية والخطابيـة وإضفاء قيمة بطولية 
واستشـهادية بما ينطوي عليه هـذا الوعي من 
لاهوتية وكهانة. القصيـدة تختصر هذا كله في 
انحياز انساني عن أسـطورة الظهور والتجلي 
لتتحـول الخيـول وحدهـا الـى بطـل للمشـهد 

وكأنها تختار فارسها الذي هو النديم.
أما القصيدة الثانية فهي قصيدة «ديك الجن» 

التي تضم تسعة أسطر، يقول الشاعر: 
كان هواء البيت 

أثقل مما اعتدته بالأمس 
والرعشة التي كانت تهزني من جمرة الكلام 

أخلفت موعدها 
وخلفتني ـ هكذا ـ انهش جلد الأرض 

وفجأة 
وعندما لاحت لعيني وهي تعبر الطريق 
فكرت أن الكأس نفسها مصابة بالعتمة 

وأنها في حاجة لبعض الضوء. 
والقصيـدة لا تختلـف من حيـث تقنيتها عن 
قصيـدة النـديم أو بقيـة قصائـد الديـوان التي 
كـرس الشـاعرالكثير منها لأصدقـاء رحلته من 
عامة وخاصة البشـر. في قصيـدة «ديك الجن» 
اسـتلهام شفيف لمأسـاة شاعر عباسـي متشيع 
تألبـت عليـه  كان يعيـش فـي مدينـة حمـص 
دسـائس القصـور حتـى يتخلص مـن حبيبته 
«ورد» النصرانية التي أسلمت حتى تتزوج به، 
وقـد قال فيهـا ديك الجن أعذب الشـعر وبعد أن 
دسـوا بينه وبين حبيبته باتهامها كذبا في أحد 
غلمانه قتلها ومكث شـهرا لا يستفيق من البكاء 

بينما كان ينشد: 
يا طلعة طلع الحمام عليها

وجنى لها ثمر الردى بيديها
رويت من دمها الثرى ولطالما 

روى الهوى شفتيّ من شفتيها 
فوحقّ نعليها وما وطئ الحصى

شيء أعزّ عليّ من نعليها. 
يتكئ الشاعر هنا على جانب من الرواية يمثل 
نموذجا فلكلوريا لكنه غير مؤكد تاريخيا، يقول 
إن ديـك الجن قتل وردا حبيبته مع عشـيقها في 
مخـدع واحد، ثم أحـرق جثتيهمـا وجلب منهما 
كأسـا يشـرب فيها وهو يبكي بين أيدي سـماره 

وينشد القصيدة التي أشرنا إليها.
 إن الحـس الفجائعي وحده هو ما دفع محمد 
السـيد اسـماعيل إلى اختيـاره لا سـيما عندما 
نعـرف أن ديـك الجـن كان مـن شـعراء العصر 
العباسـي المُجيديـن ومـع ذلـك لم يتذكـره أحد 
عند موته وضاع جل شـعره ولم يبق منه سوى 

مقطعـات قصيـرة، وقد كانـت حكايتـه مع ورد 
موضوعا للكثير من القصائد في الشعر العربي، 
ومن أبرزها قصيدة الشاعر عمر أبي ريشة التي 
يقدمها مؤكدا على رواية غير مؤكدة حول كأس 
ديـك الجن الـذي جبل مـن بقايا حبيبتـه ورد، 
كذلـك يتلمـس محمـد السـيد اسـماعيل قصته 
بهـذه العتامـة التـي تخالل كأسـه، ولا يملك إلا 
أن ينهـش جلـد الأرض على ما فـي الصورة من 
تزيد ومغالاة، وينهي القصيدة بأن كأسـه لا بد 
تحتـاج إلى بعض الضوء، فهل هو ضوء اعتذار 
تاريخـي لقيمـة الحـب؟ أم هـو طلـل يسـتحق 
التذكر لشـاعر بـات جزءا مـن الذاكـرة المفعمة 

بالأسى للشعر والشاعر معا؟.
وفي الاجمـال تبدو المشـاعر البوهيمية التي 
صاحبت بعض قصائد الديـوان والتي تتماهى 
لدى شـعراء أقران، تجدد اتصال حبلها السري 
بالماضـي والحاضـر، وتـرى في الشـيوع الذي 
صاحـب النمـط الشـعري فضيلـة، وهـو أمر لا 
يقتضي الاسـتنامة الـى ما أفـرزه وقدمه هؤلاء 

الأقران.
وربما ـ بكثير من الابتسـار ـ نسـتطيع القول 
أن شـعرية الديـوان ليسـت نقيـة من أوشـاب 
الأسـلاف ولا خُطاهـم، فعلـى قـدر الانحـراف 
بالغرض الشـعري، كان هنا ركـون الى نموذج 
ليس شـائعا بالضرورة، هـذا النموذج أنجزته 
والمحتميـة  الفضفاضـة  التعبيريـة  القصيـدة 
بالسـؤال، وكذلـك القصيدة الرومانسـية، وان 
كان نضال الشـاعر فـي ديوانه يبـدو أكثر قوة 
فـي مقاومة هـذا الماضي كلمـا كان أكثـر اقترابا 
من ملمح المكان ومن السـيرة الشـخصية، وهي 
مناطق لم تشبعها شعرية الديوان وربما فعلت 

ذلك وأضافت إليه دواوين قادمة.
ورغـم أية ملاحظـات تقع موقع السـلب على 
هـذا الديوان الذي أسـعدنا به الشـاعر والناقد 
محمد السـيد اسـماعيل فإن ما قدمه من انتقالة 
جوهريـة فـي انحيـازه الجمالـي يؤكـد قـدرة 
ناصعـة علـى امتـلاك عالـم شـعري خالص لم 
يكن مسـتلبا في أية لحظة مـن اللحظات، فضلا 
عـن أنـه يؤكـد امتـلاك الشـاعر لوعـي نظـري 
سـوف يمكنه من أن يكون واحدا من ألمع شعراء 

قصيدة النثر.

 «تدريبات يومية».. ديوان جديد للشاعر محمد السيد اسماعيل:

خطوة لاستعادة الروح.. وابتعاث الأمل 

محمد السيد اسماعيل

في الكتابة والنّسيان
ما ينفخُ فينا نغمة الأبد.. إلى حكيم الموسيقيين كلوكْ، معلّ

■ «تُغرينـي الـورود بروائحهـا وتجعلني خلائـط التّوابل 
والحنّاء أبتهج للألوان. وحينما أسـتلقي على شواطئ ذهبية، 
في خلاء مائي، أتحسّـسُ حبّـات الرّمل تُداعب جلـدي العاري 
أمام شمس النّهار الطويل. تنبعث الرّغبة السّاكنة فيّ من أعماق 
لا أدريها، ولا أعيها في لحظتها، لكني أستمتع بموج البحر يُملّح 
جسـدي النّحيـف. لا أتردّدُ في اسـتراق البصر، فتنة وشـهوة، 
مـن امرأة سـمراء تُولّد رحيـق الأرحـام الدّافئة، وتهـز الأثداء 
المترهّلـة، مـن ذكورتنـا». فقرة وصفيّـة، كتبتها علـى عجل من 
أمري، وأصبو إلى نسيانها لذات الأسباب التي أُنسيت لغايتها 
آيـات الخلـق وبُعثِـرتْ لغرضهـا إحداثيـات الماضـي ومآسـي 
العصـور الغابـرة فـي الدّمـاء والأحـزان. إنّ الإنسـان الذي لا 
يعرف النّسيان، يقول تلميذ شوبنهاور، لن يجيد إسعاد نفسه 
وإسـعاد الآخرين فـي الحياة. لكنّ الكتابة ليسـت فعلا للحياة 
باسـتمرار، وإنّما استشـرافا للمـوت خارجهـا بانقطاع أنفاس 
الحرف على ورقة التّحرير. قد يكون للنّسـيان، في وهلة أولى، 
تأثير يشـابه وقْع المُسكّنات على كاتب كسول يحارب الأرق، إلاّ 
أنّه سـرعان ما يسـري في حبر الجوف حتّى يُوقف منه اجترار 

خطوط باهتة تزعج كماليّة الإبداع وأصالة الأسلوب.
قبل ما يقرب خمسـة آلاف سـنة من الآن، عندمـا كان أنبياء 
الزّمن الأول محمولين على ذات ألواحٍ ودُسرٍ، جعل الإنسان من 
تأمّلاته للكون، للطّبيعـة ولذاته أيضا، مصدرا لابتداع خوارق 
نسـجها من إحساسـه بالخوف لهول دهشـة المولـد داخل بيت 
مكفهرّ قاحل، وباللّذة لاكتشاف عوالمه السّاحرة وبالألم الدّفين 
الـذي يحُـول دونه وحياة كان وما يزال شـاردا عـن جوهرها، 
إن وُجـد، وعـن حقيقتها، إن صدقتْ. فقد اسـتلهم من أسـاطيرَ 
عجائبيّـة، أو هكـذا تبـدو لنـا الآن، عـن حروبه مـع حيوانات 
خارقة وعن بداية اقتتال البشـر حُججا تكرّس لوجود الأقوى، 
ثم اختلق خرافات لا تنتهي عن معبودات مجّدها صلاة، رسـما 
ونحتـا علـى تماثيـل واقفـة إلـى اليـوم، إذْ أصبحـت مختلف 
الصّوتيـة والمجسّـمة والمكتوبـة بمثابـة  التّعبيريـة  الأشـكال 
صـراط يبتغـي عبـره البعض بلـوغ حقيقـة فوقية ويسـخّره 
البعـض الآخر لبسـط الجـاه الوجـودي أو لمنافـاة أيّ حقيقة. 
إنّ هـذا الخيـط الاسـتدلالي الرّفيـع، الرّابـط بـين تصـوّرات 
الإنسـان وأصل مفترض للصّورة من ناحية، ورغبته في الفهم 
عبـر التّعبير مـن ناحية مقابلة، يشـغلني بقلـق العقل وبمتعة 
الرّوح. وإذا استعرت عبارة الإحساس بالذّات خارج التّاريخ، 
لاسـتجلاء ماهية النّسيان داخل علاقة الكتابة بالزّمن، بغرض 
محاصـرة فقاعـات الميتافزيقـا، فإنّـي أسـتهدف مـن دون ريب 
مكاشفة أوهام النّصوص المطلقة حتّى يتحرّر الحرف الإنساني 

من أغلال الطّقوس وأكاذيب البركات المزعومة. 
جسّـد الإغريق النّسـيان، ببراعة ودقّة بالغتين، في شخص 
ليثـي التـي تَظهر في الأسـاطير، نقلا عن الشّـاعر هسـيود في 
كتـاب الآلهـة ـ ولسـت أتبع فـي قوله إلاّ النّسـب حتـى لا أكون 
غاويـا - علـى أنّها ابنـة إلهة الشّـقاق إريـس. كمـا تُعتبر، في 
بعـض المنقولات الإغريقية الأخرى، سـهلا خاليا من الأشـجار 
والنّباتات تسـوده حرارة ملتهبة، حسـب ما ورد في جمهورية 
أفلاطـون. وتُقـرن أحيانـا، عـلاوة علـى كونهـا أختـا للوجـع 
وللجـوع، بالبُنوة مع أُقيانـوس إله المحيطـات باعتبارها نهرا 
متفرّعـا عنـه يصبّ في الجحيم، وكلّ من يشـرب سـيله يصاب 

بالنّسيان.
 واللاّئـح في الغالـب ـ لخبير فـي أذواق الأشـربة الرّوحية 
- أنّ سـيول ليثـي، النّابعـة مـن ليفاذيا وسـط دولـة اليونان 
الحاليـة، قـد انهمـرت علـى أطـراف المتوسّـط فسـقت أبـدان 
المُرسـلين بالحّـق حِكم السّـماء حتّـى أنسـتهم تبايـن القرائن 
علـى الأرض؛ فقد وظّف القوّالون ماضينا السّـحيق لاسـتعباد 
النّـاس بلغـة المـاوراء البعيـد وفهم الفلاسـفة، فيما بعـد، بأنّ 
الاحتفـاء بالحكمـة، والتّصـدي لأعـداء الحقيقـة ( حقيقـة ألا 
وجود للحقيقة)، يسـتوجبان شـيئا من الغثيـان الذهني.  لقد 
اختلفـت الآراء حول مسـألة النّسـيان، بين الاعتبـار الإيجابي 
والسّـلبي، والفهم الصّحـي؛ أخذا بكون الذّاكـرة خزّانا لمتاعب 
النّفس والنّسـيان ترياقا يمنح الإنسـان عافيته العقلية لإتمام 
العيش بلا أعباءَ سـابقة، أو تسـليما بأنّ ضعف الذّاكرة إرهاق 
نفسي، يتحوّل إلى حالة مرضيّة، يعجزُ المرء بعدها عن مجاراة 
وقائع الحاضر، بحيث يخضع كليا لمخلّفات انكسـاراته ويسير 
ذليـلا خاضعـا إلى مثـواه الأخير. حينئـذ لا ينفع إلاّ النّسـيان 
لتجـاوز الوجع وربما لإحياء الأمـوات. ما يهمّني في هذا المقام، 
بالدّرجـة الأولـى، ليس افتـكاك عناصر الذّاكرة بقـدر ما أرغب 
ل  فـي إلحاقها بصناعـة العبارة الخطّيـة للبتّ فـي حركيّة تحَوُّ
الشعور الوجداني اللّزج، والحكاية المرويّة بالشفاه، إلى ثابت 
مُرصّـع بماء من ذهـب فوق أثواب حرير مزيّفـة. فكلتا التّيمتين 
تكتنفـان عناصـر الحيـاة والمـوت بتبـادل مُشـتعل لـلأدوار: 

النّسـيان غياب أو تغييب للحقيقة ومع ذلـك فإنه ليس اغتيالا 
لهـا، أمّا الكتابة، عبر اسـتعادة الآثـار والأشـباح، فهي توثيق 
ولملمة للحقيقة ولكنها ليسـت باعثة للحيـاة فيها. بمعنى آخر، 
نحن بصدد الحديث عن تقنية للكهانة، عن فنّ اسـتبصار وعن 
فراسـة طبيعية، يلتهب فيها التّراب بالهواء إلى أن يُنجده الماء 
( الكتابة / الشّفاء / الصّفاء). وبالتالي يضحي النّسيان حلولا 
صوفيا أو نشـوة غوص فرديّـة في غياهب الـذّات باتجاه «كلّ 
الطّبيعة»، اسـتعدادا للمقتـل / الميلاد الرّمزي ـ عبـر الكتابة - 
لأيّ حـدث، مهما كانت لحظة ومكان وقوعه، بشـرط امتصاص 

شكله البدائي وأعراضه الأنطولوجية اللاّحقة.     
يطرح وجود كتاب منسـيّ في لوح سـماوي محفوظ، يكتبه 
ذهـن بشـري بسلاسـة مرحليـة ويُمليـه ( فعـل أمـر الكتابة)، 
مسـتويات مختلفـة من اسـتحضار النّسـيان يمكـن تأمّلها في 
الشـعر القديم، التّراتيل الدّينيّة وفي بعض الرّوايات المتأخّرة 

وكذلك في مسارات من كتبوها بلغات شتى: 
أولا: مرحلة اللذّة، نسـيان القلب. تختمر الأماكن والأحداث 
الباليـة، الآتيـة مـن الطّفولة والمخيـال والعدم، لفتـرة دون أن 
يتمخّض عن الأمر حـسّ ولا أثر. كما هو الحال مع بعض نماذج 
العيـش في الطّبيعة، مـن الوقوف على قمم جبليـة أو التخييم 
عند سـفح هضبة خصبة. ولعلّـي أتحدث أيضا عن ذكرى قطرة 
حليـب تُدغـدغ الحلق مـن حلمات ثـدي الأمّ، وعـن لعقة تكوي 
الشّـفتين من نهد الحبيبـة. إنّها منومّات حسّـية تُغوي الذّاكرة 
بسُـبات مريح وتمنـح الذّهن هامشـا لاواعيا لاسـتيعاب وفهم 
آتيـين، فعندما أحتسـي بعض الجَعّـة مثلا تنبلج أمامي أسـرار 
فلسـفة العبث بقدر ما أفَلَتْ تواريخ العودة إلى الدّيار عن رفاق 
أُولِيـسْ بعدمـا أكلـوا من تمـار أرض لواتـة. ما هي إلاّ سـاعات 
وينتهـي طعـم العسـل من طبق سـعادة واهمـة، وتبـدأ اللّعنة 
الشّـاعرية في إمطار القلب بالأسـى، مثلما حدث مع أوفيد، إلى 

أن يموت الكلام في العزلة.  
ثانيا: مرحلة الوجود، نسـيان واعٍ. تمتزج الرّغبة في إيجاد 
الـذّات، عبـر اختلاق نصّ متـين يحقق الهناء لكاتبـه، بالبحث 
عن موطـىء قدم خاصّ داخل المجتمع البشـري. ومـا دُمت هنا 
ى المكتـوب قبـل المنطـوق، منتصـرا لبلاغة المنثـور على  أتحـرّ
المنظوم، فلا غرو أن أشير إلى نموذج من أهمّ ما سُطّرَ بالعربية، 
«كتابا مكنونا لا يمسّـه إلاّ المطّهرون». هو كتاب إذن، اجتمع في 
أولى ثناياه طلب التّصديق الأزلي «إقرأ باسـم ربّك الذّي خلق» 
بتـلازم أبديّـة القـراءة والكتابة كشـرط لتجديد المعرفـة «إقرأ 
وربّـك الأكرم الـذّي علّم بالقلم علّم الإنسـان ما لـم يعلم». وقد 
سُـمّي حدث وقوعه وحيا للانخراط فـي نخبة نبويّة موجودة 
سـلفا، أي أنّ الوحـي، الذي يَفترضُ كشـف أجزاء مـن الغيب، 
يستلهم عظمته من جنسه المكتوب هذه المرّة لا من كلام شفاهي 
أو من معجزات خارقة. والحال أنّ صاحب الرّسـالة ينفلت إلى 
تغييـب النّسـيان «أم عندهم الغيب فهم يكتبـون» ( الحقيقة = 
الغيب)؛ إقران الغائب / المنسيّ، في الأزل والأبد، بالكتابة يُبيّن 
أهميّة النّسـيان، ليس فقط في تقوية الحجاج الدّيني وإنّما في 
تلميع عملية الابتكار بهدف التّميّز وتكريس الحضور، وذا بيت 
القصيد ما دامت العلّة الميتافزيقية مردودة أصلا بالنّسبة إليّ. 

ثالثـا: مرحلـة الإرادة، نسـيان مقصـود. يمنـح، مـن خلال 
ممارسـة الكتابـة / القـوّة، مفاتيـح السّـلطة والهيمنـة. ففـي 
لجاجـه مـع المُنشـقّين، يسـتمد القـرآن طاقـة إضافيـة للنّص، 
يُبرّر عبرهـا لاتناهيه الزّمني، مُتقفيا أثر الذّكرى: يقسـم بأداة 
الكتابـة مقرونة بالحرف الإلهي المتعالي / المجهول، «والقلم وما 
يسـطرون». وأخاله توصيفا وتوظيفا اندفاعيا للارتقاء بقيمة 
المضمون وإضعاف أسـلوب السّابقين له من الذّين كتبوا بنفس 
اللّغة، وكذا بهدف المهاجمة والتّشـكيك في انتقادات المُعترضين 
على المحتوى. فما يكتبه هؤلاء، في رأي صديق جبريل، لا يقبل 
غيـر فهم سـطحي لأنّ لغته ومضامينها اعتياديـة تتعلق ببعير 
الأعـراب وبأمراضهـم وبعاداتهـم الاجتماعيـة. وهكـذا تصبح 
الجملة سـلاحا للإخضاع الآني، وإذا مسّ النصّ أيّ عطب فني، 
أو دخـل الكاتب في دورة شـعورية ووجودية مختلفة ( ضغط 
عاطفي، سياسـي، اقتصـادي،..)، فإنّنا نعبـر معه حلقة أخرى 
ـ ليسـت أخيرة - من النّسـيان، وهي الحـذف أو التّجاوز عبر 

النّسخ أو الحرق.
إنّ علـى الكاتـب الحقيقي، بوصفه مدوّنا للحكمة ومشّـجعا 
علـى حبّها وتطبيقهـا، أن يكشـف المعرفة الغاسـقة في ظلمات 
النص بحيـث يُوجِدُ للنّسـيان مكانتـه السّـحرية ( الاختلاق، 
السّرد، الوصف، المجاز، التّيه،..). حينها تكون أفكاره المكنوزة 
عودا أبديّا للحقائق الهاربة وانتصارا متواضعا للإنسان، بلغة 
أدبية، على الحياة. والمـوت، رجوع الحقيقة؛ انقلاب إلى حرّية 

الاختيار الأول: في البدء، كان ما كان.
قبـل أسـابيع، انعزلت في بيـت مهجور وقـرّرت وهب وقتي 
للمعرفـة وتربية الحلـزون. اُنظروا، يا معشـر الكَتَبَة، إلى هذه 
الصّدَفـة الرّخوية. تمعّنوا مواصلة السـيّر رغم كلّ الانزلاقات، 
وخذوا عذوبة التّعبير من مخاطها الممسوح على البرّ. ما انفكّت 
تُعلّمنـي كيـف أزحـفُ بالكلمـات، وقوقعة غامقـة اللّون بمئات 

الأسئلة اللّولبيّة، فوق ظهري.

أيوب المزين

  

■ لم أفرح كما فرحت حين سمعت أنه اعتزل نظم 
الشــعر. جاءت نســائم من النافذة ورفعت الســتارة 

ها بيني وبين العالم. ُـ الوهمية التي أحكمت
(وهــي أننــي لــم أضــع لــه اعتبــارا منــذ الأيام 
الأولى لتعرفي به، فهو في حســباني ليس شــاعرا 
ولا يحســن النظم، لكن مــا جعلني أتــردد هو ميل 
الجماهيــر لــه ـ ولا يمكــن أن يكون هنــاك جماهير 
بالمعنــى العــام للكلمــة، فجماهيــر الشــعر هم قلة 
لا تمــلأ كراســي الصالة التــي نلقي فيها الشــعر. 
وحسبي أن أجد مســتمعا واحدا يقرض قصائدي 
كما يجد هو بالمقابل عشــرات بل تقريبا عددا يصل 
إلى المئة من المعجبات والمعجبين والمستحسنين، إلا 
أننــي لا أجد البتــة أحدا حتى حين أظهــر بعده كي 
ألقي بــدوري قصائدي، أرى النــاس وهي تتململ 
وبعضها يخرج لقضاء حاجته أو للتدخين.  فهؤلاء 
الجماهيــر لا أجــد لهــا صفة أخــرى ســوى كلمة 
السطحية والغنائية والمباشرة. لماذا لا ينتبهون إلى 
المعانــي الزاخــرة التي تجود بهــا قصائدي؟ وفي 
بعض الأحيان ومن شدة حنقي أفكر أن أجد طريقة 
أخــرى للتعبيــر والكتابــة، وليس الشــعر هو الفن 

الوحيد في عالم الكتابة).
شــعرها الأحمــر أو البنــي، عمــى ألــوان أحيانا، 
المسترسل حتى طرفيها ووسطها المنحسر، وكم كان 
جميلا أن ألتقي بها وأجعلها مســتلقية على الســرير 
   S أمامــي وحــرف جســدها المنعــرج كما هــو حالة
علــى الهون والتؤدة وهي لا تكاد تتحرك. وســاقاها 
المطويتان بيضاوان ولهما إلهام الأصابع حين تكتب 

قصيدة.
وهي للمرة الأولى، حين اعتزل، جاءني تلفونها - 

رنين داخلي، لم يعد في المدينة سواك، الشاعر.
فطرقت بابي ووقفت طويلــة جريئة وكل الذهول 
فــي داخلــي. وكان الجــو الخارجــي ـ عنــد البــاب، 
أســمر في لمعانه، ومحروقا قليلا، ولــه جديلة فرس 

تدفر الحصى. على مهل اهتــزت واقفة تتأرجح على 
الكعــب وتميل، وأن تقع، تكاد تقع! فيســمع الجيران 
صرختهــا العذبــة وهــي ـ تلقفتهــا بــين يــدي، ليس 
الرصيــف وحجارته مــا وقعت عليه بــل القلب الذي 
رحــت أفكر كيــف أعالجــه وأجعله متعددا شــغوفا 

بالنساء والجمال الذي راح يطرق بابي.
قبــل اعتزاله وحينما كان الإحبــاط يغمرني، كنت 
أنظر إلى الفضــاء وإلى مكنوناته وحــين القمر يبدو 
بدرا أو هلالا ـ أم كلثوم قالت إنها تحب الهلال أكثر من 
البدر لأن الأول ما زال فيه أمل -  وأتفحص الأشــياء 
وأنقي وأصطفــي ثم في النهاية أتغنى بالهلال. وهو 
في داخلي ينم عن معنى غامض مجهول، بين حناياه 
ألحــان لا أفهمها، تســطع بخفــة وتنقل معهــا مجدا 
وهميا يتسلل نحوي، السعادة تغمرني فهناك أراوح 

الفضاء والكواكب تسري في داخلي.
وســألت المســتلقية أمامــي، علــى الســرير- ما 
زلــتُ حتــى تلك اللحظة أتســاءل عن الســبب الذي 
يجعــل الجماهيــر لا تلتفــت إلى قصائــدي! لم أكن 
أدرك الســبب ـ لم أســألها شــيئا، إلا أنني بالخفية 
والتبطــين ألمحــت لها أن تصــارح وتشــرح لي احد 
الأســباب. فقلبت شفتها الســفلى، المليئة، المحمرة، 
من دون أســنان، جرح صغير فــي الزاوية وأثر لدم 
جاف ما ضاعف جمالهــا وأنوثتها، وكانت عيناها 
الســوداوان لحمــة قرابــة ووصــل، كأنهمــا أبناء 
عمومــة أو أخوة الدم مــن القلب والتــي لا أجد إلى 
الآن التفسير الصريح عن الذي يأخذني نحو شفير 
الهاوية بعيني رمــاد ودخان. وهما حين تنظر بهما 

لا تنظر بهما.
 تنظرين إلى من أيتها الفتاة؟ مســتلقية على شكل 
حــرفs  ســأكتب فيها قصيــدة وأعلقها فــي ثوبها 
الملقــى علــى أرض الغرفة وكعبها العالــي مقلوبا في 
حالة هســتيريا وشــعرها مشــوش. على الوسادة، 
وعيناهــا تنظران نحو الســقف المطفــأ وهما تدوران 
ببلاهــة ومــن المؤكــد أنها تفكر في أشــياء بــاردة لا 
أقــدر على فهمهــا. إلا أن غريزة الامتــلاك، حين أراها 
بين يدي، جســدها المستلقي هو جســدي الآخر وقد 

امتلكته من شــاطئ لا ماء فيه، رمل فقط، ذراته تثقب 
نسيج الساقين بينما تستقبل هبات ريح البحر.

لم تكن الفكــرة فكرة ذات العالم فهي في الســرير 
ولا أدري إلى أين تنظر.
هل ستكتب قصيدة؟

فــدار في ذهني ســؤال الأدب: ما أنــت أيها المادي 
الذي تدخل النــاس بغتة تحت مســمى الأدب والفن 
والغناء - هل صوتكِ جميل؟ - فتتذكر صباح فخري 
وهــو يغني في فيلــم «الزمن الباقي» لإيليا ســليمان 
«ســيبوني يــا نــاس في حالــي». مــن هــذا المطرب، 
تســألني بدمدمــة، فأجيبها: صباح فخــري - حلب. 
ابتســمت: هل تحبنــي أن أغني لك؟ وحــين لم أجبها 

تنهدت قائلة: أنا أعرف أرقص بس، مو أغني.
هيك وي!

هههههههههه، أي هيك.
وكانــت عيناها، الســواد، مقــرر مادة الهندســة 
الوصفيــة حــين ترســم مســقطا خاليا مــن الخيال 
والضــوء - فــي الليل أقصــد، ولا تدري من ترســم 
ولا من تســقط، فإنك لا محال مسقطٌ  نفسك، وهكذا 
فالوحــدة التــي لا تتركني إلا لقليل مــن الوقت ـ حلم 
يقظــة - أدرك بعد ذلك أنني فــي مكان رباعي يصفر 
بصخــب ـ هــل تعرفين كيــف تكتبين كلمــةً  لصوت 

يصفر...فــو..؟! لا، ما تزبط هيك!
ثم قامــت، أمتدت، وبدا العالم مثل ثقله الأولي، لم 
يتغيــر، عاد كمــا كان حين انتهت أحلامــي النهارية، 
ووجدتني للحظة في زاوية الغرفة أنظر نحو السرير 
الفارغ ـ من بعيد تبدو الأشياء نظاما للذات الداخلية.
اســتيقظت من التخيــل الذي يســمونه حلم يقظة 

على رنين التلفون:
(والله يا زلمة شــايف حالي أنو ما راح اعتزل- ما 

بقدر يعني اترك الشعر، راح ارجع شو رأيك؟
نعم، أحســنت، نحن من دونك يا رجل هباء، يبدو 
أن مــن يجــب أن يعتــزل هو أنــا وليس أنــت، إذهب 

الجمعة القادمة من دوني إلى الأمسية الشعرية).
اطبقت ســماعة التلفــون وأنا أشــعر بالتحرر من 
شيء اســمه الجمهور، شــيء اســمه الأدب - ومنذ 
اليوم لن أحضر أمسية شعرية وإن صدف وحضرت 
فسأجهز الســجائر كي أخرج في أول فرصة يصعد 

فيها شاعر الى منبر.

٭ كاتب من سورية يقيم في امريكا
hsolaiman@hotmail.com

الاعتزال
حسين سليمان ٭

«في دروب السبعين».. اخر قصائد المرجع الراحل فضل الله
بيروت ـ من جورج جحا:

المجموعـة الشـعرية الوجدانية «في دروب 
السـبعين» يحـق ان توصـف بأنهـا مجموعة 
يتيمـة.. فهي قد صـدرت بعد رحيـل صاحبها 

المرجع محمد حسين فضل الله.
صدرت المجموعة في 135 صفحة متوسـطة 
القطـع عـن دار المـلاك فـي بيـروت ووزعتهـا 
صحيفـة السـفير اللبنانية اليوميـة هدية مع 

عدد الجريدة.
القصائد حافلة بالوجدانيات والإيمانيات 
التـي تعبق بالفكـر والتأمل في هـذا الوجود 

وما بعده.
والراحل السـيد محمد حسـين فضل الله 
شـخصية ذات اسم كبير في لبنان والعالمين 
العربي والاسـلامي. كان رجل فكر واجتهاد 
وانفتـاح فكـري ومعتقـدي حظـي بتقديـر 
واحترام واسـعين لا بين المسـلمين الشيعة 

فحسـب بـل بـين سـائر الطوائـف اللبنانيـة 
اسلامية ومسيحية.

وفضـلا عـن فتاويـه التـي تميـزت بالعلم 
والعقـل النيـر والانفتـاح والتحـرر ومواكبة 
العصر فـي مجـالات الحياة المختلفـة فقد دعا 
دائما الى الألفة والوحدة وتجاوز بل ازالة كل 
ما يفرِق الناس بعضهم عن بعض فكان مصدر 

اطمئنان وطمأنة للبنانيين عامة.
وقـد عـرف الراحـل الكبيـر بأنـه كان مـن 
سـنوات طويلـة المرشـد الروحـي والفكـري 
للحركة الاسلامية في لبنان وخارجه واشتهر 

كرجل فكر ودين متميز.
وعند التحدث عن السيد فضل الله الشاعر 
يقفز الـى الذهن -ذهن المتابعـين والمطلعين- 
انجاز لرويترز في فترة مبكرة جدا من انطلاق 
كتابة الموضوعات الثقافية فيها وهو الكشـف 

لكثيرين عن فضل الله الشاعر.
قلـة قليلـة كانـت تتذكـر او اطلعـت صدفة 
علـى بعـض نتاجـه الشـعري الذي نشـرفي 
ايام شـبابه. كان مقلا بل ضنينا بنشر نتاجه 

الشعري.
فقـد تحدث السـيد فضـل الله الـى رويترز 
صيـف 1990 فـي مقابلـة خاصـة ممتعـة عـن 
شـعره. وكان هـذا الشـعر سـرِا دهشـت لـه 
غالبيـة الناس. وتلا على كاتب هذه السـطور 
بأدائـه المؤثِـر بعضا من هذا الشـعر الذي قال 
ان معظمـه يعـود الـى فتـرة الشـباب اي الى 
عقد الخمسينات من القرن العشرين المنصرم. 
وقد نشـرت كل الصحف اللبنانيـة يومها تلك 

المقابلة.
فـي  وتحديـدا  ذلـك  وإثـر 

نوفمبر تشـرين الثانـي 1990 صـدرت له عن 
دار ريـاض الريـس للكتـب والنشـر مجموعة 
شـعرية عنوانهـا «علـى شـاطيء الوجـدان» 
تناولـت بالوجدانيـة والرهافـة اللتـين تميـز 
بهمـا صاحبها كثيرا مما تنطـوي عليه النفس 

البشرية من مشاعر مختلفة.
وقد جعـل لتلـك المجموعة «مقدمـة» ارفقها 
بعنـوان اخر هو «تمهيد» وقد جاء اطول منها. 
قال السـيد فضل اللـه في المقدمـة «قد يلاحظ 
القارىء انهـا كانت في بدايات الشـباب التي 
تقتـرب مـن سـن المراهقة ممـا جعـل التجربة 
الشـعرية فـي المضمـون تتحـرك فـي حيـرة 
الشـعور بين اجواء الحـب الـذي كان ينطلق 
في اجواء التجريد لا في اجواء الحركة الحية 

بحيث كان انطلاقة في الخيال...
بعـض  (1990)اعيـش  الآن  كنـت  «واذا 
التطلعـات التي تختلف عن تطلعات الشـباب 
الاولـى فإني لا اتنكر لكل مشـاعر الحنين لتلك 
الفترة القلقة الحائرة من حياتي فقد منحتني 
الكثير من الغنى في الاحساس والانفتاح على 

الحياة...«
امـا «التمهيـد» الذي اعقب المقدمـة فقد كان 
نص حديثه الذي اجاب به عن اسئلة رويترز 

في المقابلة التي اجرتها معه.
توفي السـيد فضل الله الشـهر الماضي عن 
75 سـنة من العمر. امـا المجموعة الاخيرة «في 
دروب السـبعين» فيسـري فيهـا ذلـك النفس 

ذاتـه  ـ الوجدانـي والمتأمل بعمق والمتسـائل 
والمؤمـن بعمـق ايضا والمقـدِس للحياة 
ومعطيهـا ـ إلا ان هـذا النفـس ازداد مع 

الزمن نضجا ومهابة.
بعض القصائد في هذه المجموعة حمل 
تاريخا يعـود الى بداية التسـعينات من 
القرن العشـرين اما غالبيتها العظمى فلم 
تحمل تاريخا. لكن عنوان المجموعة يسهل 
على القارىء تقدير زمنها بشكل تقريبي.. 

فالعنوان هو «في دروب السبعين«.
بعـد البسـملة تبـدأ المجموعـة بقصيدة 

قصيرة يقول فيها:
«من دمي.. لا من تهاويل حياتي تبدع اللهفة 

اسرار شكاتي
وتثير الدرب حولي أنجما يبعث الحب بها 

فجر حياتي
فأضم اللحن في تهويمة عذبة تمرح فيها 

امنياتي
وعلى روحي من صوفيتي نغم عذب.. كأحلام 

سباتي.»
في القصيدة التي تلتهـا ارتفاع ونزوع الى 
البـاريء والعالـم العلـوي او الـى «الرجوع» 

وفق لغة المتصوفة. يقول:
«وأنـا هائـم/ وروحـي تلتـاع/ ودنياي في 
كأن  اليـك/  الخطـى  تجول/اسـتحث  سـماك 
لشوق في جانحي نار/ أكول/ حملتني روحي 
اليك/ فباركها/ وروحي -كما علمت- بتول../ 
سـئمت أفقها المكبـل بالأغـلال/ فأقتادها اليك 
الدليـل../ وتخلت عن عالم يمـرح الإثم عليه/ 
ويسـرح التدجيـل/ لا تـرى فيـه غيـر/ مذابة 

تعوي/ وكون على الضعيف يصول..»
في قصيدة «إياب الروح» يقول الشاعر:

«رب هذا عمري يغيب مع الليل ويمضي الى 
المدى المجهول

لحظة لحظة وأركض في لهف الاماني نحو 
الصباح البليل

علَني ألتقيه في صحوة الشمس واحيا شروقه 
في الأصيل

انت ابدعته كما الزمن اللاهث في رحلة الفراغ 
الأكول

في دروب السبعين يسرع بي الخطو فماذا في 
الملتقى المأمول...»

المجموعـة كلهـا تعبـق بالفكـري والتأملـي 
والإيماني وتشـكل رحلة في عالم فكر السـيد 
فضـل الله الواسـع والجـذاب وقد تحـول كل 
ذلك الـى كلام مصفـى ذي اثر موسـيقي ناعم 

يملأ النفس. (رويترز)
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غزة ـ من أشرف سحويل: 

اختتم  «الاتحاد العام للمراكز الثقافية» فعاليات 
«مهرجان غزة المسرحي 2010» والذي ينظم بتمويل 
مـن الاتحـاد الأوروبي بحضور حشـد مـن المثقفين 
توجـت  وقـد  الغـزي  المسـرح  ومحبـي  والفنانـين 
لجنـة تحكيـم المهرجان مسـرحية «اللؤلـؤة» بدرع 

المهرجان.

«تك..تيك»

الذي تابع فعاليات العـرض الختامي للمهرجان 
بعرض «تك..تيك» لفرقة «مسرح المشاهد «من خلال 
«تك .. تيك» يتلمـس مفتاحاً لإدراك انعكاس الطرح 
علـى المجتمع برمتـه وقد جاء بناء العمل المسـرحي 
«تـك .. تيـك» على فكـرة مرتبطة بالتفـكك وبالتالي 

فإن هذا الفشل سيؤدي إلى خلق مجتمع جديد.
لقـد جـاء العـرض صادقـاً بطرحـه واقعيـاً فـي 
معالجتـه، أخـذ مفرداته بشـكل بسـيط ومـن دون 
رتوش  شخصيات تكمن في داخلها بساطة التعبير 
وتمتلك حركات الجسـد وهي صفحـة جديدة تفتح 
عيوننـا كـي نرى ما يجـري بما يحيط بنـا من حالة 
الانقسـام التي أدخلت القضية في نفـق مظلم لكنها 
دعـوة للعودة بنـا إلى الجانب المضـيء، وقد امتلك 
العمل رؤية إخراجيـة ولغة معاصرة حداثية تجلى 
ذلك بأداء الممثلين والمؤثرات الصوتية..إشي فيك .. 
مـن جـواك البراني .. أو من بـراك الجواني. قصدي 
إشـي صـار فجأة ومـا كان موجود في الأصل إشـي 
مثل الإشـي..والعمل للمخرج عصام شاهين مساعد 
مخرج سـماح الشـيخ تمثيل واداء إبراهيم سلمان، 
ووسـيم الهندي، ووائل معروف، وسـماح الشيخ، 
ملابس آلاء الزعيم، ديكور علاء عبد الرؤوف، تقني 
صـوت زيـاد خضر، النـص لفريـق العمـل، متابعة 

نقدية علي أبو خطاب.
كمـا تضمـن الحفل الختامي نقاشـاً مـع الجمهور 
عقب العـرض بإدارة الكاتب محمـد حجازي كما تم 
توزيع شـهادات التكريم للفرق المسـرحية المشاركة 
في المهرجان وكذلك أعضاء اللجنة العليا للمهرجان 
وعـدد ممـن كان لهم دور بـارز في إنجـاح فعاليات 

المهرجان.

الاتحاد العام للمراكز الثقافية

وقـال يسـري درويـش رئيـس «الاتحـاد العـام 
«مهرجـان  يختتـم  اليـوم  أن  الثقافيـة»  للمراكـز 
غـزة المسـرحي 2010» وقـد اشـتمل المهرجـان على 
سـبعة عروض مسـرحية لفرق متنوعة من مختلف 
محافظات الوطن. عمل الاتحاد خلال شهور لإخراج 
المهرجـان إلـى النـور وأن النجاح الحقيقي يسـجل 
لجمهور غزة الذي حضر بكثافة طوال أيام المهرجان 

الذي اعطانا شهادة نجاح لهذا الأفق.
حقيقيـة  فرصـة  كان  المهرجـان  أن  وأوضـح 
الصـوت  لإيصـال  الفلسـطينيين  المبدعـين  أمـام 
الفلسـطيني عالياً من خلال المسـرح وتعبيرهم عن 
ثقافـة الحـوار والسـلام والعدالـة خـلال فعاليات 
المهرجان و الورشـات الحوارية والفنية التي شارك 
فيهـا  فنانـون ومثقفـون . رغـم الجهود التـي بذلها 
الاتحـاد لإنجـاح المهرجـان سـمعت من أشـاد وفي 

نفـس الوقت مـن انتقد هذا المهرجـان  فكل الاحترام 
لمن انتقد الإعداد والإدارة لهذا المهرجان. 

وأضـاف أن الاتحـاد يعمـل مـن خـلال المهرجان 
بإتاحة الفرصة أمام المثقفين الفلسـطينيين لإيصال 

الصوت الفلسطيني عالياً من خلال المسرح.
وأشـاد درويش باللجنة العليا للمهرجان والتي 
ظللته بعطفها ورعايتها باعتبارها لجنة متخصصة 
ذات مهنية وأكاديمية عالية لا يوجد من بين أعضائها 
أي مشارك بالمسـرحيات للمراكز الثقافية. كما شكر  
لجنـة التحكيم «وكذلك كل الشـكر والتقدير لمن قدم 
الدعـم المالـي والإداري للمهرجـان ممثلا بالأسـتاذ 
أيمـن فتيحة ممثل الاتحـاد الأوروبـي وكذلك إدارة 
المسـرح الوحيـد المتبقـي فـي غزة مؤسسـة سـعيد 

المسحال للثقافة والعلوم. «

الاتحاد الأوروبي

وشـكر الأسـتاذ أيمن فتيحة مدير مكتب الاتحاد 
الأوروبـي فـي غزة الجمهـور الذي بـرزت متابعته 
للمهرجان وقال أن الاتحاد الأوروبي يولي اهتماماً 
خاصـاً بالنشـاط الثقافـي ويدعم سـنويا عشـرة 
مشـاريع فـي مجـالات ثقافيـة متعـددة كالمسـرح 
والموسيقى والفنون. ودعا فتيحة كافة المؤسسات 
الأهلية إلى التقدم لمشاريع الاتحاد الأوروبي التي 

يتم الإعلان عنها سنوياً في المجالات المختلفة.
كما قدم شكره للاتحاد العام للمراكز الثقافية 
ممثلا بالسـيد يسري درويش على ما بذلوه من 
جهد لإخـراج هذا المهرجان بهذه الحلة الرائعة. 

كمـا قـدم شـكراً موصـولاً  للجنـة المشـرفة والفرق 
الفنيـة المشـاركة، وأضـاف قائـلاً: «نأمـل أن يكون 

هناك مهرجان المسرح في العام 2011.»

اليوم ختامه مسك

المخـرج المسـرحي علـي أبو ياسـين قـال: «اليوم 
ختامه مسـك. شـاهدنا عملاً  مسـرحياً مهنيـاً عالي 
المسـتوى. وأنا سـعيد لأني شـاهدت عمـلاً  لفرقة ( 

مسرح المشاهد)».
وأشـاد المخرج علـي أبو ياسـين بالعمـل واعتبر 
أن مسـتواه متقدم سـواء كان ذلك فـي أداء الممثلين 
أو نجـاح المخـرج وكذلـك المؤثـرات مثـل الصـوت 
والموسـيقى التـي جـاءت متوافقـة مـع مقاطع 

ومفاصل العمل والديكور رغم بساطته، وأن توزيع 
الحركـة كان  سـليماً، إلا أن ما يؤخـذ على العمل هو 
سـرعة الحـركات مـن دون توقـف وأن النـص كان 

بحاجة إلى مزيدٍ  من التوضيب.
الشـاعر محمـود ماضـي قـال: لقد نجـح المخرج 
وطاقـم العمل على خشـبة المسـرح فـي التعبير من 
خلال الحركات التعبيرية للجسـد التي شـاهدناها 

بشكل رائع ومبدع. 

ملاحظتان خفيفتان

المخرج د. حسـين الأسـمر قـال: «اليوم شـاهدنا 
مسـرحا متميزاً ولأن المسـرح متعة وفرجة ورسالة 
فقـد وصلـت الرسـالة. لننطلـق إلى الفضـاء الفني 
فقد لمسـت أفكاراً من خلال النص وقد تحققت المتعة 
الفنية. أيضـاً الإخراج كان متوازناً واسـتطاع 
المخـرج أن يعبـر عـن أدواتـه بشـكل واضـح. 
كان الإيقـاع سـريعاً ولا يشـوبه أي نـوع مـن 
الترهـل. الديكـور بسـيط وظف توظيفاً سـليماً 
إلا انـه توجـد ملاحظتـان خفيفتـان الأولـى في 
بداية العرض تمثلـت بالرقص التعبيري وكانت 
مطولة والثانية في ختام العرض حيث أن المشهد 
الأخير اعتبره دخيلا على النص ويدعو للتهريج 

ويتوسل الضحكات من الجمهور وهذا لا يجوز.
وأضـاف أن طاقـم العمـل كانـوا جيـاداً مبدعة 
بينهـم مهـرة رائعـة واشـد علـى ايـدي الفنانـين 
المبدعـين. أما بخصـوص الإخراج والمخـرج عصام 
شـاهين فقـد كانـت لـه بصمـات إخراجيـة رائعـة 
اسـتطاع من خلال الممثلون على خشـبة المسـرح أن 

يؤثروا بنا وقد تلقينا الرسالة. 

اللؤلؤة تتوج بدرع المهرجان

المسـرحي صلاح طافش من لجنـة التحكيم قال: 
«فخـر لغـزة أن نشـاهد مسـرحاً غزيـا نشـطا رغم 
الوضع القائم والظـروف الصعبة والحصار. ها هو 
مهرجان للمسـرح يتوج بنجاح من منطلق التفاعل 
الجماهيـري. وبعيدا عن التفاصيل الفنية شـاهدنا 
سـبعة أعمال لهـا كل الاحتـرام  وباسـم زملائي في 
لجنـة التحكيم التـي تعتبر سـابقة للتحكيم لأفضل 
عمل مـن أعمال المهرجـان. لم نحكـم بمعايير دولية 
وصارمـة لكننـا اعتبرنـا محـاولات المخـرج لحركة 
الممثـل واختيـار النـص المسـرحي وعناصـر الأداء 
الجمهـور  وتفاعـل  الصوتيـة  والمؤثـرات  للممثـل 
مـع العـرض كمـا نقـدر عاليـا كل التجـارب ونثمن 
مجهوداتهـم كمـا اشـكر الفـرق والجمهـور وأقـدم 
الشـكر الخاص للاتحاد العام للمراكز الثقافية على 
هـذا الجهد لتفعيـل الحراك المسـرحي، ولتحقيق ما 
نصبـو إليه بالحركة المسـرحية المتطـورة، أعلن أن 
مسـرحية ( اللؤلؤة)  تأتي كأفضل مسـرحية قدمت 

ضمن فعاليات مهرجان غزة المسرحي 2010».
العـام  «الاتحـاد  دور  المسـرح  محبـو  وثمّـن 
للمراكـز الثقافية» الـذي نظم هـذا المهرجان في ظل 
الظـروف الصعبـة التي يمـر بها شـعبنا باعتبار أن 
الاتحـاد قد اخذ على عاتقه مهمـة النهوض بالإبداع 

الفلسطيني. 

«الاتحاد العام للمراكز الثقافية» يختتم فعاليات مهرجان غزة المسرحي:
عرض متميز لمسرحية «تك.. تيك» و«اللؤلؤة» تتوج بدرع المهرجان

مشهد من مسرحية «تك..تيك»

مشهد من احدى المسرحيات المشاركة

بمناسبة مرور 75 عاما على تأسيسه:
«ذاكرة مصر المعاصرة» يوثق لتاريخ ستوديو مصر 

احتفالاً بيوبيله الماسي

«أطفالُ الغابة»: الطفل حينما يتخيّل

الإسكندرية ـ «القدس العربي»:

يوثق مشروع «ذاكرة مصر المعاصرة»، التابع لمكتبة 
سـتوديو  أول  مصـر،  سـتوديو  تاريـخ  الإسـكندرية، 
سـينمائي بالمعنـى الكامل في مصر والشـرق الأوسـط 
وافريقيـا، بمناسـبة مـرور 75 عامًا علـى افتتاحه عام 

 .1935
وقـال الدكتـور خالـد عـزب، المشـرف على مشـروع 
«ذاكـرة مصـر المعاصـرة»، إن توثيق تاريخ سـتوديو 
مصـر يأتـي فـي إطـار حـرص مشـروع «ذاكـرة مصر 
المعاصـرة» علـى توثيـق تاريـخ الفـن السـينمائي في 
مصـر، وجمـع كل مـا يتعلـق بـه مـن وثائـق وصـور 
وأفيشـات للأفـلام وأخبـار صحافية تتعلـق بنجومه 
ونجماته. وأكد أن ستوديو مصر قدم على مدار 75 عامًا 
أفلاماً تتميـز بجودتها الفنية والأدبيـة العالية، وحمل 
رايـة الفن السـينمائي في مصـر، وأنتج أعمـالاً مميزة 

أثرت السينما المصرية. 
ولفـت عزب إلـى أن الذاكرة قد سـلطت الضوء على 
رجـل له أيـادٍ بيضـاء فـي صناعـة السـينما المصرية، 
يعرفـه الجميـع برجل الاقتصـاد الأول فـي مصر، وهو 
طلعـت باشـا حـرب، الـذي كان لـه يـد فـي تأسـيس 
سـتوديو مصر كأحد مشـروعات شـركة مصر للتمثيل 
والسينما وهي إحدى شركات بنك مصر. وأشار إلى أن 
حرب باشا قد أدرك أن الاقتصاد القوي هو أساس تقدم 
الأمة والنهوض بها، وأن الفن الراقي كالفن السينمائي 
الذي يسـمو بالمجتمع ويعرض واقعه هو وسيلة لبلوغ 
هذا التقدم، ومن هنا جاء إنشـاء ستوديو مصر، ليمثل 

نقلة جديدة في تاريخ السينما المصرية.
وقام مشـروع «ذاكرة مصر المعاصرة» بتوثيق ميلاد 
الفن السـابع، بالإضافـة إلى توثيق دقيـق لحياة أبرز 
نجـوم الفن السـينمائي فـي مصـر، وتسـليط الضوء 
على مؤسسـي هذا الفن من المصريين الذين انحسـرت 
عنهم الأضواء لسـنوات طويلة، فجـاءت «ذاكرة مصر 
المعـاصرة» لتعيد لهم جزءاً مما يسـتحقونه من تقدير 

وشـكر، ومنهـم الفنـان محمـد كـريم ومحمـد بيومـي 
والأخـوان لامـا ( إبراهيـم لامـا وبـدر لامـا) وتوجـو 

مزراحي ومحمود خليل راشد. 
كمـا وثقـت الذاكـرة لحيـاة أوائـل المنتجـين الذيـن 
حملوا على عاتقهـم صناعة هذا الفن الوليد والمخاطرة 
بأموالهـم مـن أجل نشـره فـي مصر مـن أمثـال عزيزة 
أمير وآسـيا داغـر، بالإضافة إلى أوائـل نجومه ومنهم 
فـؤاد الجزايرلـي وابنتـه إحسـان الجزايرلي ونجيب 

الريحاني وبشارة واكيم ويوسف وهبي.
كما حرصت ذاكرة مصر المعاصرة على توثيق تاريخ 
السينما في مصر قبل إنشـاء ستوديو مصر، فقد بدأت 
أولى عروض السينما على أرض مدينة الإسكندرية في 
5 تشـرين الثاني ( نوفمبر) 1896 في بورصة طوسون 
في شارع فؤاد ( مركز الإسكندرية للإبداع الآن)، وذلك 
من خلال مجموعة من الأجانب المقيمين في الإسكندرية 
الذيـن اسـتقدموا بعض الشـرائط الأولـى الأوروبية، 
فحققت نجاحًـا مدويًا. و  توالت   العروض   السـينمائية  
من هنا، وبدأت   العروض    الناطقة   في   مصر  في  سـينما   » 
فون   عزيز   دوريس»   في الإسكندرية ( سينما  « ستراند»  
 في محطة   الرمل الآن)، كما نجح   عزيز   بندرلي   وامبرتو  
 ملافاسـي   دوريس   في   اسـتيراد   الحاكي   والاسطوانات  

 الناطقة   للتعليق   على   الأفلام  في  السينما. 
يذكـر أن «ذاكرة مصر المعاصرة «هو مشـروع بحثي 
علمـي يهدف إلى رقمنـة كل المواد التـي ترتبط بتاريخ 
مصـر المعاصـر، مـن صـور ووثائـق وعمـلات وأفـلام 
تسـجيلية وغيرهـا، وهـي تعد أكبـر بوابـة إلكترونية 
تضم بـين صفحاتها تاريخ مصر في قرنـين من الزمان، 
بدءًا من عهد والي مصر محمد علي باشـا 1805، وحتى 
نهاية عهـد الرئيس الراحل محمد أنور السـادات في 6 

تشرين الاول ( أكتوبر) 1981.
وتـؤرخ الذاكرة لتاريخ مصر مـن مختلف النواحي: 
ـا، ومـن أهم  ـا وثقافيًّ ـا واقتصاديًّ ا واجتماعيًّ سياسـيًّ
مـا يميزهـا هو الحيـاد وتسـليط الضوء علـى جوانب 

مجهولة في تاريخ الشعب المصري.

■ «أطفــال الغابــة» بقلــم: محمد عطية الأبراشــي، 
المكتبة الخضراء للأطفال، دار المعارف.

«وحينمــا اســتيقظ الأطفــال مــن نومهــم وجــدوا 
بجانبهم غزالة هادئة وديعــة، جميلة الصورة، فحكت 
لهــم الغزالة ما حــدث فحمدوا الله واســتمرت الغزالة 
تخدمهم نهارا، وتحرسهم ليلا حتى لا يقرب منهم عدو، 

ولا يمسهم أحد بسوء».
على سطح البيت حيث الخيال مُشرّع بأجنحته، كان 
الطفــل يــود أن يطير إلى هنــاك، إلى الغابــة، إلى حيث 

الأمراء الثلاثة وقد وجدوا بقربهم الغزالة.
هكــذا كان الخيال يشــطح بــي في طفولتــي، حينما 
قرأت هــذه القصة الســاحرة، والتي أثّرت فيّ بشــكل 
عميــق أكثر من أيــة قصة أخــرى صادرة عن سلســلة 
منشــورات المكتبــة الخضراء للأطفــال، قرأتهــا مرارا 
وتكــرارا، كان عالمي يضج بهــذه الحكاية لمؤلفها محمد 
عطيــة الأبراشــي، وبالصور الملونة الشــارحة لها التي 
رُســمت لتلائــم خيال الأطفــال، وتســاعدهم على فهم 

واستيعاب سير الأحداث.
لا أنســى خطــوات أبطالــي إذ كنــت أســير معهــم، 
ومغامراتهــم فــي الحديقــة المســحورة،  والطائر الذي 
أنقــذ الأميــرة وأخويهــا الذين حُــوّلا إلــى تمثالين من 
الأعمــدة الصخريــة، وبالطبــع لا أنســى غضبــي على 
العمة الشريرة التي احتالت على الأطفال وأخذتهم إلى 

الغابة ســرا وتركتهــم هناك، 
على أمل أن تأكلهم الســباع، 
أبيهم  بحب  بالتالــي  فتنفرد 
الملك، بالإضافــة إلى فزعي 
من الحيوانات الغريبة التي 
صــورت بشــكل ضخم في 
القصة كالسباع والحيّات، 
الأخــوة  علــى  وخوفــي 
يفشــلوا  أن  مــن  الثلاثــة 
الصادقة،  في مســاعيهم 
ومشــاطرتي حــزن الملك 
غيــاب  علــى  ودموعــه 
أبنائــه دون أن يعثر لهم 

على أثر. 
حينمــا عثــرتُ علــى 
مؤخــرا  القصــة  هــذه 
وبمحــض الصدفــة - 
أنســها  لم  أنني  رغــم 
الســنوات  طــوال 
الماضية -  لم أصدق 
عينــيّ: أيــن أنتــم يا 
طفولتــي  أصدقــاء 
بعد كل هــذه الغيبة 

الطويلة؟
أقرأهــا  أخــذت 
بنهــم بالــغ وأقلب 

صفحاتها وأتأمل غلافها ورســوماتها الداخلية، 
ولكن الخيال لم يســرح بي بعيدا كما سرح بي من قبل، 
إذ بــدأت الحكاية غرائبيــة وغير قابلــة للتصديق، فما 
كان بــي إلا أن أقرأها بخيال الشــاعر وبروح الشــاعر، 
أملا فــي أن أقرب البعيد وأبعــد الوعي قليلا وأتجاهله 
كي أســتمتع بالحكاية كما اســتمعت بها في طفولتي، 
ذلك أن الشــعر ـ ربما -  يكون أقــرب الفنون إلى خيال 
الأطفــال حين يحــوّل اللاممكــن إلى ممكن بــل وعيني 
وحسّي بقدرة الكلمات، لكن للوعي شراسته وسطوته 
أيضا على البالغ العاقل، رغم أن الحساســية الشعرية 
- ربما ـ تكون أقرب إلى حساســية الأطفال، لذلك يقال 
أن الشــعراء والمجانين والعشــاق هم الأقــرب إلى روح 

الأطفــال، إذ يصدقون مــا لا تصدقه النــاس وخيالهم 
أبعد من السماء.

تفــاح  هنــاك  يكــون  لا  لمــاذا  الطفــل:  ســيقول   -
موسيقيّ؟ 

- ســيقول البالغ: لا بد أنك تتحدث عن تفاحة آدم أو 
نيوتن؟ 

- ولمــاذا لا تكون هناك غزالــة أيضا تربيّ أطفالا في 
غابة؟

- لا بــد أنك تتحــدث حول قصة فلســفية عن غزالة 
حي بن يقظان؟

- ولماذا لا تكون هنــاك نجمة على جبين كل أمير من 
أبطال القصة الثلاثة؟

- هل رأيت في حياتك نجمة بين عيني طفل؟
- ولماذا لا يكــون هناك كيس ملــيء بالنقود لا يفرغ 

أبدا؟
- هل أنت من يسك النقودّ؟

- ولمــاذا لا يكــون هنــاك خــاتم ثمين أهدتــه إحدى 
الحوريات للأميــرة، يتحول لونه إلى مُعتم مُظلم حينما 

يحدّق الخطر بأخويها؟
- هل يمكن لخاتم أن يتجهم حينما يقع إنسان عزيز 

عليك في خطر؟
- ولمــاذا لا يكــون هنــاك مــاء للحيــاة، يمكــن لأخ 
الأميــرة الأول أن يحضره من الحديقة المســحورة، كي 
تصبــح أخته أجمل فتــاة في حفلة القصــر، بمجرد أن 
تشــرب منه جرعة واحدة؟ أو أن يصبح صوتها أجمل 
صوت غنائي، بمجرد أن تقضم تفاحة الموســيقى التي 
أحضرهــا أخوهــا الثاني من نفس 

الحديقة؟
- هل هناك ماء 
ما  أصــلا،  للحياة 
دام أن الأفعى التي 
بكلكامش  تربصت 
وســرقت منــه نبتة 
الخلــود، قادرة على 
أن تشــرب هذا الماء، 
كما أن التفاح يفســد 
ويمكــن  بســرعة، 

تعديله وراثيا؟
يكــون  لا  ولمــاذا   -
هنــاك ســر في ريشــة 
طائر، يمكنه أن يساعد 
إنقــاذ  فــي  الأميــرة 
أن  بمجــرد  أخويهــا، 
تلمس بريشــته عمودين 
صخريــين كان الأميــران 
قد حــولا إليهما حينما لم 
الحكماء  نصائح  يســمعا 
الذيــن التقيــا بهــم وهــم 
فــي طريقهم إلــى الحديقة 
المســحورة، إذ نصحاهمــا 
بألا يكلما أحدا أو يردا على 

سؤال طائر ما؟
- وهــل هنــاك ســر فــي 

ريشة طائر أو صوته، يمكن أن يُسعدا أو يشقيا أحداً؟
«وأخــذت الأميرة المســكينة تبحث فــي الحديقة عن 
أخويها بغير فائدة، ووقفت لا تدري ماذا تفعل. واتكأت 
ومالت على أحد العمودين، وشعرت بحزن شديد على 
أخويها، واســتمرت تفكر فيما حدث لهما، ورأت طائرا 
يطير بجناحيه، فســقطت منه ريشــة جميلــة جدا وهو 
يطيــر، فانحنــت الأميرة وأخذت الريشــة مــن الأرض، 
ولم تعلــم أن الله أرســل إليها هذه الريشــة لتنجي بها 

أخويها».

٭ شاعر من عُمان

لهيب

في منتصف الصيف
في مملكة السويد الإسكندنافية

الشمس تشرق منتصف الليل 
أو هي لا تغيب

يأتي السواح
يسكبون على المكان لهيبا فوق لهيب

لهيب المنفيين عند سفح الجبل
انهم لا يفقهون غرابة هذا البهاء

انهم مسكونون بالليل والمنفى
والحريق!

بزوغ

هكذا كنت ... ولا زلت
منذ بزوغ الكون
ووجود الخليقة
بعد انكفاء الماء
أمحو الغروب 

بالشروق
كي تسهر روحي ولا تنام.

قبل المساء

ستكبر النبتة 
حتما

وأنا واقف عند 
النافذة

سيرمش العصفور 
الازرق

كما لو يغمزني
حينئذ سأشعر بعود 

أخضر
من بين أصابعي

يتطاول
قبل حلول المساء.

ليلة الجمعة

أرمي عليك بياض حناني
ليلة الجمعة

وثمة ملائكة تلاعب الضوء

في الزوايا، حيث كوكب يتلاشى في 
العاصفة

في حضرة كينونة تتجلّى
بالعاطفة.

ليلة الجلطة

الملائكة،
الذين رأيتهم ليلة الجلطة

لم يشيروا إليّ بالموت
ولم يلقوا عليّ بيانات التلقين

لامسوا روحي بالهفيف
فاصطخب الدم في عروقي

وعرفت الطريق الوعر
الى الرحمة.

٭ شاعر وكاتب فلسطيني مقيم في السويد
ـ من مجموعة تصدر قريبا في القاهرة

 

نهارات وليال
سعيد الشيخ ٭

عبد يغوث ٭ 
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حوار: محمد منصور 

أكثر ما يوصف به فارس الحلو أنه (فنان 
مشاغب) فهذا الممثل الذي كان قادراً على أن 

يلفت النظر إليه في أي دور يلعبه، منذ أن تخرج 
من المعهد العالي للفنون المسرحية بدمشق في 

مطلع ثمانينات القرن العشرين، كان قادراً كذلك 
على أن يشع حيوية وطاقة خلاقة، طالما رأى فيها 

( الوسط الفني الساكن، (شغباً
ومسيرة فارس حلو المليئة بالنجاحات 

والعلامات، وبالأجواء المبهجة والعذبة التي 
أشاعها في الأعمال الكوميدية التي شارك فيها، 
 ... هي مليئة بالخيبات والفرص الضائعة أيضاً

لكن الزمن وتتالي الصدمات وتغير الكثير من 
القيم الفنية، حوّل تلك الصدمات إلى ترياق 

للاستمرار، ولفهم الواقع الفني والاجتماعي 
بشكل أعمق، إلى درجة أنه بات يرى اليوم أن 
المجتمع العربي هو مجتمع تلفزيوني متفرج... 

يشبه بالضبط دوره في الواقع الاجتماعي 
والسياسي الذي يحياه!

وهكذا كان هذا الحوار فرصة لفهم فارس حلو 
بآرائه وطموحاته، وللاستمتاع بصراحته  

، وبالذاتية  المسكونة بالصدق الجارح أحياناً
المتمردة أحياناً أخرى. 

■ تابعــك الجمهــور العربي فــي رمضــان الماضي، 
من خلال مسلســل (آخر أيام الحب) الــذي كتبه هاني 
الســعدي وأخرجــه وائل رمضان... هــل أنت راض عن 

هذا المسلسل كتجربة سورية مصرية؟
■ دائمـاً ندخـل علـى أي عمـل كممثلـين، وعندنـا 
تصوّر أو تخيل عن مسـاره العام وإلى أين يمضي... 
وخصوصـاً أنـه كنـص تلفزيونـي، المـادة الدراميـة 
فيـه بسـيطة، ولأنها بسـيطة فهي بحاجـة لكثير من 
الأمانـة، ولكثيـر مـن العنايـة كـي لا تظهر فقيـرة... 
فالإنتـاج بالدرجـة الأولـى هـو المسـؤول الأول عـن 
رعايـة النص ودعمـه وتوفيـر التقنيـات اللازمة له 
لإظهاره بشكل لائق ليسـتأهل المشاهدة والعرض... 
وللأسـف هذا الشيء لم يكن متوفراً في تجربة (آخر 
أيـام الحب) التي كان هم الطـرف المصري فيها تكبير 
مسـاحته بالشـبر، بغض النظر عـن منطقية الحدث 
وتـوازن الحالـة.. وأنا أعتقـد أن التجربة السـورية 
المصرية المشـتركة في الفـن، تحتاج لدراسـة أكبر... 
لأن المزاجـين مختلفين وأحيانـاً متناقضين في تناول 
بعض المسائل الاجتماعية والاقتصادية... فالسوري 
لا يـأكل الأرانـب مثـلاً... بينمـا المصـري تـكاد تكون 

وجبته الأساسية.
مصالـح  تجمعهـا  أن  التجربـة  لنجـاح  يجـب 
الشـخصيات الدرامية (حتى لو كانـت هذه المصالح 
علـى مقاس عصابة مثلاً) فـذاك أكثر جدوى وفاعلية 
من المتاجرة بالشـعارات في وسائل الإعلام، وتمثيل 

الألفة المصطنعة بين الشعبين!
■ وكيف ترى تجربة الممثلين الســوريين في مصر.. 

هل أضافت برأيك لأي من الطرفين؟!
■ هي تجربة مشروعة، كأن يعمل الفنان السوري 
فـي الأردن أو فرنسـا أو أمريـكا... فالممثـل يمكـن أن 
يعمل في أي مكان يطلب إليه... لكن للأسف لم تصنع 
هذه التجربة ولم تثمر إلى الآن شيئاُ متطوراً لصالح 
الطرفـين، بقدر ما كانـت تجربة تجارية تسـويقية لا 

أكثر ولا أقل!

■ أنــت من نجــوم الدرامــا الســورية الذين يســأل 
الجمهــور عــن غيابهــم، أو علــى الأقــل ثمة مــن يتمنى 
حضورك في المشــهد الدرامي الســوري علــى الدوام... 

فلماذا هذا  الغياب؟! 
■ الغياب يتحمل مسـؤوليته الآخر وأنا... بعض 
الأدوار لا ترقى لمسـتوى طموحي. أشعر بأنها ضيقة 
علـى روحي... بمعنى لا أجد ما يشـبع توقي الروحي 
أو يتجـاوزه فيكـون أكبـر.  وبعض أسـباب الغياب 
الـذي تتحـدث عنه، لهـا علاقـة بشـائعات مغرضة، 
لمسـتقبلهم  النجـوم  بعـض  اطمـأن  أن  بعـد  ولكـن 
وحجزوا المـكان الذي يحبون لنجوميتهم... ملوا من 

إطلاق الشائعات عني!
■ شائعات مثل ماذا؟! 

■  إحدى أكثر الشـائعات التـي كانت تطلق علي، 
أنني (ممثل متعب) أطلب تعديلات كثيرة على الدور 
الـذي يعرض علي... لكـن حقيقة الأمـر انني أرى أن 
العمل الفنـي تبذل فيه جهود كبيـرة، وتصرف عليه 
أمـوال كثيـرة، وبينـه وبـين أن يكـون جيـداً ولامعاً 
بضعة سـنتيمترات... لمـاذا لا ندع التباطؤ والكسـل 
ونفكـر بـروح إيجابية من أجل تحسـين فرص نجاح 
العمل؟ هـذا ما أطلبـه، وغالباً ما تنصـب ملاحظاتي 
علـى جوانـب تمـس العمـل ككل وليس علـى دوري 
وحسـب، لكن بعض منتجي البسـطة يعملون بمبدأ 

(اضرب واهرب) وأنا لا أحب هذا المبدأ!
أنــك...  عليــك  أطلقــت  التــي  الشــائعات  ومــن   ■

معارضة! 
■ كلمـة (معارضـة) كلمـة كبيـرة فـي سـورية.. 
ويمكـن القول انها (تهمة كبيرة) تسـتخدم للنيل من 

الخصوم، أو لدفعهم كي يصبحوا خصوماً.
هناك أفـراد يحملـون آراء معارضـة هدفها الخير 
للمجتمـع وليـس قلـب نظام الحكـم أو النيـل منه... 
وخصوصـاً المعارضـة العلمانيـة التـي تـرى الأمور 
بأفـق وطنـي، وكان آخـر أمثلتها معارضتهـا لقانون 
الأحوال الشـخصية الذي يقيد المجتمع ويحرم المرأة 
الكثير من حقوقها التي ناضلت من أجلها. وبالنسـبة 
لـي فأنـا متابـع جيـد لملاحظـات المعارضـة وآرائهـا 
وأفكارهـا، لأنها تسـلط الضـوء على منابـع التخلف 
والقهر بغض النظر عن حدتها التي تكون أحياناً غير 
مقبولـة، والتـي تتقاطع مع حالة الطـرش وتجاهلها 
و(تطنيشها) غير المقبولة أيضاً.. يبدو أن كل صاحب 
رأي مسـتقل أو حـر يتهـم فـي الوسـط الفنـي بأنـه 
(معارضـة) علـى الرغم من أنني أؤيد أي شـيء جيد 
ينجـز، إن كان قانوناً أو مرسـوماً أو حتى مشـروعاً 
مُلحاً سواء كان اقتصادياً أو اجتماعياً أو سياسياً ... 
أنا مع المشـروع الإصلاحي ولكن أشـعر بالألم أحياناً 

لأنه يسير ببطء.
■ لنعد إلى الفن... الكثيرون يشــعرون بالأسف لأن 
موهبتــك الكوميدية الاســتثنائية لم تســتمر في أعمال 

تلفزيونية كثيرة بعد؟! 
■ هناك سـمة عامة في فن الكوميديا في العالم... 
وهـي أن الكوميديـا عمرها قصيـر. ولا تتحمل العمر 
الطويـل، ولا تسـمح بتألق نجم كوميـدي لمدى زمني 
طويل.. إلا إذا اسـتندت الى مؤسسات إنتاجية فنية 
إبداعيـة تضخ للممثـل النجم الكوميـدي النصوص 
الملائمـة والتقنيـات اللازمـة... وهـذا للأسـف غيـر 
متوفـر عندنـا.. وإن توفر فهـو يطيل من عمـر الممثل 

الكوميدي إلى حد معين..
بحكـم  فتـرة  كل  يتبـدل  واقـع  نتـاج  الكوميديـا 
الظروف السياسية أو الاقتصادية والاجتماعية التي 
تتغير سواء على شكل (تطوّر) أو على شكل (تخلّف) 
وهـذا يؤثر علـى المـزاج الجماهيري العـام، فيتطلب 

ذلـك قوامـاً جديداً مـن الكوميديـا شـكلاً ومضموناً، 
يفـرز ممثلا كوميديا جديداً، فيما يكون الممثل الحالي 
أول ضحايـاه.. كل هـذا عدا عن تقدم عمر الإنسـان ـ 
الممثـل الـذي يعيقـه عن تنـاول الكثير مـن المواضيع 

الطريفة التي لا تناسب تقدمه في السن..
المعرفيـة  طاقاتـه  كل  يجيّـر  الكوميـدي  الممثـل 
والإنسـانية والعصبيـة للهـدف، ويصبهـا كلهـا في 
الشـخصية التي عشـقها الجمهور، فيشع نجمه أكثر 
بكثير من النجم التراجيدي أو الدرامي، لكنه للأسف 
ينطفـئ قبلـه، والأمثلـة عديـدة حول هـذا الموضوع 
من شـارلي شـابلن إلى لويس دوفينيـس ونورمان 
ويسـدوم واسماعيل ياسـين وعبد السلام النابلسي 

وغيرهم وآخرين... 
■ ولكن هناك استثناءات فدريد لحام مستمر كنجم 
كوميــدي منذ ســتينيات القرن العشــرين، وعادل إمام 

منذ منتصف السبعينيات؟! 
■ كانا أذكى من غيرهما حين لمسا تخلف الصناعة 
الفنيـة وضعفهـا فـي إمدادهمـا.. لاحظ أن مـا قدماه 
(بعـد فترتهمـا الذهبيـة) لا ينطـوي تحـت مسـمى 
العمل الكوميدي الخالص كنوع، كانت لدبهما لمسات 
كوميدية خاطفـة في أعمالهما الفنيـة اللاحقة.. وهو 
تكتيك دفاعي رائع ليبقيا في الساحة.. لأنهما يعرفان 
و أفلامـأن خياراتهمـا الكوميديـة صـارت أصعـب، 
في وسـط فني متخلـف، لم يرق لمواهبهمـا الكبيرة.. 
وسـط يـكاد يكون خاليـا مـن المؤسسـات الإبداعية 
والفكرية المنوط بها تكليـف من يكتب النصوص، ثم 
تقرأ وتحلل وتسـتقرئ الواقع، وتعمـل على صناعة 

النجوم وتطويرهم...
الصناعـة الدراميـة بالعمـوم هـي صناعـة كتاب 
واكتشـاف نصـوص ومواهـب لجعلهـا نجومـاً تدر 
الربح على الممولين، وهذا مفقود عند منتجينا الفنيين 
الخائفين الذين يعتمدون تجارة البسـطة كملاذ آمن 
لرأسـمالهم الفكري المتواضع.. ووسـط هذا كله أنا لا 
أضمـن وضع كل مقدراتي فـي عمل كوميدي لن تكون 
هنـاك إمكانية للاسـتمرار به وتطويـره وحمايته... 

لأننا نعمل عموماً بلا ضمانات! 
■ لكنــك تألقــت فــي أداء شــخصية (فرحــان) في 
مسلســل (عيلــة خمس نجــوم) وفــي أداء شــخصية 
(اســماعيل) في مسلســل (أحــلام أبو الهنــا) لماذا لم 
تلتقــط هذه الفرصــة للاســتمرار في صناعــة كاريكتر 

يحميك كممثل كوميدي؟!
■ لأن قـرار اسـتمرار هذه الشـخصيات للأسـف 
ليـس ملكي... قرارها بيد المنتـج والكاتب والمخرج... 
وهؤلاء لا يعملـون ضمن مؤسسـة تجمعهم وعندها 
مشـروع. وأود أن أقـول ان الممثـل السـوري متطـور 
عـن الحـالات الإنتاجيـة الثانية، لأنه يقـدم ويبحث 
ويجتهـد، لكن لا تجـد من يتابعه ويلتقـط ما قدمه... 
تظهر مواهب جديدة لدينا باستمرار ويحبها الناس، 
لكـن لا أحـد يسـتمر فعليـاً لأنـه لا توجد مؤسسـات 
حاضنة له ولديها مشروع... كل المؤسسات الإنتاجية 
عندنا ليس عندها شعور بالاستقرار، فهي تعتقد أنها 
سـتغلق أبوابها غـداً... لذلك يعملـون بمبدأ أصحاب 

البسطة والباعة الجوالين!
■ وكيف تــرى حال الممثل الســوري في الســينما، 
خصوصاً أنك حصدت جائزة أفضل ممثل في مهرجان 
(فالانســيا) الســينمائي عام 2007 عــن دورك في فيلم 

(علاقات عامة) للمخرج سمير ذكرى؟!
■ أنـا شـخصياً أحـب السـينما، وأحـب الطريقة 
التـي تعمـل بها، فهـي تناسـب مزاجـي أكثـر... لكن 
تبقى السـينما السـورية سـينما فقيرة الحـال... ولا 
أقصـد الفقر المـادي المزمن والمـلازم لها وحسـب، بل 

هنـاك عيـوب مـن نـوع آخـر مثـل: ضعـف الخيال، 
الرغبـة الدائمـة بالتنظيـر، وسـطحية النـص الذي 
يكتبونـه أو الموضـوع الذي يختارونـه... لذلك ترى 
الممثل السـوري ليس عنده رغبة بالعمل السـينمائي 
إلا مـن بـاب الفضـول والتعـرف إلى السـينما... لأن 
مـا يقدمـه التلفزيون هو أغنى بكثير مـن هذه الحالة 
السـينمائية المتواضعة وأكثـر جماهيرية، خاصة أن 
مجتمعنا العربي عموماً هو مجتمع تلفزيوني بامتياز 
... مجتمـع متفرّج فقط... وهو يشـبه بالضبط دوره 

في الواقع الاجتماعي والسياسي الذي يحياه!!
■ ولكنك قلت في احد حواراتك أنك تجد في السينما 

متنفساً لك كممثل؟!
■ مـا اقصـده بالمتنفـس هـو التأنـي والتأمـل في 
العمل، والبحث والتكثيف والاختزال، واحترام عقل 
المشـاهد وذكائه وإحساسه... فهذه الأشياء أستمتع 
بها أثناء العمـل، وإن كانت النتائج مختلفة... وهذه 
الأشـياء مجالاتهـا موجـودة فـي السـينما أكثـر من 

التلفزيون الذي هو مسألة تلق غير خاضع للنقاش.
■ في أي عمل ســينمائي شــعرت بأنــك تعيش هذا 

المتنفس كممثل؟!
■ في (الليل) وفي (صندوق الدنيا) وفي (علاقات 
عامة) طبعاً ليس في كامل تلك الأفلام، بل في مشاهد 
معينـة، لأن أغلـب المشـاهد تكون مرسـومة في ذهن 
المخـرج بحذافيرها، في حين أن هناك بعض المشـاهد 
التي ينتظر فيها المخرج أن يرى الممثل كيف سيتحرك 
فيهـا، وكيف سـيغنيها ويتفاعل معهـا... وهذه التي 
أشعر بأنها تشكل متنفساً لي لكي أبدع أكثر وأقترح. 
■ أنــت من الممثلين القلائل  الذين يضحون بالكم من 
أجــل الكيف، وكثيراً ما ترفض دور بطولة وتختار دوراً 

قصيراً أعجبك... ألا يؤثر هذا على تسويقك كنجم؟!
■ لا يهمنـي كثيـراً تسـويقي كنجـم فـي مجتمـع 
تلفزيونـي أسـتطيع ببسـاطة أن أعيـد العلاقة بيني  
وبينه، لكن ليس ببساطة أستطيع أن أجد دوراً غنياً 

أكثر من دور البطولة. 
■ هل هناك دور رفضته ثــم ندمت عليه بعد أن مثّله 

غيرك؟!
■ للأسـف لا... أنـا لـم أرفـض دوراً جيـداً أبدا... 
لكن هناك دائماً ترشـيحات لي لأدوار جيدة لم تتم.. 

لاعتبارات لا أفهمها!
■ هل تشــغل بالك قضيــة العمل وغنــى موضوعه 

أكثر من دورك فيه؟!
■ فـي بدايـات عملـي الفنـي كان يشـغلني العمل 
وموضوعـه الفكري والفني أكثر من دوري.. ولكن ما 
فاجأنـي على الدوام هو حجم الجهل والعناد المجاني 
ورغبـة الاستسـهال لـدى الآخـر، صدمنـي الأمر في 
البداية، وبقيت أقاوم ولكن إلى حد معين، فانا لسـت 
صاحـب قـرار، و(يصطفل) صاحب القـرار فهذا ماله 
وعقلـه وهـو لا يريـد غير هـذا، بقيت أقـول ما عندي 
من باب الأمانة للعمل الفني والخيار لهم للآخرين... 
مـن كاتب ومخرج ومنتج... مـاذا أفعل إذا كانت هذه 

قناعاتهم؟! 
■ هل أشعركَ هذا بالهزيمة؟!

■ أشعر بالقهر أكثر من الهزيمة.
■ هل هذا هو ما دفعك إلى أن تلتفت لتنظيم ملتقيات 

للنحت والرسم كالتي حققتها في السنوات الأخيرة؟!
■ لا... الدافـع هنـا شـيء آخـر.  كنـت أبحـث عن 
قيـم أخـرى لوجـودي كإنسـان فـي المجتمـع خارج 
قيمتي المهنية كممثل. وكان السـؤال بالنسبة لي: إذا 
غبـت أو غُيّبت كممثل فهل سـتكون قيمتـي صفراً في 
مجتمعي؟! أنا أرفض أن أسـتمد قيمتي الإنسانية من 
قيمتي المهنية، وأرفض الخلط بين ممثل جيد وإنسان 

جيـد... فكان هـذا هو الدافع الرئيسـي للاتجاه نحو 
مشـروعات فنية وثقافية تحريضيـة وبحرية كاملة، 
لا يتدخـل فيهـا أحـد، لا كاتب ولا مخـرج ولا منتج... 
ووضعت لهـا أفكاراً وأهدافاً اسـتطعت تحقيقها كلها 
ولـو بنسـب متفاوتة، ممـا جعلني أثق بنفسـي أكثر 
وأسـتعيد النشـاط الروحـي الـلازم لممارسـة عملي 
الفنـي كممثـل... وزادتنـي قـوة وصلابـة، وزادتني 

مرونة بعد الاحتكاك بالواقع والمجتمع.
■ ألا يشــغلك التفكير بحضورك في موسم رمضان 
التلفزيوني الذي يلهث الجميــع للوجود فيه وعبر أكثر 

من عمل في وقت واحد؟!
■ لا يعنيني الموسـم بقدر ما يعنيني العمل الفني، 
فتجربتنـا فـي عرض مسلسـل (عيلـة خمس نجوم) 

فـي التسـعينيات، الـذي رفضتـه إدارة التلفزيـون 
آنـذاك ثم وضعته مـع حذف حلقات منـه على القناة 
الثانيـة وبأوقـات متفاوتـة ومحيّـرة ... علمتني أن 
العمل الجيـد تلحق به الناس ولـو كان معروضاً في 

تلفزيون اليمن أو السودان أو ليبيا.
■ كيف تفكر بالمستقبل كممثل؟!  

■ أنا الآن أتابع حياتي كممثل كما الآخرين... لكن 
فـي ذهني فكرة أو مشـروعا لعمل فنـي كبير أختم به 
حياتي التلفزيونية، ومشـروعا آخر للمسرح، وكفى 

الله المؤمنين شر القتال.
■ ألست مبكراً عن التفكير باختتام حياتك الفنية؟!

■ لا... فهذه الأعمال تحتاج لوقت أيضاً.
    mansoursham@hotmail.com

منوعات

الحمل:  

هدية ذات أبعاد وأهداف ستصلك 
قريباً، ابحــث عن الحب الصادق لأن 

ما أصابك سببه الفراغ.  

الثور:  

هنــاك الكثيــر مــن الحــب والفرح 
والهــدوء يغلف حياتك وســتجد أن 
بعــض المشــكلات فــي طريقهــا إلى 

الحل.  

الجوزاء:  

كن ليناً مع الحبيب الذي يرجو لك 
الخير وقم بالوفاء بالتزاماتك نحوه 

حتى لا تعد كاذباً.  

السرطان:  

حالــة ارتبــاك بالمشــاعر تحتــاج 
للنوم العميق وإلى المزيد من الفواكه 

الطازجة، لا تهمل صحتك.  

الأسد:  

الصعيــد  علــى  ســارة  مفاجــأة 
العاطفي وقــد تكون ابتســامة رضا 
أو هدية تهــدف للمصالحة والعودة 

للحب.  

العذراء:  

الأولويــات  بحســاب  عليــك 
واعطائهــا الدرجــات اللازمــة وبعد 
ذلــك العمل قــدر المســتطاع لتحقيق 

أهدافك الواحد تلو الآخر  

الميزان:  

أنت علــى غير ما يرام هــذه الأيام 
وأنــت غيــر مــلام عمــا أصابــك من 

الناحيــة الماديــة، لقاء عاطفــي يبدد 
هواجسك.  

العقرب:  

نجاحــك في أحد الحقول مؤشــر 
إلى المزيد من التقدم وثقتك بنفســك 
عامــل مهــم جــداً وتشــعر بصعوبة 

كبيرة في الحركة.  

القوس:  

ســيكون هناك تفاهــم ممتاز بينك 
وبــين مــن تحــب وأمــورك العمليــة 

تسيرمن حسن إلى أحسن  

الجدي:  

تشــعر بالارتياح وأنت ترى الحب 
ينســج خيوطه حول رقبتك وتحدث 
نفســك.. لابأس إنه الحــب فأهلاً به 

في أي وقت.  

الدلو:  

حاول تغيير الروتين الذي تعيشه 
بارتيــاد الأماكن الجديــدة ومخالطة 

الناس واحذر من زلات اللسان.  

الحوت:  

الحبيــب  للقــاء  نفســك  تهفــو 
ويعاتبك القلب لتقصيرك في البحث 

عنه.. وتفاجأ غداً بلقائه مصادفة.

ابراج

سو دو كو

ســودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها بملء المربعات 
الفارغة بحيث ان كل عمود او ســطر يجب ان يكتمل بارقام 
من 1 الى 9 شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل خط 

افقي وعمودي وكل مربع من المربعات التسعة.

بق
لسا

ل ا
الح

لندن ـ «القدس العربي»:

بعد غيـاب طويل للزعيم عـادل إمام عن 
الشاشـة الصغيرة، يعود في رمضان 2011 
فـي أضخـم عمـل درامـي سيشـهده قطـاع 
الانتـاج في مصـر، من إنتـاج قنـاة الظفرة 
الاماراتية، مشـترك مع التلفزيون المصري، 
سـبق توقيـع هـذا العقـد جلسـات نقـاش 
ومباحثات سـرية، تحفظت المديـرة العامة 
لمجموعـة الظفـرة فاطمـة محمد عـن البوح 
بـأي مـن تفاصيلهـا مكتفيـة بالقـول، اول 

الغيث قطرة.
بالانتـاج  «الظفـرة»  قنـاة  تكتـف  ولـم   
فاطمـة  صرحـت  انمـا  وحسـب،  للزعيـم 

محمد عن توقيع مذكـرة تفاهم والتلفزيون 
المصري لتدريب الكوادر الوطنية الاماراتية 
الشابة تدريبا عمليا فعليا من خلال تصوير 
الدراما والبرامج التلفزيونية الشـهيرة في 
التلفزيون المصري مثل (البيت بيتك) حيث 
كان هذا الشـرط من اولوية اهتمامات قناة 
«الظفرة»، حرصاً على خلق كادر وطني من 
مخرجـين إمارتيين يسـتطيعون مسـتقبلياً 
قيـادة مسـيرة درامـا إمارتيـة بعيـدة عـن 
الروتين والمحدودية التي نشـهدها اليوم... 
لا بـل هنالـك مشـاريع مسـتقبلية لتوقيـع 
عقـود مماثلة مـع صنـاع الدراما السـورية 
قريبـاً، ولا شـك ان ابتسـامة فاطمـة محمد 
حـين كانـت تدلـي بالقليـل القليل مـن هذه 

المعلومـات توحي بان ما يجول في خاطرها 
قريباً عاجلاً، هي الشـراكة العالمية... هنيئاً 
للكـوادر الاماراتيـة بقنـاة لم تكتـف بحمل 
اسـم عزيز علـى الاماراتيـين «الظفـرة» بل 

حملت حلم كل طموح اماراتي. 
بالعودة الى الزعيم والعمل المنتظر الذي 
سيعرض على شاشـة قناة «الظفرة» خلال 
رمضان 2011، اشارت فاطمة محمد، الى أن 
المسلسل سـيتم تصوير حلقاته في أكثر من 
ست دول، لم توضح إن كانت دولة الامارات 
العربيـة المتحدة واحـدة منها، إنمـا هنالك 
المزيد من المفاجآت خـلال المؤتمر الصحافي 
الـذي يعقد في شـهر تشـرين الاول/اكتوبر 

القادم. 

■ لوس أنجليس - د ب أ:  انتظر عشاق سلسلة أفلام توايلايت 
طويلا لمشــاهدة الفيلم الأخير من سلسلة أفلام مصاصي الدماء 

المثيرة. 
فقــد أعلنت شــركة «ســاميت إنترتينمنت» أمــس الثلاثاء أن 
سلســلة أفلام توايلايــت ســاجا: بريكينغ داون الجــزء الثاني 
ســوف يعرض في تشــرين الثاني/نوفمبر عــام 2012 ، أي بعد 

عام كامل من عرض الجزء الأول من الفيلم في تشــرين الثاني/
نوفمبر عام 2011 . 

وهذان الفيلمان مستوحيان من رواية «بريكينج داون» الكتاب 
الرابــع والأخير من القصــة القديمة الناجحة للكاتبة ســتيفاني 
مايــر.  ويقوم بإخراجهما المخرج بيلي كوندون الذي ســيبدأ في 

تصويرهما على التوالي في وقت لاحق من العام الحالي. 

عادل امام يعود في عمل درامي ضخم

تحديد موعد عرض أخر فيلم من سلسلة أفلام توايلايت 

يرى أن المتاجرة بالشعارات وتمثيل الألفة في الأعمال السورية المصرية لا يفيد

فارس حلو: المعارضة كلمة كبيرة في سورية... والكوميديا عمرها قصير! 

فارس حلو  (القدس العربي)

عادل امام في مسرحية «الزعيم»
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لندن – «القدس العربي»:

كشـف المغني الشـعبي المصري نـادر أبو 
الليـف أن الفقر حرمه من الـزواج من الفتاة 
التـي يحبها، وقـال انـه لا يعتقد انه سـيقع 
فـي الحب مرة اخرى، واكد ابـو الليف انه لا 
يزال يسـدد ديونه، يتمنى أن يُكتب له الحج 
والـزواج والإنجـاب، بعدما حقـق حلمه في 
أن يصبح شخصا مشـهورا، وأن يسلم عليه 

الناس في الشارع.
وقال المغني الشعبي في مقابلة مع برنامج 
«سكوت هنغني» على القناة الاولى المصرية 
مسـاء الثلاثـاء 3 آب/ اغسـطس الحالي انه 
متصالح مع الله سـبحانه وتعالى، وقال ان 
اخوته أهانوه كثيرا، واستعاروا منه بسبب 
ضغينـة  أو  كـره  أي  يحمـل  لا  لكنـه  فقـره، 

تجاههم.
وقال أبـو الليـف: «عندمـا كان عمري 18 
عامـا عشـت قصـة حب قويـة، لكـن ظروفي 
الماليـة الصعبـة وعـدم وجـود مصـدر رزق 
ثابت لي، كانا السـبب فـي انفصالنا حتى لا 

أظلمها معي بظروفي السيئة».
وأضاف «لم أكـن قادرا على الإنفاق عليها 
أو أملك مـا يجعلني أتقدم لخطبتها، وحزنت 
جـدا عندمـا تركتهـا»، مشـيرا إلى أنـه حتى 
الآن لـم يغضـب منها، وأنه يكـن لها كل حب 
واحتـرام، وأنـه لا يعتقد أنه سـوف يعيش 

الحب مرة ثانية.
وأشار أبو الليف إلى أن لديه شقيقين أكبر 
منه، كما أن لديه أخا وأختين من والده فقط، 
معربـا عن أملـه في دخـول قفـص الزوجية 
في أقـرب وقت ممكن من أجـل إنجاب أطفال 

وتكوين عائلة.
وقال أبـو الليف فـي المقابلـة المذكورة أن 
جده صعيدي وأن جدته تركية الأصل، لكنه 
بـين أن والديـه ولدا فـي الإسـكندرية، وأنه 

ولد هو الآخر هناك حيث تربى وترعرع.
وكشـف المطـرب المصـري ان أول عشـرة 
آلاف جنيـه حصل عليها سـدد بهـا جزءا من 
ديونه، معربـا عن أمله في أن يسـاعده الله 
عز وجل في تسـديد بقية ديونـه التي تصل 

إلى نحو 50 ألف جنيه مصري.
وقال أبو الليف انه عندما سـيكتفي ماليا 
سـوف يشـتري شـقة خاصة بـه، لافتـا إلى 
أنه يعيـش حاليا في شـقة بالإيجار بمنطقة 

فيصل في المريوطية.
وشـدد على أنـه أصبح متصالحـا مع الله 
عـز وجل، خاصـة أن الدنيا لا تسـتحق وأن 
الآخرة هي الباقية، مشيرا إلى أنه يدعو الله 
سـبحانه وتعالى أن يكتب له الحج في أقرب 

وقت ممكن.
وأكـد المغني الشـعبي المصـري أن ألبومه 
الجديـد سـيضم أغانـي شـرقية أصيلـة كي 
يثبت للناس أنه ليس مونولوجستا، مشيرا 
إلى أن أغاني الألبوم سـتناقش قضايا مهمة 

وستقدم رسائل تهم كل المجتمع.
وأوضح أنه كان خائفـا قبل نزول ألبومه 
الأول «كينـغ كونـغ» فـي الأسـواق لأنه كان 
سـلاحا ذا حدين، فبعـد محاولاتـه الكثيرة 
كان عليـه إمـا أن ينجـح ويكمل المشـوار أو 

يفشل ويعتزل الغناء تماما.
وقـال ابو الليف انـه كان يحلم كثيرا في 
صغـره بأن يصبح شـخصا مشـهورا، وأن 
يسـلم عليـه الناس فـي الشـارع، لافتا إلى 
أن هذا الأمر تحقق بفضل حب الله عز وجل 

له.
يحبهـم  الذيـن  المطربـين  أبـرز  أن  ورأى 
الفنـي هـم وردة الجزائريـة،  الوسـط  فـي 
ووديع الصافـي، وجورج وسـوف، ومحمد 
رشـدي، معربا عن أمله في أن يصل إلى مثل 

نجوميتهم.
ومـن المقـرر أن يغني أبو الليـف في حفلة 

آب/  5 يـوم  الإسـكندرية  فـي  بالعجمـي 
أغسـطس مجموعة من أغانـي ألبومه الأول 
و»قبـل  «تاكسـي»،  ومنهـا  كونـغ»؛  «كينـغ 
منـام»، و»جبـت شـقة»، و»دولا مجانـين»، 
«كلـه  حـد»،  فـي  و»ثقـة  كونـغ»،  و«كينـغ 

بينفسن».
وبعد أن اشـتهر اسـمه مؤخرا سـواء من 
خـلال ألبومـه الأول وكذلـك لغنائـه لتيتـر 
اختـار  الحـركات»؛  ملـك  «بـركات  برنامـج 
الموسـيقار عمار الشـريعي أبـو الليف لغناء 

«بيـت  لمسلسـل  والنهايـة  البدايـة  تيتـر 
الباشا».

عمـار  إن  لاشـين  هانـي  المخـرج  وقـال 
الشـريعي قـام بالفعـل باختيـار أبـو الليف 

لغناء تيتري المسلسل للمقدمة والنهاية.

منوعات

وارضيات

فضائيات

■ الله يرحم زمن (بوس الواوا)، كان زمنا شريفا وعفيفا ولا ذنب له سوى أنه دعا 
إلى التخفيف عن الألم (بالبوس)، فقامت الدنيا ولم تقعد ،(ويا عمي شو السيرة) 

المغنية المستورة تدعو إلى الرحمة بالموجوع، وهذا ليس دفاعا عن هيفاء بقدر ما هو 
دفاع عن (البوسة)، فلماذا لانرحم المخلوقة التي كل هدفها نشر قيم التعاطف بلغة 

الشفايف الحمراء المتنكرة بالبراءة والطفولة المستخدمة لذات الغرض : البوس ! 
وكله لخدمة الإنسانية ! وبودي لو أبذل الغالي والنفيس للدفاع عن الواوا وبوساتها 

في هذا المقام، فاضحك علينا يا زمن، تركنا التخوم والأعداء تتربص بنا من ورائها 
وها نحن نستبسل بالدفاع عن الواو، واديلو ! لاتستغرب إذن إن أتى يوم على أمتي 

تعد العدة فيه من أجل ( حتة بوسة )، و ( آدي إحنا فيها ) لقد جاء الزمن بسرعة 
الضوء خلال كتابة هذه المقالة كأنه يقفز من مصباح علاء الدين منتعشا وملعلعا ( 

شبيك لبيك ) نحن في عصر السرعة ولن تضطر للانتظار أكثر من تسخينة، وأح ! 
معاك فلوس أحضن وبوس !

بثت قناة دريم مقاطع قبل أمسيتين لعدد من المغنين في وصلة هي مقتطفات من 
أحد برامج السهرة، وكان شعبولا من بينهم ،أكاد أقول أنه الوحيد الذي ظهر في 

اللقطات المختارة الذي لم يخرج عن حدود الأدب في كلمات الأغاني والأداء – لايخلو 
الأمر من مبالغة صحافية مبررة  – لكن تجاوزا سأعتبره الوحيد إن غضضنا النظر 
عن معيار السلوك الفني لدى أصحاب الذائقات المتنوعة والمختلفة، لأنه وببساطة 

يستطيع أحدهم أن يعتبر أغنية « بحب عمرو موسى « استفزازا أخلاقيا، ولكننا 
سنغفر لشعبولا هذه النزوة السياسية، فهناك العديد من النزوات الفنية التي تثير 

الاشمئزاز والرعب لما يمكن أن تصل إليه هذه الأمة من انحطاط أعظم، فأين أخلاقنا 
يا بني عرب ؟

سمعت بمن يدعو لجمع المال وتوظيفه في شراء البوس ؟ هذه ليست فرقعة 
عاطفية مثيرة لهيفاء وهبي إنما هي حملة فنية تستند إلى ثقافة المتاجرة بعواطف 

وأحاسيس الأمة  من خلال عرضها للبيع ( أشكرى)  وانظر كيف يربط سعد 
الصغير بين البوس في أغنيته التي تعرضها مزيكا وبين الفلوس، فأنت غير قادر 

على تبادل القبلات مع طرف آخر إلا إذا كنت من أصحاب الجيوب الممتلئة، طيب إن 
لم تكن كذلك ( تعمل إيه ) ؟ تشحد علشان تبوس يا راجل ؟ الحل الأفضل : « اعمل 

جمعية «  !
هذا زمن سعد الصغير ياجدعان، واللي معاه فلوس لايتبرع بها للفقراء، ولا يعلم 

أولاده، ولايشتري بيت، ولا سيارة، ولايتزوج حتى، ولا يأكل ولايشرب، بل عليه أن 
يحضن ويبوس ! أكاد أراهن على أن سعد الصغير هو أحد علامات القيامة الكبرى، 

فماذا تبقى بعد أن رأيت (الرجالة بتهز وسطها متل الستات) ؟ عد إلى أرشيف 
الأخبار الفنية لترى كم أثار هذا المغني لغطا واسعا خاصة وهو يحرك جسده بطرق 

مشبوهة تخل بالأدب والذائقة المحترمة مما دفع الشرطة لإلقاء القبض عليه، لأنه 
يحول المسرح إلى حلبة استعراض جنسي فاضح لا تنتمي إلى مشاهد واع ويقظ ولا 

إلى فن صاح، بل (محشش وسكران)، هيفاء وهبي وشعبولا كانا أرحم ، ودقي يا 
مزيكا (مهو ده البتاع ) ! 

المفاوضات والفضاء
■ لا أدري لماذا يتصدر خبر المفاوضات المباشرة النشرات الرئيسية في الفضاء 

العربي؟ 
لا أظن أن الفضاء الذكي يلدغ من جحر ألف مرة، كان من الأفضل لهذا الفضاء 
أن يختار رسما كاريكاتوريا وبدون تعليق لتنبيه المشاهد بالميمعة التي يقيمها 

أفراد السلطة الفلسطينية كل مرة متذرعين بالسلام، لقد (شرشحوا) السلام شر 
(شرشحة) وهم متمسكون به يجرونه وراءهم كذيل ممرغ بنفاياتهم الوطنية 

- الحرب الأهلية – فتراهم يجتمعون ويصرحون للإعلام ما حفظه المشاهدون 
عن ظهر قلب، وبعد كل (هلمّه) ينظفون أسنانهم المستعارة بالمعجون والفرشاة 

استعداد للقبلات الساحنة على موائد بني اسرائيل المنزلة عليهم من سماءات 
عمياء، يحضنون ويبوسون ليس على طريقة سعد الصغير إنما العكس لأنهم هم من 

يتقاضون أجرة هذا «التحرش السياسي المتبادل».
تأتي هذه الصور الإخبارية وتصريحات عبد ربه المرافقة لها لتقف اللقمة بالزور، 

واللقمة هي نعمة السلام  نشحذها من اسرائيل التي كما يقول عبد ربه إنها يجب أن 
تلتزم بشرط وقف الاستيطان، في حين أن اسرائيل تصدر تصريحا ببناء عدد جديد 

من المتستوطنات خلال احتفالات السلطة بموقف العرب من المفاوضات المباشرة 
والتي تركوا أمرها لعبس وتولى..لا تغفل ذلك المشهد الذي أظهرته الجزيرة خلال 
الخبر لطفل يبلغ الخامسة من العمر يصرخ مستنجدا بالرحمة أن يعيد له الشرطي 

الاسرائيلي أباه الذي تم إلقاء القبض عليه هو ومجموعة من الفلسطينيين بسبب 
استخدام مياه المستوطنات فأين العدالة؟

«بدي بابا» كانت تلك صيحات هذا الطفل الذي لحقت به الكاميرا وهو يبكي ولا من 
مجيب، فعباس وسلطته يدخلون النفق الاسرائيلي ، وليس مهم أن يشرب الشعب 

الفلسطيني من مائه أم لا ؟ أو أن يبكي ألف طفل أو يزيد على آباء يشحطون إلى 
السجون الاسرائيلية بتهمة «تعاطي الماء» ! لن أسأل عن قلب السلطة لأن السلطة بلا 
قلب ولا عينين ولا بصيرة، ولكن إن كانت العدالة هي النفس المطمئنة فاين المسؤول 

عن شعب محروم من الحرية والحياة والأمان، ومؤخرا الماء ! إنها حرب المياه، حرب 
العطش المبكر في صحراءات سياسية يابسة، ليس فيها سوى السراب والتحرش 

إياه.

انتحار 
■ خبر العربية: تزايد الانتحار في صفوف النساء، الحالة التي عرضتها العربية 
لامرأة اختطف زوجها أبناءها ولم يتبق لها من الحياة سوى النجاة من الانتحار 

، فهل تلوم تلك المرأة على قرارها ؟ هل تعتبره يأسا مصابا بالتهور ؟ أم قنوطا من 
رحمة العدالة ؟ ربما لو كنت شيوعيا لاعتبرته علاجا أو خلاصا، وإن كنت بوذيا 

لاعتبرته تصالحا مع الطبيعة على اعتبار الموت أحد وجوهها الآمنة، وإن كنت من 
أتباع كونفوشيوس لاعتبرته تفاؤلا مقلوبا ،ولوكنت من أصحاب الكتاب لحلت عليك 

اللعنة، ولو كنت بلا رب لاعتبرته ثأرا من الفراغ ..ولكن في النهاية عليك أن تسلم 
جدلا بأن القانون الأردني لايعتبر الانتحار جنحة ولكنه يعاقب من يحرض عليه كما 
ذكر مراسل العربية في عمان، عندما تغيب العدالة ويصبح القانون خاضعا لسطوة 

المجتمع الأبوي على حساب الأبناء قبل الأم ،ألا يصبح القانون هنا محرضا على 
الانتحار ؟ حينها لابد من معاقبة القانون بحكم الدستور الأردني الذي ينص على 
معاقبة المحرض كما أسلفت ! وهاهي تذوب العدالة من جديد فأين أنت يا عدالة؟

 

وما أدراك ما العقبة ؟
■ إن كانت الصواريخ المجهولة الهوية حتى كتابة هذه السطور أطلقت على 

اسرائيل بحكم أنها اسرائيل، فلماذا العقبة ؟ تراها شطحة غضب مصابة 
بحول، يعني نتيجة خطأ في الحسابات كما ذكر الأستاذ عبد الباري في مقالته 

؟ وإن لم تكن فهل هي تذكرة ؟ وإن كانت تذكرة فماذنب المدنيين الذين تزهق 
أرواحهم هكذا بلا أدنى اعتبار لأية قيمة أخلاقية أو إنسانية أو حتى نضالية 

؟ إلى متى يدفع أولئك ثمن التوعك السياسي بين الأطراف المختلفة ليصيب 
المنطقة بدمار ربك أعلم بعواقبه ؟

صحيح أن لكل فعل ردة فعل ولكن بأي حق ينصب أولئك أنفسهم قضاة 
عسكريين على المنطقة العربية ؟وهل يعني أن سيناء ستكون خلية للإرهاب 
قريبا ؟ هل هذا تسخين إرهابي على المنطقة العربية قبيل رحيل مبارك ؟ وإن 

كانت تلك بوادر رحيله فهل سيأتي يوم على أمتي تتحسر فيه على أيامه ؟  أين 
عدالة الانتقام ؟ دعوا مبارك يغادرنا بلا أدنى أسف من بعده وإلا شيعنا العدالة 

إلى مثواها الأخير وترحمنا على  ألف حجاج وحجاج، وياخالق العدالة ... ؟ 

٭ شاعرة عربية - لندن

لينا أبو بكر ٭

تزايد الانتحار بين صفوف النساء
ومعاك فلوس أحضن وبوس!

قال ان اخوته كانوا يخجلون منه بسبب فقره
نادر ابو الليف: تركت خطيبتي لأنني لم اكن قادرا على الانفاق عليها

نادر ابو الليف

■ لـوس أنجلس ـ يو بي اي: رشـحت نجمة البوب الأمريكية 
ليدي غاغا لــ13 جائزة «إم تي في» لموسـيقى الفيديو، فيما كان 

نصيب مغني الراب الأمريكي إيمينيم 8 جوائز.
وذكـرت شـبكة «إم تـي فـي» التلفزيونية ان غاغا سـتطل في 
حفل توزيع جوائز موسـيقى الفيديو وهي مرشحة لـ13 جائزة، 

فيما حصة إيمينيم قد تكون 8 جوائز.
وأوضحت ان ليـدي غاغا وإيمينيم مرشـحان «لأفضل فيديو 

لهـذا العـام»، الأولـى عـن أغنيتـي «بـاد رومانـس» و»تلفون»، 
والثاني عن أغنية «نوت إفريد».

وأصـدرت ليدي غاغـا بياناً عبرت فيه عن فخرهـا «نيابة عن 
الوحـوش وغريبي الأطـوار في العالم لأنني رشـحت لأكبر عدد 

من الترشيحات في سنة واحدة». 
وأضافـت «ربما أنـا أكثر فخـراً لأن الرقم هو 13، شـكراً إم تي 

في». 

■ لوس أنجيليـس - د ب أ:  ذكرت مجلة «فوربس» أن الممثلة 
الأمريكيـة سـاندرا بولـوك حققـت 56 مليـون دولار خـلال 12 
شـهرا انتهت فـي حزيران/يونيو الماضي، لتتفوق بسـهولة على 
الممثلتـين اللتين جاءتا بعدهـا في القائمة وهما ريز ويذرسـبون 
وكاميـرون دياز، حيـث حققت كل منهمـا 32 مليـون دولار فقط. 
وجـاءت الحسـناء جنيفر أنيسـتون فـي المركز الرابـع بمبلغ 27 

مليون دولار. 
شـملت القائمة كذلك سارة جيسـيكا باركر (25 مليون دولار) 
وجوليـا روبرتس (20 مليون دولار) وأنجلينا جولي (20 مليون 
دولار) ودرو باريمـور (15 مليـون دولار) وميريـل سـتريب (13 

مليون دولار) وكريستين ستيوارت (12 مليون دولار). 
وبالنسـبة لبولوك، توج وضع الممثلة الأكثر دخلا عاما حافلا 
شـهد فوزها بجائزة أوسـكار عن دورها في فيلم «بلايند سايد»، 
وهـو الفيلم الذي وافقت فيه على أجر منخفض، مقابل المشـاركة 

في الأرباح. 

ليدي غاغا مرشحة لـ13 جائزة «إم تي في»
 للموسيقى التصويرية

ساندرا بولوك أعلى ممثلات هوليوود دخلا 

افتتاح مهرجان الموسيقى العربية 
الخامس بالإسكندرية 

■ الإســكندرية (مصر) ـ رويتــرز: افتتح مســاء الاثنين مهرجان الموســيقى العربية 
الخامس على مسرح ســيد درويش (دار الأوبرا) بمدينة الإسكندرية الساحلية بصورة 
غنائية من تــراث الإذاعة المصرية عنوانها (دندورمة) وضع موســيقاها عزت الجاهلي 
وقام بالأداء الغنائي المصري أحمد إبراهيم بمصاحبة فرقة عبد الحليم نويرة للموسيقى 

العربية.
وبعــد الافتتاح بدأت أولى حفلات المهرجان وأحياهــا المطرب المصري مدحت صالح 
بمصاحبــة عازف البيانو عمرو ســليم إذ قدما 12 أغنية بعضها من كلاســيكيات الغناء 
المصري منها (حبيبي واحشني) (قلبي بيقول له كلام) و(إنشا الله ما اعدمك) و(تلات 

سلامات) و(ع الحلوة والمرة) و(تملي في قلبي) و(كوكب تاني).
ويقام مســاء يوم الثلاثاء ضمن أنشطة المهرجان حفل للمطرب المصري إيمان البحر 
درويــش بمصاحبة فرقة عبد الحليم نويرة للموســيقى العربية بقيادة صلاح غباشــي 
حيــث يقدم أغنيات من تراث جده ســيد درويــش (1892-1923) الملقب بفنان الشــعب 
ومنها (شــد الحزام) و(الحلوة دي) و(الجارسونات) و(اهو ده اللي صار) و(سالمة يا 
سلامة) إضافة إلى أغنيات له ومنها (أنا طير في السما) و(أذن يا بلال) و(قول يا ألم). 
وكانت رتيبــة الحفني الأمين العام للمهرجان قالت الشــهر الماضي في مؤتمر صحافي 
بدار الأوبرا بالقاهرة إن المهرجان الذي يســتمر ســبعة أيام سيشــارك فيه «عدد من ألمع 
العازفين ونجوم الغناء والطرب بمصــر والعالم العربي» منهم محمد الحلو وريهام عبد 
الحكيم ومي فاروق ومحمد ثروت ونادية مصطفى وابنتها همسة فؤاد وعازف الكمان 

اللبناني جهاد عقل.
وتعقد على هامش المهرجان ندوتان بعنوان (الإسكندرية عروس السياحة) و(السمع 

إسكندراني) بمشاركة موسيقيين وخبراء سياحيين. 

بانديراس قريبا في تونس 
لتصوير فيلم «العطش الأسود»

■ تونــس - يو بــي اي: يزور النجم الســينمائي العالمــي أنطونيو بانديــراس قريبا 
تونس لتصوير فيلمه الجديد «العطش الأســود» في بلدة «مطماطة» في أقصى الجنوب 

التونسي.
وذكرت صحيفة «الصباح» التونسية المستقلة الأربعاء، أن أنطونيو بانديراس تعاقد 
في وقت ســابق مع شــركة «كوينتــا» للإنتاج الســينمائي للعب دور البطولــة في فيلم 
«العطش الأســود»، الذي سيبدأ تصويره خلال تشــرين الأول/ أكتوبر المقبل بإشراف 

المخرج الفرنسي جون جاك آنو. 
ويُنتظر أن يمضي بانديراس في تونس نحو أربعة أشــهر لتصوير مشــاهد دوره في 

الفيلم الذي تدور أحداثه خلال فترة الثلاثينات في منطقة عربية خيالية.
وتــدور أحداث هــذا الفيلم حول ملك يدعــى عمّار، يأتمن ابنه «عودة» لدى «نســيب» 
حامي المملكة المجاورة، وذلك بهدف أن يعم السلام المنطقتين، لكن بمجرّد أن يشتد عود 
«عودة» يهاجم الملك» عمار» جاره «نسيب» وأشعل حربا شعواء، الهدف منها الاستيلاء 

على آبار النفط. 
يشــار إلــى أن بلدة «مطماطة» ( 450 كلم جنوب شــرق العاصمة)، اكتســبت شــهرة 
عالمية بســبب تصوير فيلم «حرب النجــوم» للمخرج جورج لوكاس، كمــا اختارها عدد 
من المخرجين العالميين مثل الإيطاليين فرانكو زفيريلي، وغيدو كيازا والأمريكي ســتيفن 

سبيلبرغ، لتصوير أفلامهم.

أنطونيو بانديراس

ليدي غاغا

ساندرا بولوك

اخبار فنية
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تراجع عجز الموازنة
 الأردنية ٪70 

■ عمان - يو بـي اي: اعلنت وزارة المالية الأردنية يوم الاربعاء عن 
تراجـع عجز الموازنة العامة للدولة خلال النصف الأول من لعام الحالي 

بنسبة 70٪ بسبب خفض الانفاق الرأسمالي بشكل أساسي.
وقالـت بيانات للوزارة ان عجز الموازنة بلـغ 247 مليون دولار مقابل 

748 مليون دولار للفترة نفسها من عام 2009.
وكانت الموازنة العامة للأردن سـجلت العام الماضي 2009 اعلى عجز 

في تاريخها الذي بلغ 1.5 مليار دولار أمريكي.
وتشـير البيانـات الى أن إجمالـي الإنفاق بلـغ 3.65 مليـار دولار في 
نهايـة النصـف الأول من العام الجـاري مقابل 3.98 مليـار دولار للفترة 

نفسها من العام 2009.

الاردن: 4 مليارات دولار حجم 
التداول بسوق العقار في سبعة أشهر 

■ عمان - يو بي اي: قالت دائرة الأراضي والمسـاحة في الأردن يوم 
الاربعاء إن حجم التداول في سوق العقارات بلغ 4.11 مليار دولار خلال 
الشـهور السـبعة الماضية مـن العام الجـاري مقارنة بــ 3.3 مليار دولار 

للفترة نفسها من العام الماضي 2009.
وأرجـع التقرير الشـهري لدائـرة الأراضي والمسـاحة إرتفاع أحجام 
التـداول فـي سـوق العقـارات خـلال الأشـهر الماضيـة لإرتفـاع القيمـة 
السـوقية لبيوعات الشـقق والأراضي لغيـر الأردنيين التـي بلغت 257 

مليون دولار.
وجاءت الجنسية العراقية في المرتبة الأولى بحجم استثمار بلغ 163 
مليون دولار، والجنسـية السـعودية بالمرتبـة الثانية بحجم اسـتثمار 
13.5 مليـون دولار، تلتها في المرتبـة الثالثة الجنسـية اللبنانية بحجم 

استثمار 11 مليون دولار.
وكانت الحكومة الأردنية أصدرت في أيار/مايو من العام الماضي قراراً 
يقضي بتخفيض الرسوم على الأراضي والشقق ، وصدر قرار مماثل في 
حزيران/يونيـو الماضي ينص علـى تخفيضات إضافية بهدف تنشـيط 
سـوق العقـارات الذي شـهد حالة ركود العـام الماضي نتيجـة تداعيات 

الأزمة المالية العالمية وإحجام البنوك عن منح القروض السكنية.

69 الف فرصة عمل 
جديدة بالأردن عام 2009 

■ عمـان - يو بي اي: قال تقرير رسـمي أردني انه تم إسـتحداث 69 
ألـف فرصة عمـل جديدة خلال عـام 2009 بنمو نسـبته 6٪ عـن العام 

الذي سبقه.
وجاء في التقرير السـنوي لدائرة الإحصاءات العامة الذي نشر يوم 
الاربعـاء أن هـذه الفرص حـي نتيجة اسـتحداث 154 ألـف فرصة عمل 

جديدة وفقدان 85 ألف فرصة عمل خلال العام 2009.
وبلـغ صافي فرص العمل المسـتحدثة خلال النصـف الثاني من العام 
الماضي 38 ألف فرصة عمل بزيادة بلغت 26٪ عما اسـتحدثه الاقتصاد 

الأردني خلال النصف الأول من العام نفسه. 
وتم رصـد اختلاف واضـح بين عامـي 2008 و2009 بالنسـبة لصافي 
فرص العمل المسـتحدثة حسب الجنس، حيث تزايد صافي فرص العمل 
المسـتحدثة للإنـاث، في حـين انخفض صافـي فرص العمل المسـتحدثة 

للذكور.
وساهم القطاع الخاص بغالبية الوظائف المستحدثة بـ42 ألف فرصة 
عمل خلال العام 2009 مقارنة بحوالي 38 ألف فرصة عمل استحدثت في 

العام 2008 وبنسبة نمو بلغت 10.4 ٪. 
أمـا القطاع العام فتمكن من اسـتحداث 27 ألف فرصـة عمل في العام 

2009، وهو رقم مساوٍ لما استحدثه هذا القطاع خلال العام 2008.
وذكـر التقريـر أن غالبيـة فـرص العمل المسـتحدثة كانـت للأردنيين 
وبواقـع 62 ألـف فـرصة عمـل أي مـا نسـبته 90 ٪ مـن إجمالي صافي 

فرص العمل مقارنة مع 60 ألف فرصة عمل خلال العام 2008. 
وتركـزت الوظائـف التـي تم اسـتحداثها فـي قطـاع الإدارة العامـة 
والدفـاع 22 ٪ فـي حـين كان قطـاع الصناعـة التحويلية الأكثـر طرداً 

للعمالة في العام 2009. 
كمـا أظهرت النتائـج أن 32 ٪ من صافي الوظائف المسـتحدثة كانت 
للأفراد العاملين في المهن الأولية، وحظي العاملون في الخدمات والباعة 

بنسبة نمو كبيرة بلغت حوالي 93 ٪ عن العام 2008.
أمـا أكثر المهن تراجـعـاً فكانت مهن العاملين في الحـرف وما إليها من 

المهن بحـوالي 658 ٪. 

الدولار بأدنى مستوى 
أمام الين منذ 15عاما

■ لندن ـ رويترز: اقترب الدولار من أدنى مستوى له في 15 عاما أمام 
الين يوم الاربعاء وظل متراجعا بوجه عام أمام العملات الرئيسـية بعد 
أن انخفضـت الفائـدة على سـندات الخزانة الأمريكية متأثـرة ببيانات 
أمريكية ضعيفة وحديث عن احتمال اتجاه مجلس الاحتياطي الاتحادي 

(البنك المركزي الأمريكي) إلى مزيد من تيسير السياسة النقدية.
وأظهـرت بيانات صـدرت الثلاثاء أن عقود شـراء المنـازل الأمريكية 
تراجعـت إلى مسـتوى قياسـي فـي حزيران/يونيو في حـين انخفضت 
طلبيـات المصانـع بأكثـر من المتوقـع مما يشـير إلى انحسـار الانتعاش 

الاقتصادي في الفترة المتبقية من العام.
وهوى الدولار إلى 85.32 ين وهو أدنى مستوى له منذ أواخر تشرين 
الثاني/نوفمبـر  وفـي المعاملات الصباحية امس سـجل الـدولار 85.47 
ين منخفضا 0.4 بالمئة عن الجلسـة السـابقة. وقال متعاملون إن تراجع 
الدولار دون مسـتوى 84.82 ين المسـجل في تشـرين الثاني/نوفمبر قد 
يمهد لنزوله إلى أدنى مسـتوى له على الإطلاق دون 80 ينا الذي سجله 

قبل 15 عاما.
واسـتقر مؤشـر الدولار الذي يقيس قوة العملة الأمريكية أمام سـلة 
عملات رئيسـية دون تغير يذكر عند 80.609 نقطة بعد أن أغلق عند أقل 
من متوسـط حركته في 200 يوم للمرة الأولى منـذ كانون الثاني/يناير 

في الجلسة السابقة.
وتراجع اليورو 0.1 بالمئة عن مستواه في أواخر التعاملات الأمريكية 
إلـى 1.3210 دولار ومـازال قريبـا مـن أعلى مسـتوى له في ثلاثة أشـهر 
البالـغ 1.3262 دولار والـذي سـجله علـى منصـة اي.بـي.اس للتداول 

الإلكتروني يوم الثلاثاء.

بنك في.تي.بي الروسي يدرس 
طلبا محتملا من مستثمرين خليجيين 

■ موسكو ـ رويترز: قال بنك في.تي.بي ثاني أكبر مصرف في روسيا 
يوم الاربعاء إنه يدرس طلبا محتملا على أسهمه من مستثمرين بعضهم 

في دول الخليج فيما تسعى الحكومة لحملة خصخصة ضخمة.
وقالـت الخدمة الصحفية للبنك في بيان عبر البريد الالكتروني «بنك 
في.تي.بـي... يعمـل مع نطاق واسـع من المسـتثمرين المحتملين ويعكف 
بنشـاط على دراسـة طلب. وفـي إطار عملنـا مع مسـتثمرين من منطقة 
الخليـج تحدثنا عن خيارات ممكنة للاسـتثمار في بنك في.تي.بي ولكن 

دون التوصل إلى اتفاقات مباشرة». 

■ بوينــس ايــرس ـ رويترز: قال وزيــر التجارة 
المصري رشيد محمد رشــيد إن مصر قد تضاعف 
حجم تجارتها مــع مجموعة مركســور في امريكا 
الجنوبيــة ثلاث مرات علــى مدى الاعــوام القليلة 

القادمة مع سعيها لتأمين امدادات غذائية. 
ووقعــت مصــر اتفاقــا للتجــارة الحــرة يــوم 
الاثنين الماضي مع مركســور التي تضم الارجنتين 
والبرازيــل واوروغــواي وباراغــواي وهــي دول 

مصدرة للمنتجات الزراعية
وقال رشــيد في مقابلة مع رويترز يوم الثلاثاء 
ان حجم التجارة بين مصر ومركســور يبلغ حاليا 
2.5 مليــار دولار. واضــاف «مــع اتفــاق التجــارة 
الحرة يمكننا ان نضاعف ذلك الرقم بســهولة الى 
الضعفــين او ثلاثــة اضعــاف في الاعــوام القليلة 

القادمة».
واستوردت مصر بضائع من الارجنتين قيمتها 
مليــار دولار فــي 2008 بمــا في ذلك فــول الصويا 
وزيــت الصويــا والــذرة ولحوم الابقــار وصدرت 

اليها بضاضع قيمتها 111 مليون دولار. 

وقال رشيد «عدد السكان لدينا اليوم 80 مليون 
نسمة. وســنصل إلي 100 مليون في العقد القادم 
ولهذا اســتهلاكنا من الغذاء سيزيد وهذا هو احد 
اســباب وجودنــا هنا لاننا نريد ان نكون شــركاء 

وان نؤمن مصادرنا للغذاء للمستقبل».
واضــاف ان مصر كدولة تتطلع لتأمين خمســة 
ملايين طن من القمح ســنويا فإن من مصلحتها ان 

يكون لديها قاعدة متنوعة للامدادات.
ووفقــا لبيانــات وزارة التجــارة المصريــة فإن 
قيمة صادرات مصر الــى البرازيل -أكبر اقتصاد 
فــي امريــكا اللاتينية- بلغــت 218 مليــون دولار 
في 2008. ووصلــت قيمة وارداتهــا التي تتضمن 

اللحوم والسكر والطائرات إلي 1.4 مليار دولار. 
وقال رشيد ان اتفاق التجارة الحرة من المرجح 
ان يدعم الاســتثمار المصري فــي امريكا الجنوبية 
والعكــس صحيح وقد يدفع دولا عربية اخرى الى 

توسيع تجارتها مع المنطقة.
واضــاف ان مصــر تتوقــع ايضــا ان تبــدأ في 
الاشهر الســتة القادمة مفاوضات مع اجل اتفاق 

للتجــارة الحــرة مــع روســيا وهي مورد رئيســي 
للحبوب الــى البلاد ومع جنوب افريقيا قبل نهاية 
العــام.  ومضى قائلا «نحاول توســيع موردينا... 
وفــي الوقت نفســه موازنة المخاطر في الاســواق 

الحالية».
وســئل رشــيد عن خطط لمنح ثمانية تراخيص 
جديدة للاســمنت لزيــادة الانتاج فقــال ان مصر 
ستصدر التراخيص قبل نهاية العام. لكنه اضاف 
ان الحكومة ربما لن يكون بمقدورها توفير الطاقة 

للشركات التي ستحصل عليها. 
وتهدف مصر الى زيادة انتاج الاســمنت بنسبة 
40 بالمئــة إلى 80 مليــون طن بحلــول 2015 لتلبية 

طلب محلي متنام. 
ضمــن  ذلــك  يكــون  ان  «يمكــن  رشــيد  وقــال 
الشروط.. أننا لن يكون بمقدورنا توريد الطاقة... 
وهــو مــا ســيعني انــه ســيتعين على الشــركات 
ان تعالــج بنفســها هــذا الامر من خــلال اتفاقات 
ســواء مع شــركات اجنبية عاملة في مصر أو مع 

مستوردين».

مصر تتوقع ان يتضاعف حجم تجارتها مع دول مركسور ثلاث مرات

ـ رويتـرز: قالـت مصـادر  ■ بكـين 
صينيـة يوم الاربعـاء إن وزيـر النفط 
مـن  بمسـؤولين  سـيلتقي  الإيرانـي 
شركة تشـوهاي تشـينرونغ كورب - 
أكبر شـركة مسـتوردة للخام الإيراني 
المقـررة  زيارتـه  خـلال  العالـم-  فـي 
هـذا الأسـبوع للصـين التـي تراجعت 
وارداتهـا مـن النفـط الإيرانـي بمقدار 

الثلث في النصف الأول من العام.
وقد يضم الوفد الاقتصادي الإيراني 
رفيع المسـتوى مسـؤولين ماليين كبارا 
وذلك لجذب اسـتثمارات فـي المصافي 
الإيرانيـة ومناقشـة مسـائل تجاريـة. 
وتأتـي هذه الزيارة بعـد أيام من إقرار 
الاتحـاد الأوروبـي عقوبـات مشـددة 

لمنـع  إجـراءات  تتضمـن  إيـران  علـى 
الاسـتثمارات فـي قطاع النفـط والغاز 
الإيراني بالإضافة إلى الحد من قدرتها 

على استيراد البنزين.
كان موقـع وزارة النفـط الإيرانيـة 
علـى الإنترنـت قـال يـوم الثلاثـاء إن 
ميـر  مسـعود  الإيرانـي  النفـط  وزيـر 
كاظمـي سـيزور الصـين برفقـة رئيس 

شركة النفط الوطنية الإيرانية.
تشـوهاي  فـي  مسـؤول  وقـال 
تشـينرونغ إن الشـركة تلقـت إخطارا 
باجتمـاع مـع مسـؤولين إيرانيـين في 
لديـه  تتوفـر  لـم  لكنـه  النفـط  قطـاع 

تفاصيل أخرى.
وقال مسـؤول آخـر إن ميـر كاظمي 

قد يصحب معه مسـؤولين مـن هيئات 
السـكك  قطـاع  مثـل  أخـرى  حكوميـة 
الحديديـة كمـا سـيرافقه نائـب وزيـر 

المالية.
وقال المسؤول الذي يعمل في شركة 
اسـتثمار شـرق أوسـطية تتعامـل مع 
الشـركات الإيرانيـة فـي بكـين «اعتاد 
القيـام  علـى  الإيرانيـون  الـوزراء 
بزيـارات للصـين كلا على حـدة بدون 
تنسـيق بينهم ولم يتمكنوا من تحقيق 

شيء».
وأضاف المسؤول الذي تمت مفاتحته 
هـذا الأسـبوع للبحث عن مسـتثمرين 
صينيـين لإنشـاء نظام سـكك حديدية 
سـبعة  بقيمـة  إيـران  فـي  كهربائيـة 

مليـارات دولار «الآن قرروا أن يجعلوا 
نائب وزيـر المالية في القيادة ليصحب 

معه الناس في زيارة واحدة».
وأظهرت بيانـات الجمارك الصينية 
الـواردات  تراجـع  مـن  بالرغـم  أنـه 
الصينيـة من النفط الخـام الإيراني 30 
بالمئة في النصف الأول مقارنة بالفترة 
ذاتها قبل عام إلا أن إيران مازالت ثالث 

أكبر مورد للصين.
وأصبحـت الصين أيضا أحد موردي 
البنزين الرئيسـيين لإيران هـذا العام 
لتحـل محـل شـركات تجاريـة غربيـة 
مثـل ترافيجـورا وفيتـول ولـوك أويل 
الروسـية التي أوقفت إمداداتها تخوفا 

من عقوبات أمريكية. 

وزير النفط الإيراني يزور الصين لبحث التجارة والاستثمار

هبوط معدل التضخم 
بإيران إلى ٪9.1

■ طهران - رويتــرز: نقلت وكالة 
مهــر الإيرانيــة للانبــاء عــن محافظ 
محمــود  الإيرانــي  المركــزي  البنــك 
بهمني قولــه يوم الأربعــاء إن معدل 
التضخــم في البلاد بلغ 9.1 بالمئة في 
الشــهر الفارســي الماضي انخفاضا 

من 9.4 في الشهر السابق.
الإيرانــي  الاقتصــاد  ويواجــه 
نتيجــة  مشــددة  دوليــة  عقوبــات 
طهــران  برنامــج  بشــأن  مخــاوف 
النووي بينما تعتــزم الحكومة البدء 
قريبا في إلغاء برنامج الدعم الضخم 
تدريجيا. وكلاهما أمران يقول خبراء 
الاقتصاد إنهما مــن المرجح أن يكون 

لهما أثر تضخمي.
لكن البنك المركــزي الإيراني يقول 

إنــه من المتوقع أن يظــل التضخم في 
مســاره النزولــي الــذي اتخــذه منذ 
ارتفــع إلــى ذروة بلغــت حوالــي 30 

بالمئة في أواخر 2008.
ونقلــت الوكالــة عن بهمنــي قوله 
إنــه يعتقــد أن التضخم ســينخفض 
نقطتين مئويتين اخريين في الأشــهر 
المقبلــة. وكان قــال الشــهر الماضــي 
إيــران  إن  الايرانيــة  الاذاعــة  لهيئــة 
تســعى لخفض التضخــم إلى ما بين 
أربعة وخمســة بالمئة لكنــه لم يحدد 

اطارا زمنيا لذلك.
لشــهر  هــي  بالمئــة   9.1 ونســبة 
تيــر الفارســي الــذي بدأ فــي 22 من 
حزيران/يونيــو وانتهى فــي 22 من 

تموز/يوليو.

■ رام الله ـ رويترز: يسـتمر صخب 
لتسـوية  انقطـاع  بـلا  البنـاء  عمـال 
الأراضي التي تكسوها التلال برام الله 
فيمـا تقـام المبانـي الحديثة فـي أنحاء 

المدينة التي تقع بالضفة الغربية.
وقـد تضاعـف عـدد سـكان رام الله 
في الأعوام العشـرة الماضية الى جانب 
الارتفـاع الشـديد في أسـعار الأراضي. 
ويرجـع هـذا جزئيا الى أنهـا تقع ضمن 
الأربعـين فـي المئة مـن الضفـة الغربية 
التـي يسـتطيع الفلسـطينيون البنـاء 
عليهـا دون الحصول علـى تصريح من 

اسرائيل.
اللـه  رام  فـي  البنـاء  طفـرة  وتعـد 
النمـو  علـى  المؤشـرات  أوضـح  مـن 
الـذي  الغربيـة  بالضفـة  الاقتصـادي 
يقـدر معدله السـنوي بثمانية في المئة. 
ويعزو المسـؤولون الفلسـطينيون هذا 
المانحـين  ودعـم  النسـبي  للاسـتقرار 

الأجانب للسلطة الفلسطينية.
لكـن فـي اختـلاف عـن غـزة حيـث 
مدينـة  فـي  الفلسـطينيون  يتكـدس 
تتداعـى ببطء فـإن رام اللـه لا تواجه 
نقصا في الخرسـانة وحديد التسـليح 
وهي مواد بناء يحظر حصار اسرائيلي 
دخولها قطاع غزة على أساس أنه يمكن 
أن تستخدمها حركة المقاومة الإسلامية 
(حماس) التي تسـيطر على القطاع في 

أغراض عسكرية.
البيـرة  بلـدة  اللـه  رام  وابتلعـت 
المجـاورة والتـي يعيـش بهـا 83 الـف 
فلسـطيني. ومـع تزايـد ارتبـاك حركة 
المرور بـدأت السـلطة الفلسـطينية في 

توسيع الطرق لاستيعابها.
ويقول مطورون إن أسعار العقارات 
زادت بنسـبة 30 فـي المئـة فـي العامين 
الأخيرين. ويتوقع مشـترون أن ترتفع 
الأسـعار اكثـر من هـذا علـى الرغم من 

عدم وجود دراسات مسحية للأسعار.
وسـعر المنـزل فـي رام اللـه الآن هو 
ضعف سـعره فـي نابلس وهـي مدينة 
صناعية على مبعدة 45 دقيقة بالسيارة 

الى الشمال.
لكـن هـذا لـم يمنـع ابراهيـم صوان 
وهو جراح تجميل من نابلس من اتخاذ 
قرار الشراء في رام الله. وقال «أعلم أن 
سـعرها باهظ لكـن اذا أردت بيعها فإن 
السـعر قد يكـون أعلـى... لـدي عيادة 
في رام الله لذا اشـتريت شـقة وأخطط 

للاستقرار هنا».
وتقـول اسـرائيل إنهـا سـاعدت في 
إنعـاش الاقتصاد الفلسـطيني بالضفة 
الغربية من خـلال إزالة نقاط التفتيش 
ورفـع القيود علـى التحـرك التي كانت 
مفروضة خلال الانتفاضة التي اندلعت 
عـام 2000 فـي الأراضـي التـي تحتلها 

اسرائيل.
وتفسـر الانتفاضة نوعا ما لماذا نمت 
رام الله بسـرعة شـديدة. وقـرر الكثير 
مـن الفلسـطينيين الذيـن يعملـون هنا 
لكنهم يقيمون في مناطق أخرى الانتقال 
اليها تجنبا للإزعاج الذي تسببه نقاط 
التفتيـش الاسـرائيلية والتي كانت في 
أسـوأ أيـام العنـف تغلق بلـدة او قرية 

فلسطينية لأسابيع.
اللـه  رام  اقتصـاد  زال  مـا  واليـوم 
مـن  الفلسـطينيين  يسـتقطب  المزدهـر 
بلـدات أخـرى بالضفـة الغربيـة فرص 

العمل فيها أقل.
اما نقاط التفتيش التي ما زالت تقف 
امامها طوابير طويلة من السيارات فهي 

تلك التي تراقب الدخول الى القدس.
وقـال احمد عديلي نقيب المهندسـين 
فـي  المبنيـة  المنطقـة  إن  الفلسـطينيين 
أمثالهـا  خمسـة  الـى  زادت  اللـه  رام 
منـذ بلغت أعمـال العنف بين اسـرائيل 
 .2002 عـام  أوجهـا  والفلسـطينيين 
واضاف ان الطلب على المباني السكنية 
هائل. ويبلغ سـعر الشـقة فـي المناطق 

الراقية الآن 200 الف دولار.
وتمـارس اسـرائيل سـيطرة كاملـة 
علـى 60 في المئة مـن البناء فـي الضفة 
الغربية بموجب اتفاقات السلام المؤقتة 
التي أبرمت في التسـعينات مع السلطة 

طفرة البناء في رام الله تعبر عن النمو في الضفة الغربية

«سبكيم» السعودية توقع 
مع شركة فرنسية اتفاقية لإنشاء 

مصنع جديد لأثيل الاسيتات 
■ الرياض - يو بي اي: أعلنت الشـركة السـعودية العالمية للبتروكيماويات (سبكيم) 
يـوم الاربعاء أنهـا قامت بتوقيع إتفاقيات مع شـركة روديا الفرنسـية لبنـاء مصنع جديد 

لإنتاج مادة أثيل الأسيتات.
وأكدت الشـركة أن ذلك يأتي كجزء من برنامج التوسـعة للمرحلة الثالثة حيث ستقوم 
الشركة بإنشاء وتشغيل مصنع لأثيل الأسيتات بطاقة إنتاجية تبلغ 100 الف طن متري في 
مدينـة الجبيل الصناعية وتشـمل الإتفاقيات إتفاقية ترخيص التقنية وإتفاقية التسـويق 

وإتفاقية توريد الإيثانول.
وقالت الشـركة في بيان أنها تطمح من خلال تقنية الشـركة الفرنسـية وخبرتها في هذا 
المجال أن تحقق مكاسـب كبيـرة من ناحية جودة المنتج وتخفيـض تكلفة إنتاج المصنع بما 
يوازي ويفوق المستويات العالمية مبينة أنه سيتم تصميم المصنع بطريقة تسمح له بإنتاج 
مـادة أخرى وهي بيوتيل أسـيتات، فيمـا من المتوقع أن يبدأ مصنع أثيل الأسـيتات إنتاجه 

خلال عام 2013.
تمتلك سـبكيم وتدير خمسـة مصانـع تنتج مواد الميثانـول والبيتانديول وأول أكسـيد 

الكربون وحامض الأسيتيك وخلات الفينيل في مدينة الجبيل الصناعية (شرق). 
وكانـت الشـركة قـد بدأت التشـغيل التجـاري لمصنعـي أول أكسـيد الكربـون ومصنع 
حامض الاسـيتيك التابعين لمجمع الأسـيتيل في مدينـة الجبيل الصناعيـة بداية حزيران/

يونيـو الماضـي، في حين ينتظر التشـغيل التجاري لمصنـع خلات الفينيل الأحـادي التابع 
لنفس المجمع هذا الشهر.

■ دبي - رويترز: انحدر سـهم شـركة الاتصالات 
السـعودية لأدنى مسـتوى له في أربعة أسابيع امس 
الأربعـاء بعدمـا أكـدت هيئـة الاتصالات السـعودية 

حظر خدمة بلاكبيري مسنجر للتراسل الفوري.
ولم تكـن هنـاك محفزات قويـة تبعـث الحياة في 
بورصات الشـرق الأوسط إذ كان التداول هزيلا لكن 
سماسـرة أشاروا إلى قيام مؤسسـات بتكوين مراكز 

تدريجيا في بعض الأسواق.
وقـال ماثيـو ويكمان العضـو المنتـدب بالمجموعة 
المالية-هيرميـس «هنـاك أمـوال عـادت إلـى مصـر 
وقطر وإلى حد ما السـعودية لكـن الامارات تأتي في 
ذيل قوائـم المسـتثمرين الدوليين في منطقة الشـرق 

الأوسط وشمال لأفريقيا».
وأضـاف «ايجـري ضـخ أموال فـي أسـهم المنطقة 
لكـن بإنتقائيـة شـديدة وبنـاء علـى تدفـق الأنباء. 
المسـتثمرون الأجانب ليسـوا مجرد مشـترين لأسهم 
الشركات الكبيرة ويأملون في أن تصعد المؤشرات».

وانخفص سـهم الاتصـالات السـعودية 1.6 بالمئة 
لتصـل خسـائره إلـى 4.9 بالمئة هـذا الأسـبوع بينما 
أغلق سهم اتحاد اتصالات (موبايلي) مرتفعا ارتفاعا 

طفيفا بعدما تراجع 4.3 بالمئة في اليومين السابقين.
وقـال متحـدث باسـم هيئـة الاتصـالات وتقنيـة 
المعلومات لرويترز إن خدمة بلاكبيري مسنجر سيتم 
حظرها في السـعودية من السادس من أغسطس اب 
مضيفا أن تاريخ سـريان الحظـر نهائي. ومن المتوقع 
أن يضر مثل هذا الحظر بايرادات شركات الاتصالات 

من خدمات البيانات.
وصعد سـهم شـركة التعدين العربية السـعودية 
(معـادن) 0.3 بالمئـة مقتربـا مـن أعلـى مسـتوى لـه 
فـي ثلاثـة أشـهر الـذي سـجله في وقـت سـابق هذا 

الأسبوع.
وارتفـع سـهم الشـركة 17 بالمئـة منذ السـابع من 
تموز/يوليـو عندمـا قالـت إنهـا تتوقـع بدء تشـغيل 
مصنع للفوسـفات في الربع الأخير مـن العام أي قبل 

الموعد المتوقع.
وقـال محلـل مـن الرياض طلـب عدم الكشـف عن 
هويتـه «كانت معادن نجما متألقا في الأشـهر القليلة 
الأسـهم  بـين  لدينـا  المفضـل  سـهمها  وكان  الماضيـة 
السـعودية لفترة. يشـتري الناس سـهم معادن بناء 
على أنشـطتها المسـتقبلية في الفوسـفات والألمنيوم 
إعتبـارا مـن 2013. وسـتصبح معـادن مـع أرامكـو 

وسابك من دعائم الاقتصاد السعودي».
وسـجلت سائر الأسـهم القيادية السعودية تغيرا 

طفيفا وتراجع المؤشر العام 0.01 بالمئة.
وأضاف المحلـل «الناس مترددون ويمكنك أن ترى 
ذلك في العلاقة بين أسـهم شـركات البتروكيماويات 

واسعار النفط خلال الأسابيع القليلة المنصرمة».
وارتفـع النفط 14.7 بالمئة منذ السـادس من يوليو 
بينمـا ارتفع مؤشـر البتروكيماويات السـعودي 1.7 

بالمئة خلال الفترة ذاتها.
وقـال المحلـل «هذه فجـوة كبيـرة للغايـة - عادة 
مـا يكـون الفـارق بينهمـا أقـل كثيـرا إذ تتبع أسـهم 

البتروكيماويـات حركـة أسـعار النفـط - وهـو مـا 
يظهر انزعاج الناس لعدم رضاها عن نتائج شـركات 

البتروكيماويات في الربع الثاني».
وانخفض مؤشـر سـوق دبي المالي للمرة الرابعة 

في خمس جلسات.
وقال ويكمان «حتى نتبين مزيدا من الوضوح فيما 
يتعلـق بإعـادة هيكلة دبـي العالمية وبعض المسـائل 
الأخرى لا نتوقع عودة المسـتثمرين بشكل مكثف إلى 

السوق».
وتـرد البنـوك الدائنـة فـي أيلول/سـبتمبر علـى 
مقتـرح دبي العالمية لإعادة هيكلـة ديون قيمتها 14.4 
مليـار دولار فـي حـين يتوقع أن يـرد الدائنـون على 
خطـة منفصلة لإعـادة هيكلة نخيـل العقارية بنهاية 

آب/أغسطس. 
وارتفع سـهم البنك التجاري القطري واحدا بالمئة 
إلى أعلى مستوى له في 12 أسبوعا ليواصل مكاسبه 

منذ تجاوزت أرباح البنك الفصلية التوقعات.
وهبط مؤشـر أبوظبي 0.06 بالمئة إلى 2535 نقطة. 

كما هبط مؤشر دبي واحدا بالمئة إلى 1513 نقطة.
وخسـر المؤشـر السـعودي 0.01 بالمئة ليصل إلى 
6300 نقطة. كما خسـر المؤشـر القطري 0.2 بالمئة إلى 

7087 نقطة.
وارتفـع المؤشـر العمانـي 0.02 بالمئـة إلـى 6350 
نقطـة. وارتفـع ايضا المؤشـر الكويتـي 0.2 بالمئة إلى 
6650 نقطـة. وزاد المؤشـر البحرينـي  0.1 بالمئـة إلى 

1399 نقطة.

نشاط هزيل في البورصات الخليجية وتراجع سهم السعودية للاتصالات
سورية والاتحاد الاوروبي 

يوقعان مذكرة لدعم الإصلاحات 
الادارية والاقتصادية والاجتماعية

■ دمشق - يو بي اي: وقعت سورية 
والاتحاد الاوروبي امـس الاربعاء على 
الوطنـي  بالبرنامـج  الخاصـة  المذكـرة 
التأشـيري الرابـع (نيبا فـور) للاعوام 
2011 – 2013 المتضمن دعم الإصلاحات 

الادارية والاقتصادية والاجتماعية.
ويشـمل البرنامج دعـم الإصلاحات 
والاجتماعيـة.  والاقتصاديـة  الاداريـة 
يـورو  مليـون   20 تخصيـص  تم  وقـد 
لدعم تنفيذ اتفاقية الشـراكة و5 ملايين 
يورو لتعزيز قدرات مؤسسـات المجتمع 
لتشـجيع  يـورو  مليـون  و37  الاهلـي 
المبادرة والقدرة التنافسية للمؤسسات 
و20 مليون يورو لدعم كفاءة استخدام 
مصادرالطاقـات  وتطويـر  الطاقـة 
المتجـددة. كما خصص مبلـغ 23 مليون 
يـورو للتنميـة المسـتدامة فـي المناطـق 
الريفيـة المسـتهدفة و24 مليـون يـورو 

لاصلاح قطاع التعليم.
ووقـع المذكرة عن الجانب السـوري 

رئيـس هيئة تخطيـط الدولـة الدكتور 
الجانـب  وعـن  لطفـي  حسـني  عامـر 
الاوروبي رئيس بعثة الاتحاد بدمشـق 

فاسيلس بونتو سوغلو.
واكد لطفي «أهمية المشـاريع الادارية 
والاقتصاديـة والاجتماعيـة المدرجة في 
البرنامـج كونهـا تتناسـب مـع برنامج 
فـي  الاقتصـادي  والتطويـر  الاصـلاح 
سورية ومع السياسة المتبعة في الجانب 
الاوروبي في مجال التعاون الاقتصادي 
وتدعم توجه سـورية للحد من التفاوت 

التنموي في المناطق السورية».
واوضح ان «البرنامج سيدعم جهود 
سـورية فـي تعزيـز القـدرة التنافسـية 
للمؤسسات وتشـجيع المبادرة وتطوير 
مصـادر الطاقة التي تأتي في الاولويات 
التنمويـة بالاضافـة الـى التركيـز على 
التنميـة المسـتدامة في المناطـق الريفية 
حيـث يتـم العمـل حاليـا على مشـروع 

تنمية المنطقة الشرقية الشمالية».

الفلسطينية.
ولـم تتمخـض عمليـة السـلام بعـد 
عـن الدولـة التـي يريد الفلسـطينيون 
إنشـاءها فـي الضفـة الغربيـة وقطاع 
غزة والقدس الشـرقية والتـي يأملون 

أن تكون عاصمتهم.
الـى أن يحـدث هـذا تظـل رام اللـه 
الحكومـة  ومقـر  الفعليـة  العاصمـة 

الفلسطينية بالضفة الغربية.
ومـن المتوقـع مـن صنـدوق جديـد 

للتمويـل العقـاري قيمتـه 500 مليـون 
الاسـتثمار  صنـدوق  ويديـره  دولار 
الفلسـطيني التابـع للسـلطة الوطنية 
أن يعطي دفعة أخرى لسـوق العقارات 
السـكنية. ومن المقـرر أن يبدأ الإقراض 

هذا العام.
القطـاع  البنـاء  نشـاط  ويتجـاوز 

السكني.
وفي الأسـبوع الماضي بـدأ صندوق 
الاسـتثمار الفلسـطيني العمل في مركز 

دولار  مليـون   400 تكلفتـه  تجـاري 
ويتكون مـن 13 برجا وسـتكون بعضا 

من أعلى المباني في رام الله.
واسـتقطب مركز ارسال استثمارات 
من شركة (الأرض القابضة) السعودية 
التي تملـك حصة قيمتها عشـرة بالمئة. 
الخليجيـة  الشـركة  ليسـت  وهـي 
الوحيـدة التـي تسـتثمر فـي رام اللـه 

وعلى مشارفها.
القطريـة  ديـار  شـركة  وتملـك 

للاسـتثمار العقاري حصة في مشـروع 
روابي وهي بلدة جديدة تماما تقام في 
التلال خارج رام اللـه بتكلفة تبلغ 800 

مليون دولار.
ويعمـل  الريمـاوي  عصـام  وقـال 
بعـض  إن  العقـاري  التطويـر  بمجـال 
العاملـين في هذا المجال يـرون نموا في 
الطلب لسـنوات عديدة قادمة وأضاف 
«اعثـر بشـق الأنفس علـى قطعة أرض 

لاشتريها».

ملصق كبير عن مبنى قيد الانشاء في رام الله
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فــي  خبــراء  قــال  ا:   ب  د  ـ  بروكســل   ■
بروكســل يوم الاربعاء أنه من المقرر أن تبقي 
محاصيــل الحبــوب فــي الاتحــاد الأوروبي 
مســتقرة هذا العــام كما من المرجــح أن تزيد 
المســاحات المزروعة على الرغــم من موجات 
الجفــاف والفيضانــات التــي ضربــت عــدة 

أجزا ء في أوروبا. 
وشــهد النصــف الأول من العــام الجاري 
اضطرابات في الطقس حيث وقعت عواصف 
أنحــاء  ثلجيــة و فيضانــات وجفــاف فــي 
أوروبــا. ولكن خبــراء المفوضيــة الأوروبية 

قالوا إن الطقس السيئ قابله طقس جيد غير 
عادى في بعض المناطق مما يعنى أن إجمالي 

الإنتاج لن يتأثر. 
وتوقــع الخبراء بان ترتفــع كمية الحبوب 
التي يتم إنتاجها لكل هيكتار هذا العام بنسبة 
5٪ مقارنة بالمتوسط الذي تم تسجيله خلال 
خمسة أعوام وبنســبة 0.7٪ مقارنة بالكمية 

التي تم تسجيلها العام الماضي. 
ومــع ذلك فقد تراجعت مســاحة ألأراضى 
التي تــزرع فيها الحبوب بنســبة 3٪ مقارنة 
بعــام 2009 ممــا يعنــى أن الإنتــاج يجــب أن 

يساوى تقريبا مستوى العام الماضي. 
وتشــير التوقعات إلى أن أسبانيا و لاتفيا 
وليتوانيــا ورومانيا وبلغاريا ســوف تتمتع 
بحصــاد وفير مــن القمح والشــعير في حين 
ستســجل اليونان والبرتغال اللتان ضربهما 

الجفاف محصولا أقل من المتوسط. 
ولكن الخبراء شــددوا علــى أن توقعاتهم 
اعتمــدت على بيانات تم جمعها قبل العاشــر 
مــن تموز/يوليــو الماضــي ولذلــك فــأن اخر 
موجات الجفاف والفيضانات يمكن أن تغير 

مما هو متوقع. 

وقال روجير وايت المتحدث باسم مفوض 
التجارة «المشــكلة المتعلقة بتوقعــات القطاع 
الزراعي هي الطقس فنحن لا نعلم ما ســوف 

يحدث». 
ولم يحاول تقرير المفوضيــة التنبؤ بتأثير 
المحاصيل على أسعار الحبوب. وتمر روسيا 
التي تعد احدي أكبر مصدري الحبوب بأكثر 
فصــول الصيــف حــرارة وجفافا منــذ 130 
عاما ممــا يترك أثارا مدمــرة على محاصيلها 
وهــو الأمــر الذى يتوقــع معه ارتفاع أســعار 

الحبوب. 

خبراء يتوقعون استقرار انتاج الحبوب 
بالاتحاد الأوروبي رغم الفيضانات والجفاف

■ موســكو ـ رويتــرز: يلتقــي بــوب دادلــي 
الرئيس التنفيذي الجديد لشــركة بي.بي بأكبر 
مســؤول في قطــاع النفط الروســي لمناقشــة 
مشــاريع وربما بيع أصول يــوم الاربعاء وذلك 
في أول زيــارة يقوم بها منذ أن هــرب من البلد 

في 2008.
وروســيا جزء رئيســي من عمليــات بي.بي 
العالمية وكانت تمد الشــركة بربع احتياطياتها 
قبل حادث تســرب النفط الأمريكي لذا سيكون 
من الضروري أن يقيــم دادلي علاقة عمل طيبة 

مع أكبر بلد مصدر للنفط في العالم.
وقد يكون بيع أصول لســداد تكاليف كارثة 
خليــج المكســيك أضخــم حــادث تســرب نفط 
بحــري في العالــم على جــدول أعمــال دادلي 
الذي يصحبه ســلفه في المنصب توني هايوارد 
للقــاء ايجــور سيتشــين نائــب رئيس الــوزراء 

والشخصية ذات النفوذ.
وتقــول بي.بــي التــي قيــدت فــي نتائجها 
نفقــات  دولار  مليــار   32.2 الماضــي  الأســبوع 
اســتثنائية تتعلق بالتسرب إنها ستبيع أصولا 
بمــا بــين 25 و30 مليــار دولار لتغطيــة تكاليف 

الكارثة.
وقــال كريــس ويفــر كبيــر المحللــين لــدى 
أورالســيب للسمســرة الروســية فــي مذكــرة 
بالبريد الالكتروني «ما يمكن أن نكون متأكدين 
منه هو أن روســيا تملك جدول أعمال معينا أو 
لنقــل قائمة أمنيــات وأنها ستســتغل بالكامل 

وضع بي.بي الضعيف لتحقيق ذلك».
وســيجتمع سيتشــين المقــرب مــن رئيــس 
الــوزراء فلاديميــر بوتين مع دادلــي وهايوارد 
في وقت لاحق اليوم لبحث مشــاريع مشــتركة 

حسبما ذكر متحدث باسم سيتشين.

وقالــت ثلاثة مصــادر بالصناعة إنــه بينما 
تمضــي بي.بــي قدمــا فــي عمليــة ســد بئرها 
المنفجرة في خليج المكســيك ســيعقد الجانبان 
اجتماعا في مكاتب شركة روسنفت أكبر منتج 

نفط روسي.
وقالوا إن من المرجح أيضــا أن يلتقي دادلي 
مع سيرجي بوجدانتشيكوف الرئيس التنفيذي 
لروســنفت وربما أيضا مع لوك أويل ثاني أكبر 

منتج روسي.
ويســافر دادلــي وهايــوارد مســتقلين عــن 
مناصفة  المشترك  المشروع  تي.ان.كيه-بي.بي 
الــذي أداره دادلــي إلــى أن أجبر علــى مغادرة 
روســيا في 2008 وســط نزاع عنيف مع أربعة 
مليارديرات روس من أصحاب النفوذ شــركاء 

في الشركة.
واتهــم رجال الأعمال بي.بي بــإدارة تي.ان.

كيه-بي.بي كما لو كانــت وحدة تابعة ويقول 
اســتغلوا  الــروس  إن  تنفيذيــون  مســؤولون 
علاقاتهــم الرســمية لشــن حملــة هجــوم على 
الشــركات مــن قبــل وكالات العمــل والهجرة 
والأجهــزة الأمنيــة للضغــط علــى بي.بي كي 

تسلم السيطرة التشغيلية على الشركة.
وبعد هروب دادلي إلى مــكان في أوروبا لم 
يكشــف عنه أول الأمر جرى التوصل إلى هدنة 
واتفقت بي.بي في نهاية المطاف على تعديلات 
فــي الإدارة منحت رجال الأعمال الروس نفوذا 
أكبــر داخــل الشــركة وقلصت عــدد الموظفين 

الأجانب.
وسيشــغل هايوارد الذي أقــام ما يقول كلا 
الجانبــين إنها علاقــة عمل طيبة مع سيتشــين 
مقعد مدير غير تنفيذي في تي.ان.كيه-بي.بي 

التي تعد ثالث أكبر منتج للنفط في روسيا.

رئيس بي.بي الجديد دادلي يلتقي بكبير مسؤولي قطاع النفط الروسي 

■ نيو اورلينز (الولايات المتحدة) ـ 
ا ف ب: بعد اكثر من مئة يوم من ظهور 
اسـوأ بقعة نفطية في تاريخ الولايات 
بريتـش  مجموعـة  اعلنـت  المتحـدة، 
بتروليـوم (بي.بـي) امـس الاربعـاء 
انهـا نجحـت في سـد بئرهـا المعطوب 
في مرحلة اساسية لوقف التسرب في 

خليج المكسيك.
وكانـت العمليـة التي اطلـق عليها 
اسـم «سـتاتيك كيـل» وتقضـي بضخ 
مـواد كافيـة مـن وحـول الحفـر لدفع 
النفـط الـى اعمـاق البئـر واغلاقهـا، 
بـدأت في خليج المكسـيك في السـاعة 

20.00 تغ من مساء الثلاثاء. 
وقد اسـتمرت ثماني سـاعات المدة 
اللازمـة لمهندسـي بريتـش بتروليوم 
لقيـاس ضغـط البئـر بعد ضـخ المواد 

والتأكد من نجاح العملية. 
البئـر  «ضغـط  ان  بي.بـي  وقالـت 
الوحـل  بضغـط  حاليـا  احتـواؤه  تم 
الذي تم ضخـه وهذا هو هـدف عملية 
سـتاتيك كيل». واكدت ان البئر «تبقى 

خاضعة للمراقبة». 
قبـل  قالـوا  قـد  مسـؤولون  وكان 
الانفراجة التي تحققت اليوم إن إتمام 
عملية سـد البئر ستستغرق ما بين 33 

و61 ساعة.
وتأتي العملية في إطار استراتيجية 
من جانبين تسـعى في نهاية الأمر إلى 
إغلاق بئـر ماكونـدو بشـكل كامل في 
وقـت لاحـق مـن هـذا الشـهرعبر بئر 

تنفيس.
ويأتـي نجـاح هـذه العمليـة بعـد 
106 ايـام علـى انفجار وغـرق المنصة 
النفطيـة ديبووتر هورايـزن في نهاية 
نيسـان/ابريل ممـا ادى الى مقتل احد 
عشر شخصا وسبب اكبر بقعة نفطية 

في تاريخ الولايات المتحدة. 
وتسـرب من البئر نحـو 4.9 مليون 
برميـل اي 780 مليون ليتـر من النفط 
مما هدد النظام البيئي لخمس ولايات 
اميركيـة مطلـة علـى خليـج المكسـيك 
والاقتصاد المحلي. وقد تمت اسـتعادة 
لتـر)  مليـون   127) برميـل  الـف   800

منها. 
وبذلـك ينتهي كابوس اسـتمر اكثر 
ثلاثـة اشـهر للمجموعـة البريطانيـة 
العملاقة التي كلفتها البقعة السـوداء 
مليارات الدولارات حتى الآن واضرت 
بسمعتها بعد فشل محاولات سد البئر 
بالاضافـة الـى مشـاكل مديرهـا العام 

المستقيل توني هيوارد. 
وقالـت بريتش بتروليوم ان نتائج 
ستسـجل  التـي  الضغـط  اختبـارات 
فـي السـاعات المقبلة ستسـمح بالبت 
فـي ضـخ او عدم ضـخ كميـات اخرى 
مـن الوحول قبل صب الاسـمنت الذي 

بريتش بتروليوم تعلن نجاحها في سد بئر النفط في خليج المكسيك

■ بالـو ألتـو ـ د ب أ: أعلنـت فولكـس فاغـن عـن تحالف 
عالمي لإنتاج السيارات الكهربية، وقالت إنها تستثمر خمسة 
مليـارات يـورو (6.5 مليار دولار) سـنويا في قطـاع البحث 

والتطوير. 
وقـال مارتن فنتركورن الرئيس التنفيذي لفولكس فاجن 
«مستقبلا..سيكون نبض قلب فولكس فاغن كهربائيا أيضا..
مهندسـونا في أمريكا وأوروبا وآسيا يرسـون الأسس لهذا 

في التحالف البحثي». 
وبحسب الشركة الألمانية العملاقة، فإن طرازها «طوارق» 
الهجين والذي دشـن هذا العام، سـوف يلحقه نسخة هجين 
مـن «جـي تـي ايـه» عـام 2012، ثـم «إي  أب» وجولـف «بلو 

 إيموشـن» فـي العـام التالـي، وواحـدة مـن تلك الطـرازات 
سـتكون أول سيارة تعتمد بشـكل كامل على الكهرباء تسير 

في طرق الولايات المتحدة. 
ويعكـف نحـو مئة خبيـر فـي معامـل البحـث والتطوير 
التابعة لفولكس فاغن في مدينة بالو ألتو، أكبر المؤسسـات 
البحثيـة التابعة للشـركة الألمانية خارج حـدود ألمانيا، على 

تطوير سيارات المستقبل. 
وقالت الشركة، إنه بالإضافة إلى التركيز على تطوير نظم 
مسـاعدة قائد السيارة، يجري العمل على تطوير السيارات 
الكهربية. ويتم تنسـيق أبحاث تطوير السـيارات الكهربية 

عالميا من خلال مقر فولكس فاجن في فولفسبورغ. 

فولكس فاغن تعلن عن تحالف 
عالمي لإنتاج السيارات الكهربية

■ لندن ـ رويترز: أظهر مســح يوم الاربعاء نمو صناعة 
الخدمــات البريطانية بأبطــأ معدل لها في 13 شــهرا في 
تموز/يوليــو مــع تأثــر الثقــة ســلبا بفعل المخــاوف من 
تخفيضــات الإنفاق مما يثير القلق بشــأن قــوة التعافي 

الاقتصادي.
وتراجع مؤشــر مديري المشــتريات ماركت/سي.آي.

بي.اس لقطاع الخدمات إلى 53.1 الشهر الماضي من 54.4 
فــي حزيران/يونيو وهو أدنى مســتوى لــه منذ حزيران 
2009 وأســوأ مــن توقعــات الاقتصاديين الذيــن تكهنوا 

باستقرار المؤشر دون تغيير.
وســجل المؤشــر الفرعــي لتوقعــات الشــركات زيادة 
طفيفة فحســب إلى 64.9 في تموز بعدمــا تعرض لتراجع 
شهري قياسي إلى أدنى مستوى في 15 شهرا عندما بلغ 

64.0 في حزيران.
وتراجع الجنيه الاســترليني نحو نصف ســنت مقابل 
الــدولار وارتفعــت عقــود ســندات الخزانــة البريطانية 
مــع مراهنة المســتثمرين علــى أن ضعف توقعــات النمو 
سيشــجع بنك انجلترا المركزي على ابقاء أســعار الفائدة 
عند مستواها القياسي المنخفض والبالغ 0.5 في المئة لمدة 

أطول.

وتتزامــن الأنباء مع بدء اجتماع البنك المركزي لشــهر 
آب/اغسطس الذي يســتمر يومين للبت في سعر الفائدة 
لكن حتى قبل صدور البيانات يبدي الاقتصاديون تشككا 

في أن ترتفع أسعار الفائدة قبل العام القادم.
ونما الاقتصاد البريطاني 1.1 بالمئة بين نيسان/ابريل 
وحزيــران بفضل قوة أداء قطاعي الخدمات والبناء. لكن 

مسح اليوم ينبيء بأن ايقاع النمو لن يكون مستداما.
وقــال جــورج بكلــي الاقتصــادي فــي دويتشــه بنك 
«الأمر يبعث على القلق بعض الشــيء لأنه ينبئ بأن النمو 
الاقتصادي قد لا يكون بتلك القوة في المستقبل. وهذا أمر 

مهم جدا لأن لهذا المسح سجلا لا بأس به».
واضاف «ببســاطة ســيثير هذا تســاؤلات عما إذا كنا 
سنشــهد تجددا للركود. ليس هذا ما أتوقعه فمازلنا ننمو 
عند تلك المعدلات لكنها تظل أقل بكثير عما كانت عليه قبل 

بضعة أشهر».
ويعتقد على نطاق واسع أن البنك المركزي سيبقي على 
تكاليف الاقتراض دون تغيير في اجتماعه الشهري اليوم 
الخميس ومن المرجح أن تظهر تقديراته الفصلية الجديدة 
الأســبوع القادم توقعــات أضعف للنمو لكــن من المرجح 

أيضا أن يضطر إلى رفع توقعاته للتضخم.

■ لنـدن ـ رويترز: أظهر مسـح يوم 
الاربعاء تسارع تعافي قطاع الخدمات 
فـي منطقة اليـورو الشـهر الماضي مما 
يقلل المخـاوف من تجـدد الركود حيث 
شـهدت ألمانيا نموا قويـا بينما واجهت 

أجزاء من جنوب أوروبا صعوبات.
وقالت مؤسسـة ماركـت إن قراءتها 
المشـتريات  مديـري  لمؤشـر  النهائيـة 
لقطـاع الخدمـات فـي منطقـة اليـورو 
والذي يسـتند إلى مسـح يشـمل ألفي 
شـركة مختلفـة من بنـوك إلـى فنادق 
قـد ارتفـع إلـى 55.8 فـي تموز/يوليـو 
وذلـك  حزيران/يونيـو  فـي   55.5 مـن 
بانخفـاض طفيـف عـن قـراءة أوليـة 

بلغت 56.0.
وبهـذا يظـل المؤشـر فوق مسـتوى 
النمـو  بـين  يفصـل  الـذي  الخمسـين 
والانكماش للشـهر الحادي عشـر لكن 
الشركات اضطرت إلى خفض الأسعار 

لجذب عملاء.
أكبـر  ألمانيـا  التحسـن  وقـادت 
اقتصـادات أوروبـا حيـث نمـا نشـاط 

الخدمـات بأسـرع ايقـاع لـه فـي نحو 
ثلاثـة أعـوام في حين شـهدت فرنسـا 
المجـاورة تحسـنا في النشـاط بالقرب 
من أعلى مسـتوى في 44 شهرا المسجل 

في ايار/مايو.
في المقابل شـهد قطـاع الخدمات في 
ايطاليـا عـودة الانكمـاش بعد سـبعة 
أشـهر من النمـو في حين ضعـف ايقاع 

النمو في اسبانيا.
وقـال كريس وليامسـون مـن مزود 
بالتالـي  «تزدهـر  ماركـت  البيانـات 
التوقعـات الإجماليـة للمنطقـة بفضل 
تلك الأرقام الرئيسـية مما ينبيء بعدم 
تجدد الركود مع اكتساب التعافي لقوة 

دفع ذاتية».
لقطـاع  النـاتج  سـعر  مؤشـر  لكـن 
الخدمـات فـي منطقـة اليـورو اسـتمر 
دون مستوى الخمسين للشهر الحادي 
والعشرين مسجلا 47.9 وإن ارتفع عن 
قراءة حزيران/يونيو البالغة 47.4 مع 
استمرار الشـركات في خفض الأسعار 

لاجتذاب أعمال.

وارتفـع المؤشـر المجمـع المؤلـف من 
قـراءة قطـاع الخدمـات وأرقـام قطاع 
الصناعـات التحويليـة الصـادرة يوم 
الاثنين إلى 56.7 هذا الشهر من 56.0 في 
حزيران وهو ما ينسجم مع التقديرات 
الأوليـة. ويسـتخدم هذا المؤشـر عادة 

للتكهن بالنمو الإجمالي.
كان اقتصـاد منطقة اليـورو نما 0.2 
في المئة بين كانـون الثاني/يناير آذار/

مارس  بعد نمو نسـبته 0.1 في المئة في 
الأشهر الثلاثة الأخيرة من 2009.

ومن المتوقع بحسب أحدث استطلاع 
للرأي أجرته رويترز أن يتحسن النمو 
إلى 0.6 بالمئة فـي الربع الثاني على أن 
يتباطـأ إلـى 0.3 فـي المئـة فقـط في كل 

فصل حتى منتصف العام القادم.
ومـن المتوقـع نمو الاقتصـاد 1.3 في 
المئة العـام القادم مقارنة مـع اثنين في 
المئـة متوقعـة في عـام 2011 للشـريك 
التجاري الرئيسـي بريطانيا و2.8 في 
المئة للولايات المتحدة أكبر اقتصاد في 

العالم.

تسارع تعافي قطاع الخدمات بمنطقة اليورو

■ بوســطن ـ رويترز: أظهرت دراسة لجامعة نيوهامبشير 
أن شــهر رمضــان يمثل فتــرة انتعاش لأســواق الأســهم في 

البلدان التي يشكل المسلمون غالبية سكانها.
وذكــرت الدراســة أن أســواق الأســهم في ســلطنة عمان 
وتركيا والكويت والإمارات وقطر وباكســتان والأردن ومصر 
والمغرب وتونس وماليزيا والبحرين واندونيسيا والسعودية 
حققت في المتوســط عوائد بنســبة 38 بالمئة في شهر رمضان 
في الفترة من عام 1989 حتى 2007 مقارنة مع متوســط عوائد 

يبلغ 4.3 بالمئة في بقية أشهر السنة.
وقــال أحمد اعتباري أســتاذ المالية بالجامعــة الواقعة في 
دورهام بولاية نيوهامبشــير والذي أشــرف على الدراسة إن 

النتائج جاءت مفاجئة.

وقال اعتبــاري المولود في إيران «الصوم صعب جدا خلال 
أيام الصيف الطويلة في الشــرق الأوسط». وأضاف «توقعت 
أن أرى العكــس». ووجــد اعتباري أن أداء الأســواق التي قام 
بتحليلهــا كان جيــدا بغض النظر عن شــهر رمضــان. وانتهى 
اعتبــاري إلــى أن صعود الأســواق يرجع إلى تنامــي التفاؤل 
في رمضان. وقال «هذا أمر ســلوكي». وأضاف «إنه نابع من 
العوامل النفســية». ومن المتوقع أن يبدأ شــهر رمضان في 11 

آب/اغسطس وينتهي في العاشر من سبتمبر أيلول.
وقــال اعتبــاري «تداعيــات نتائجنــا علــى المســتثمرين 
واضحة». وأضاف «ينبغي على المســتثمرين الذين يسعون 
لتحقيــق أرباح ســريعة فــي العالــم الإســلامي أن يحاولوا 

اغتنام فترة الصوم».

أسواق الأسهم تنتعش بالدول الإسلامية في رمضان 

سفينة الاسناد كيو 4000 خلال عملية ستاتيك كيل لاغلاق بئر «بي بي» المعطوبة امس

سيلعب دور الغطاء النهائي للبئر. 
واكـدت ان التعاون مع الاميرال ثاد 
ألن المكلف مكافحة بقعة النفط من قبل 
الحكومة الامريكية سيستمر «لتحديد 
المرحلـة المقبلة حيث سـنقرر ما اذا كنا 
سـنحقن الاسـمنت في البئر بالطريقة 

نفسها». 
وفـي حال رصـدت حالات تسـرب، 
لـن يتـم صـب الاسـمنت بل سـينتقل 
المهندسون مباشرة الى عملية «بوتوم 
فـي  الاحـوال  كل  فـي  سـتنفذ  كيـل» 

منتصف آب/اغسطس. 
بتشـغيل  العمليـة  هـذه  وتقضـي 
بئرين ثانويتين ستسمحان خصوصا 

باغلاق البئر من فوهتها. 
كيـل»  «سـتاتيك  عميلـة  وكانـت 
تأخـرت مـرات عـدة اوا بسـبب مرور 
العاصفة الاستوائية بوني ثم اكتشاف 

تسرب مائي عند غطاء البئر. 
ومع ان هذا النجاح مشـجع لم تنته 
بريتـش بتروليـوم من قضيـة البقعة 

السوداء. 
فالقانون الامريكي ينص على تغريم 
المجموعة اذا ادينت بالاهمال بدفع بين 
1100 و4300 دولار لكل برميل تسـرب 
فـي الخليج ولـم تتم اسـتعادته، وهو 
ما قد يصـل في المجموع الى 17.6 مليار 

دولار. 
انهـا  اعلنـت  المجموعـة  وكانـت 
ستخصص حتى عشـرين مليار دولار 
لتغطيـة النفقـات القضائيـة المرتبطة 

بالكارثة. 
وعلى الرغم من الامل في طي صفحة 

الكارثـة نهائيـا، مـا زال الامريكيـون 
يشـعرون بالقلق من النتائـج البيئية 

على الامد الطويل. 
فقـد افـاد اسـتطلاع للـرأي اجـراه 
المركز الوطني للاعداد للكوارث وشمل 
1200 مـن سـكان المناطـق المعنيـة ان 

اربعين بالمئة من هؤلاء يشـعرون انهم 
تضرروا مباشرة بينما تحدث عشرون 

بالمئة عن انعكاسات اقتصادية. 
وتحدث بعضهم عن مشاكل صحية 
لاطفالهم وحـالات توتر عصبي وحتى 

اضطرابات في النوم. 

■ واشـنطن ـ رويتـرز: قالـت وزيرة 
الخارجيـة الأمريكيـة هيـلاري كلينتون 
يوم الثلاثاء إن الحواجز التجارية وفقر 
البنيـة التحتية والفسـاد تعرقـل جهود 

تعزيز وتنويع التجارة الافريقية.
وقالـت كلينتـون متعهـدة بمسـاعدة 
إن  الفقـر  اجتيـاز  علـى  افريقيـا 
اسـتراتيجية التجـارة والتنميـة لإدارة 
الرئيس الأمريكي باراك أوباما تركز على 
«تعزيز الأسـواق الإقليمية داخل افريقيا 
المسـاعدات  وفعاليـة  التجـارة  وزيـادة 
والعمل مع الحكومات الشريكة للنهوض 
والتحريـر  الهيكليـة  بالاصلاحـات 

التدريجي للسوق».
وأبلغـت المنتـدى السـنوي للتجـارة 

الأمريكيـة مـع افريقيـا أن قانـون النمـو 
والفرص فـي افريقيا الذي يسـمح لدول 
افريقيـا جنوبي الصحـراء بتصدير أكثر 
من 6400 نوع مـن البضائع إلى الولايات 
يحقـق  لـم  رسـوم  دفـع  دون  المتحـدة 

التوسع التجاري المأمول.
أعمـال  ورجـال  لمسـؤولين  وقالـت 
مازالـت  البتروليـة  «المنتجـات  افارقـة 
تمثـل الغالبيـة العظمـى من الصـادرات 
إلـى الولايات المتحـدة ولم نشـهد تنوع 
ونمـو الصادرات الـذي كان من المفترض 

بقانون النمو والفرص أن يحفزه».
كان الممثـل التجـاري الأمريكـي رون 
كيـرك قال يـوم الاثنين إن مـن المرجح أن 
يقـوم الكونجرس بتجديـد القانون قبل 

حلـول أجله فـي 2015 لكن من المسـتبعد 
جعلـه قانونـا دائما. وتقـول مجموعات 
المؤقتـة  الطبيعـة  إن  افريقيـة  تجاريـة 
للبرنامـج تثنـي عـن الاسـتثمار طويـل 

الأجل في القارة.
وقالـت كلينتـون إن اقتصـاد افريقيا 
جنوبـي الصحـراء يتجـه إلـى تحقيـق 
معدل نمـو أسـرع مـن أمريـكا الجنوبية 
وأوروبـا والولايات المتحدة هـذا العام. 
لكنها عابت أن تسـهم منطقـة يقطنها 12 
في المئة من سـكان العالـم بأقل من اثنين 

في المئة من الناتج الإجمالي العالمي.
كثيـرة  رئيسـية  «تحديـات  وقالـت 
البنيـة  نقـص  مـن  افريقيـا..  تواجههـا 
التحتيـة إلى عدم الاسـتقرار السياسـي 

إلـى الفسـاد.. هـي فـرص أيضـا لحلول 
ترتكـز علـى السـوق وعلاقـات شـراكة 
خلاقـة وتحـرك حكومـي حصيـف يمكن 
أن يضـع أسسـا أشـد رسـوخا للتنميـة 

الافريقية».
وأضافـت كلينتـون التـي قامـت فـي 
وكينيـا  أنجـولا  شـملت  بجولـة   2009
وليبيريا ونيجيريا ودولا افريقية أخرى 
أن المنطقـة بحاجـة إلـى تطويـر الطـرق 
وتسـريع النقل الجوي وتحديث شبكات 

الكهرباء لدعم التجارة والأعمال.
وقالت إن الفسـاد الذي يكلف افريقيا 
«يبعـد  سـنويا  دولار  مليـار   150 نحـو 
ويبطـيء  الابتـكار  ويخنـق  الاسـتثمار 

التجارة».

الخارجيـة  وزيـرة  انتقـدت  كمـا 
الأمريكيـة ارتفـاع التعريفـات الجمركية 
وفساد مسؤولي الحدود والبيروقراطية 
داخـل  البينيـة  التجـارة  تعرقـل  التـي 
الاقتصـادي  التكامـل  وتكبـح  افريقيـا 

الإقليمي.
وضربت مثلا لتوجـه إقليمي ايجابي 
بتجمع شـرق افريقيـا الذي يضـم كينيا 
وتنزانيـا وأوغندا وروانـدا وبوروندي 
فـي سـوق يقطنهـا 127 مليون شـخص 
وبنـاتج إجمالـي قـدره 73 مليـار دولار. 
ورفع التجمـع حجم التجارة بنسـبة 50 
فـي المئـة منـذ إقامة سـوق مشـتركة في 
عـام 2005 وخفض التعريفات وتنسـيق 

سياسات الأعمال.

امريكا تنتقد الفساد والحواجز التجارية في افريقيا 

تباطؤ قطاع الخدمات البريطاني 
يثير مخاوف بشأن التعافي

■ لنـدن ـ د ب أ: أعلنـت شـركة بريتيـش بتروليـوم 
عملاق صناعـة النفط البريطانية يـوم الثلاثاء في بيان 
أنها باعت حقوق التنقيب عن النفط في كولومبيا لاتحاد 
الكولومبيـة الوطنيـة ومجموعـة  النفـط  يضـم شـركة 
تاليسـمان الكندية مقابل 1.9 مليار دولار. واسـتحوذت 
شركة النفط الكولومبية الوطنية إيكو بترول على 51 من 

الأسهم في مجالات التنقيب والإنتاج والنقل. 
ويقضي اتفاق البيع بأن تقدم إيكو بترول و تاليسمان 
وديعة نقدية بقيمة 1.25 مليار دولار لبريتيش بتروليوم 

على أن تدفعا باقي القيمة عند إتمام عملية البيع. 
يأتي بيـع الأصول الكولومبية في إطار خطة الشـركة 
التخلـص من أصول تبلغ قيمتها ثلاثـين مليار دولار على 
مدار فترة الثمانية عشر شهرا المقبلة كي تساعد في تمويل 

تكاليف التسرب النفطي الهائل في خليج المكسيك. 
وأعلنـت بي.بي الشـهر الماضـي أنها وافقـت على بيع 
أصول في كل من الولايات المتحدة وكندا ومصر لمجموعة 
أباتشـي كوربوريشـن مقابل سـبعة مليارات دولار. كما 
أبلغت حكومات باكستان وفيتنام مؤخرا أنها تعتزم بيع 

أصولها الصاعدة في البلدين. 
وقـال توني هيـوارد الرئيـس التنفيـذي لبي.بي « أنا 
مسـرور للسـعر الـذي أمكننـا التوصـل إليـه مقابل هذه 
الأصول. لقد عملت بي.بي في كولومبيا لأكثر نم عشـرين 
سـنة..ولعبت دورا كبيـرا في استكشـاف وتطوير كبرى 
حقـول النفط فـي البلاد..لكن من المنطقـي الآن أن تنتقل 
الأصـول لملاك لديهـم رغبة أكبر من بي بي في الاسـتثمار 

في تطوير(تلك الحقول) مستقبلا». 

الشركة تبيع أسهم حقوقها 
الاستكشافية قبالة السواحل الكولومبية

■ الكويـت ـ رويتـرز: قالـت شـركة 
نفط الكويـت يوم الاربعـاء إنها منحت 
مليـون   123.3 بقيمـة  عقـدا  بتروفـاك 
دينار (430.8 مليون دولار) لحقن المياه 
الفائضـة وميـاه البحر المعالجـة في 69 

بئرا بشمال الكويت.
وقالـت الشـركة المملوكـة للدولة في 
بيـان إن المشـروع الـذي يشـمل حقلي 
نفـط الصابريـة والروضتـين ضروري 
لتحقيـق هـدف إنتـاج مليـون برميـل 
شـمال  فـي  النفـط  حقـول  مـن  يوميـا 

الكويت بحلول عام 2015.
وأضافـت الشـركة دون إسـهاب إن 

بتروفاك تقدمت بأقل عرض للمشروع.
وانخفـض سـهم بتروفـاك 0.08 فـي 
 1121 السـاعة  بنسـا   1298 إلـى  المئـة 
بتوقيـت غرينتـش محققـا أداء افضـل 
بقليـل من مؤشـر فايننشـال تايمز 100 

الذي تراجع 0.96 في المئة.
وتبلغ الطاقة الإنتاجية للكويت رابع 
أكبر مصدر للنفط في العالم 3.17 مليون 
برميل يوميا. وتستهدف الكويت عضو 

منظمـة أوبـك إنتـاج 3.5 مليـون برميل 
يوميا بحلول عام 2015 قبل أن تتوسـع 
فـي الإنتـاج ليصـل إلـى أربعـة ملايين 

برميل يوميا في 2020.
ومنحت شركة نفط الكويت الأسبوع 
للأعمـال  هيونـداي  شـركتي  الماضـي 
الهندسـية والبنـاء وبتروفـاك عقـودا 
بقيمة 520 مليـون دينار لتصميم وبناء 

خطوط أنابيب.
دينـار   0.2862 الدولاريسـاوي 

كويتي.

بتروفاك تفوز بعقد نفطي 
بقيمة 430 مليون دولار في الكويت

■ الربــاط ـ رويتــرز: قــال رئيس 
أكبر اتحاد زراعي في المغرب لرويترز 
إن محصول الحبوب بالمملكة سيبلغ 
هذا العام حوالــي ثمانية ملايين طن 

منسجما مع التوقعات الحكومية.
رئيس  بوصوف  بوشطا  وأضاف 
اتحاد الغــرف الفلاحيــة المغربي أن 

محصــول الحبوب الجيــد في بعض 
المناطــق بالمملكــة ســيعوض ضعف 
المحصــول فــي مناطــق أخــرى فيما 
مــن  الوطنــي  المحصــول  ســيجعل 
الحبوب عند مستوى تقديرات وزارة 

الزراعة.
وكان عزيز أخنوش وزير الفلاحة 

قد توقع في نيســان/ابريل أن يصل 
المحصــول إلــى ثمانيــة ملايــين طن 
انخفاضــا من محصول قياســي بلغ 
10.2 مليــون طن في العام الســابق. 
وألقى مســؤولون في قطاع الزراعة 
باللــوم فــي تراجــع المحصــول على 

الطقس السيء.

المغرب يتوقع وصول محصول 
الحبوب الى 8 ملايين طن هذا العام
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■ بوينـس آيـرس ـ د ب أ:  أعلـن 
خوليـو جروندونـا رئيـس الاتحـاد 
الأرجنتينـي لكرة القدم أن أسـطورة 
الكرة دييغو مارادونـا يمكنه العودة 
الـى منصـب المديـر الفنـي للمنتخب 

الأول. 
يأتـي ذلـك بعـد أسـبوع مـن إقالة 

مارادونا. 
وصـرح جروندونا قائـلا «أي فرد 

يمكنه العودة». 
كان الاتحاد أعلن الأسبوع الماضي 
أن عقد مارادونا لن يجدد بعدما باءت 

جروندونـا  وبـين  بينـه  المفاوضـات 
بالفشـل. وبعدهـا وصـف مارادونـا 

رئيس الاتحاد بالكاذب. 
إن  جروندونـا  قـال  ذلـك،  ورغـم 
بعـودة  يرحـب  أن  يمكـن  الاتحـاد 
مارادونـا إلـى المنصب فقـط في حالة 
موافقته على الشروط وتغيير أعضاء 

جهازه الفني. 
تأهـل  الأرجنتينـي  المنتخـب  كان 
بصعوبـة بالغـة إلـى نهائيـات كأس 
العالـم 2010 تحـت قيـادة مارادونـا 
الأرجنتينـي  المهاجـم  عامـا/،   49/

الأسـطوري الـذي قـاد بـلاده للفـوز 
بكأس العالم 1986. 

ولكـن بمجرد بـدء نهائيـات كأس 
العالـم بجنوب أفريقيـا ظهر المنتخب 
الأرجنتينـي بمسـتوى جيـد وحقـق 
دور  فـي  متتاليـة  انتصـارات  ثلاثـة 

المجموعات. 
نظيـره  علـى  تغلـب  وبعدهـا 
المكسـيكي 1/3 فـي دور السـتة عشـر 
قبـل أن يخسـر أمـام نظيـره الألماني 
صفر/4 فـي دور الثمانية بمدينة كيب 

تاون.

مارادونا يمكنه العودة إلى منصب 
المدير الفني للمنتخب الأرجنتيني 

رافينيا يستعد للرحيل 
عن شالكه وماجات يواصل 
عملية الإحلال والتجديد 

■ جيلسنكيرشن (المانيا) ـ د ب أ:  يبدو المدافع البرازيلي 
رافينيا بات آخر الراحلين عن صفوف شـالكه الألماني لكرة 
القـدم، في ظل مواصلة المدرب فيليـز ماجات حملة الإحلال 
والتجديد داخل النـادي.  وبات رافينيا على حافة الانتقال 
إلى صفوف جنوه الإيطالي مقابل نحو ثمانية ملايين يورو 
(10.5 مليون دولار).  وقال رولف ديتريتش المتحدث باسم 
شـالكه الأربعاء»إنه تحرك في الطريق الصحيح، ولكن لم 

ينته كل شيء بعد، لم تتم عملية التوقيع». 
وكان ماجات سمح برحيل 15 لاعبا خلال فترة الانتقالات 
الصيفيـة مقابـل التعاقـد مع عشـر لاعبين جدد، مـن بينهم 

راؤول غونزاليس وكريستوف ميتزلدر من ريال مدريد. 
وكذلـك تم التعاقـد مع المدافع سـيرجيو اسـكوديرو من 

صفوف ريال مورسيا مقابل 2.5 مليون يورو. 
وقضـى رافينيا خمسـة مواسـم مع شـالكه وخاص 153 

مباراة أحرز خلالها سبعة أهداف. 

■ لنـدن ـ د ب أ: أكد المهاجم الأسـباني فيرناندو توريس 
أنه لا يزال متمسـكا بالولاء لنـادي ليفربول الانكليزي لكرة 

القدم. 
ولطالمـا تـردد أن توريس سـيرحل عـن ليفربـول، ولكن 

اللاعب أكد عدم رغبته في الرحيل. 
وقـال توريس في تصريحات نشـرها الموقـع الالكتروني 
للنـادي «التزامي وولائي للنادي ومشـجعيه لـم يتغير عما 

كان عليه في اليوم الأول من العقد». 
أنهى ليفربول الموسـم الماضي في المركز السابع بالدوري 
الانكليزي وهو ما يعني غيابـه عن دوري أبطال أوروبا هذا 
الموسم، ولكن توريس واثق من أن المستقبل لا يزال مشرقا. 
وقـال توريس «إنه أفضل نـاد في انكلترا، لذلـك دائما ما 
تكـون الأهـداف والتوقعـات مرتفعـة. نتمنـى أن نظل على 

مستوانا. هدف ليفربول هو السعي لحصد كل الألقاب». 
وأضاف «كانت الأمور صعبة الموسـم الماضي.. لكننا على 

ثقة في قدرتنا على التحسن هذا الموسم». 
الفنـي  المديـر  منصـب  هودجسـون  روي  تولـي  ومنـذ 
لليفربـول خلفا للأسـباني رافاييـل بينيتيز، أكـد اللاعبون 

الكبار، باستثناء خافيير ماسكيرانو، ولاءهم للنادي. 
ويتـردد أن لاعـب خط الوسـط الأرجنتيني ماسـكيرانو 
سينتقل إلى إنتر ميلان الإيطالي ليلعب تحت قيادة بينيتيز 

مجددا. 
وذكرت صحيفة دنماركية الأربعاء أن لاعب خط الوسـط 
الدنماركي كريستيان بولسن، قد يكون في طريقه للانضمام 

إلى نادي ليفربول الانكليزي لكرة القدم. 
وكتبت صحيفة «إكسترا بلادت» أن وكيل أعمال بولسن، 
يـورن بونيسـين، موجـود حاليا فـي انكلترا لمناقشـة بنود 
العقـد المحتملـة في حال انتقـال اللاعب من ناديـه الإيطالي 

العملاق، يوفنتوس، إلى ليفربول. 
وأشارت الصحيفة إلى أن ثمن الصفقة سيكون نحو ستة 

ملايين يورو (9ر7 مليون دولار). 
لعـب بولسـن (30 عامـا) ضمـن صفـوف فريق إف سـي 
كوبنهاغـن موسـم 2001/2000 عندمـا أحـرز الفريـق لقـب 
الـدوري الدنماركي تحت قيادة مدرب ليفربول الحالي روي 

هودجسون. 
وقـد يحـل اللاعـب الدنماركـي الدولـي، الـذي لعـب 77 
مباراة مـع منتخب بلاده، فـي ليفربول محل لاعب الوسـط 
الأرجنتيني خافيير ماسـكيرانو الذي يتوقع أن ينتقل قريبا 

إلى نادي إنتر ميلان الإيطالي. 
و قـال نادي بولتـون واندرارز الذي ينافـس في الدوري 
الانكليزي الممتـاز لكرة القدم الاربعـاء إن المهاجم الكرواتي 
ايفـان كلاسـنيتش وقع عقدا للانضمام اليـه لمدة عامين بعد 

أن لعب في صفوفه على سبيل الاعارة الموسم الماضي.
وأكـد اللاعـب البالـغ مـن العمـر 30 عامـا لموقـع النـادي 
علـى الانترنت أن قـرار العودة الى بولتون كان سـهلا عقب 

تسجيله ثمانية أهداف في الدوري في موسم 2010-2009.
وقال كلاسـنيتش الـذي عاد لنانت الفرنسـي عقب نهاية 
فتـرة اعارته «تحدثت الى المدرب وهو يرغب في العمل معي 

وأنا ارغب في العمل معه».
وفاز اللاعب المولود فـي هامبورغ بدوري الدرجة الاولى 
الالمانـي مع فيردر بريمـن في موسـم 2003-2004 ولعب في 

دوري أبطال اوروبا مع النادي الالماني.
وكلاسـنيتش رابع لاعـب ينضم الى بولتـون خلال فترة 
الانتقـالات الصيفيـة بعـد لاعـب الوسـط البلغـاري مارتن 
بتـروف وروبي بليـك والمدافع الاسـباني الشـاب ماركوس 

الونسو.

توريس يؤكد ولاءه لنادي ليفربول 

ستوكهولم ـ د ب أ: قال إريك هامرين 
المدير الفني للمنتخب السـويدي لكرة 
القدم إن زلاتان إبراهيموفيتش مهاجم 
فريق برشلونة الأسـباني سيعود إلى 
صفـوف المنتخـب فـي المبـاراة الودية 

المقررة أمام نظيره الاسكتلندي. 
وقـال هامرين فـي مؤتمـر صحافي 
زلاتـان  ينضـم  أن  رائـع  شـيء  «إنـه 
نحـن  المتحمـس..  (إبراهيموفيتـش) 

جميعا نعرف قدراته. 
واسـتدعى هامرين إبراهيموفيتش 

ضمـن قائمـة مـن 20 لاعبا تشـارك في 
المبـاراة الودية المقررة أمام اسـكتلندا 
يوم 11 آب/أغسـطس الحالـي، والتي 
سـتكون آخر مباراة ودية للسويد قبل 
خوض تصفيات كأس الأمم الأوروبية 

(يورو 2012). 
البالـغ مـن العمـر 28  كان المهاجـم 
عامـا حصـل علـى أجـازة في تشـرين 
ثان/نوفمبـر الماضـي قائـلا إنـه يفتقد 
الحماس للمشـاركة مـع المنتخب الذي 
أخفق في التأهل لنهائيات كأس العالم 

والـذي لم يكـن أمامه مباريـات أخرى 
مهمة.  يبدأ المنتخب السويدي مشواره 
فـي تصفيات يورو 2012 في الثالث من 
أيلول/سـبتمبر بلقاء نظيـره المجري. 
منتخبـات  أيضـا  مجموعتـه  وتشـمل 
وسـان  ومولدوفـا  وفنلنـدا  هولنـدا 

مارينو. 
لـلارس  خلفـا  هامريـن  تعيـين  تم 
لاجرباك الذي ترك منصب المدير الفني 
فـي تشـرين أول/أكتوبـر بعـد إخفاق 

السويد في تصفيات كأس العالم. 

إبراهيموفيتش لاعب برشلونة
 يعود إلى صفوف المنتخب السويدي 

■ واشـنطن ـ رويتـرز: تأهل الامريكي انـدي روديك إلى 
الـدور الثالـث ببطولة واشـنطن كلاسـيك للتنـس للرجال 

الثلاثاء.
ففي الـدور الثاني للبطولـة المقامة في الولايـات المتحدة 
فـاز روديك المصنـف الثاني على السـلوفيني جريجا زيمليا 

6-4 و4-6.
وصعـد الامريكي جـون ايسـنر المصنف السـادس أيضا 
للـدور الثالـث بتغلبه علـى الهولنـدي تيمـو دي بيكر 6-7 

و6-7.
وتغلب الفرنسـي جيل سيمون المصنف الثالث عشر على 

الروسي ايغور كونيتسين 6-1 و2-6.
وخسر الفرنسي ميشـيل لودرا المصنف الرابع عشر امام 
الامريكـي رايان سـويتنج 6-4 و6-2 فيما تغلب الاسـباني 
فرناندو فرداسـكو المصنف الثالث على الالماني مايكل بيرير 

4-6 و7-5 و7-6 في الدور الثاني.

وتأهـل الكرواتـي ماريـن شـيليتش المصنـف الرابع الى 
الـدور الثالـث بعـد فـوزه علـى دينيـس ايسـتومين لاعـب 
اوزبكسـتان 6-4 و6-2 فيما خسر الفرنسي جوليان بنيتو 
المصنف الثاني عشـر امام البلجيكي اكزافييه ماليسـه 5-7 

و4-6.
وحجـز الامريكـي مـاردي فيـش المصنف الخامس عشـر 
مكانـه في الـدور الثالث بعـد تغلبه علـى الصربـي فيكتور 

ترويتشكي 6-4 و3-6.
وفـي الـدور الاول تغلب الكولومبي اليخانـدرو فايا على 
التايواني لو ين هسـون 7-5 و6-1 كمـا فاز الصربي يانكو 

تيبسارفيتش على الفرنسي ارنو كليمو 6-4 و6-صفر.
وفـي نفـس الدور انسـحب الفرنسـي ريشـار جاسـكيه 
مـن مباراته امام البلجيكي كريسـتوف فليجـن عندما كانت 
النتيجة تشير لتقدم الاخير 6-3 فيما فاز السويسري ماركو 

شيودينيلي على الارجنتيني برايان دابول 7-6 و2-6.

روديك وايسنر
 في الدور الثالث ببطولة واشنطن للتنس 

فياريال يعلن بيع لاعبه 
جودين إلى أتلتيكو مدريد 
■ مدريد ـ د ب أ:  أعلن نادي فياريال الأســباني 
لكــرة القدم الأربعــاء عن بيع لاعبــه مدافع منتخب 
أوروغــواي دييغــو جودين إلــى نــادي العاصمة 

الأسبانية أتلتيكو مدريد. 
وذكرت وســائل الإعلام الأســبانية أن أتلتيكو 
سيدفع لفياريال حوالي تسعة ملايين يورو (11.89 
مليون دولار) مقابل الحصول على خدمات اللاعب 
الشاب (24 عاما) الذي تألق مع منتخب أوروغواي 
خلال بطولة كأس العالم الأخيرة بجنوب أفريقيا. 
وينتظر الآن أن يخضع جودين للفحوص الطبية 
في أتلتيكو مدريد قبل أن يوقع عقدا مدته خمســة 

أعوام مع الفريق. 
وضم فياريال بالفعل المدافع المخضرم كارلوس 
مارتشــينا مــن بلنســية ليحل محــل جودين الذي 
انضــم لفياريال عــام 2007 قادما من ناســيونال، 

نادي عاصمة أوروغواي مونتيفيديو. 

■ ميونيـخ ـ د ب أ:  أعلن نادي بايرن 
ميونيـخ الألماني لكرة القدم أنه سـيفتقد 
جهـود لاعبـه الهولنـدي الدولـي آريـين 
روبن لمدة شـهرين بعدما كشفت الأشعة 
الطبيـة عـن أن اللاعب يعانـي من تمزق 

في عضلة الفخذ الأيسر. 
كان روبـن يتلقى العـلاج من الإصابة 
المنتخـب  مشـوار  خـلال  الفخـذ  فـي 
الهولندي صوب نهائي كأس العالم 2010 
بجنوب أفريقيا ولكنه واصل المشـاركة، 

وهو القرار الذي أثار غضب ناديه. 
وقـال كارل هاينـز رومينيغـه نائـب 
رئيس النـادي في تصريحـات لصحيفة 
«ميركر» اليوم الثلاثاء «لا نشـعر بخيبة 

أمل فقط، ولكننا منزعجون للغاية». 
وأضـاف «سـنضطر مجـددا أن ندفـع 
أمـوالا للاعب شـارك مع فريـق آخر. لقد 
طالبـت الفيفـا (الاتحـاد الدولـي لكـرة 

القدم) بأن يتوسط في القضية». 
ورغـم ذلـك، كشـف الفيفـا عـن أنه لا 

يمكنه التدخل في القضية. 
وأبدى روبن /26 عاما/ فزعه من أنباء 

إصابته. 
وقال «إنها صدمـة أن أرى نتائج هذه 
الآشـعة وأعرف هـذا التشـخيص. إنني 
مندهـش ومصدوم مثل أي شـخص آخر 

بشأن الفترة التي سأغيبها». 
كان روبن تعرض للإصابة في البداية 
خـلال المبـاراة الوديـة التـي فـاز فيهـا 
المنتخـب الهولنـدي على نظيـره المجري 
الماضـي  حزيران/يونيـو  أول  فـي   1/6

استعدادا لكأس العالم. 
وخضع روبن لجلسـات عـلاج مكثف 
واسـتعاد لياقتـه فـي الوقـت المناسـب 
للمشاركة في كأس العالم، لكنه استخدم 

المسكنات. 
مولر فولفـارت  هانز فيلهيلـم  وقـال 
طبيب نادي بايرن ميونيخ «إننا نتعامل 
مع إصابـة خطيرة. أرى أنـه كان تصرفا 
الإصابـة  تشـخص  ألا  مسـؤول  غيـر 
بشـكل أفضل وأن يسـمح لآريين (روبن) 

بالمشاركة». 
وذكر نـادي بايرن ميونيـخ أيضا أنه 
كان عـرض خدمات فريقـه الطبي عندما 

اصيـب روبـن، ولكن الجانـب الهولندي 
تجاهل ذلك. 

وقـال مولر فولفارت «يحتـاج التمزق 
العضلي للعلاج الآن، وسيسـتغرق ذلك 

ثمانية أسابيع، على الأقل». 
الخطيـرة  الإصابـة  تلـك  وسـتحرم 
اللاعـب من المشـاركة فـي بداية الموسـم 
الجديد من الدوري الألماني (بوندسليجا) 
وكذلـك مباريات بايـرن ميونيخ في دور 

المجموعات بدوري أبطال أوروبا. 
وقـال روبن «كنت أشـعر بـأن حالتي 
طيبـة خـلال كأس العالـم. شـاركت فـي 
أربـع مباريـات وصمـدت 120 دقيقـة في 
النهائـي. لم أشـعر بأي ألم بعـد النهائي 

لذلك حصلت على أجازة. 
وأكـد نـادي بايـرن ميونيـخ الألمانـي 
لكرة القدم اسـتعداده لتمديد عقد مديره 
الفني الهولندي لويس فان غال لسنوات 

طويلة. 
وقـال كارل هاينـز رومنيغيـه نائـب 
رئيس النادي لصحيفة «سـبورت بيلد» 
ينتظـر  النـادي  إن  الأربعـاء  الصـادرة 

إشـارة من فان غـال لتمديـد العقد الذي 
ينتهي رسميا في العام المقبل 2011. 

وأضـاف رومينيغيه :» نحن سـعداء 
للغايـة بأداء فان غال وسـبق أن قلت له 
ولزوجته إننا رهن إشارة منه للتفاوض 

حول تمديد العقد». 
وفي الوقـت الذي أكـدت فيه تيروس 
فـي  زوجهـا  ارتيـاح  جـال  فـان  زوجـة 
ميونيخ واحتمال اسـتمراره هناك لست 
سـنوات مقبلة، أعلن فان غال عن رغبته 
في أن يتولى مسـؤولية أحـد المنتخبات 

الكبيرة. 
بيكنبـاور،  فرانـز  قـال  ذلـك  وحـول 
الرئيس الفخري لنـادي بايرن ميونيخ، 
إنـه يتفهم طمـوح فان غـال خاصة وأنه 
يقتـرب من السـتين من عمـره وله الحق 
فـي الارتياح مـن عناء التدريـب اليومي 
الشـاق ولهذا فمنصب المديـر الفني لأحد 
المنتخبات هو أنسـب الوظائف بالنسبة 

له. 
وأعـرب بيكنباور عـن رغبته في بقاء 
فـان غال مدربـا لبايرن ميونيخ لا سـيما 

بعـد أن «هضـم» أفـراد الفريـق طريقته 
وأضـاف  والأداء  اللعـب  فـي  وفلسـفته 
بيكنباور أن أمام فان غال فرصة لتطوير 

أداء الفريق الشاب في ميونيخ. 
وذكـرت صحيفـة «بيلد تسـايتونغ» 
الألمانـي  المهاجـم  أن  الأربعـاء  الألمانيـة 
الدولـي تومـاس مولـر، الفائـز بجائزة 
الحـذاء الذهبي فـي بطولـة كأس العالم 
الأخيرة بجنوب أفريقيا، يسـتعد لتمديد 
عقده لعامين آخرين حتى 2015، مع نادي 

بايرن ميونيخ. 
ينتهي عقد مولر الحالي مع بطل ألمانيا 
عـام 2013 ولكن يبـدو أن بايـرن عرض 
تعديـل بعـض البنـود فـي اطـار صفقـة 

التمديد مع مولر. 
تألـق مولـر (20 عامـا) بـين صفـوف 
الفريق الأول لبايرن ميونيخ في الموسـم 
الماضـي بعدمـا منحـه المـدرب الهولندي 
لويس فان غال الفرصة، وواصل اللاعب 
الشـاب عروضـه القوية ليحجز لنفسـه 
مكانا بالتشـكيل الأساسي لمنتخب ألمانيا 

تحت قيادة المدرب يواخيم لوف. 

استياء في بايرن ميونيخ
 بسبب غياب روبن عن الملاعب لمدة شهرين 

القاهرة ـ «القدس العربي»

 من محمد القاعود: 

يسـعى الزمالك لتحقيـق اول فوز له فـي افتتاح 
مسابقة الدوري المصري الممتاز موسم 2010 - 2011 
عندما يحل ضيفا على فريق حرس الحدود باسـتاد 

المكس في الاسكندرية.
مكتملـة  بصفـوف  المبـاراة  الزمالـك  ويخـوض 
ويسعى حسام حسن المدير الفني للفريق للحصول 
على النقـاط الثلاث وذلك للمنافسـة علـى البطولة 
الغائبـة عـن الزمالك منذ سـتة مواسـم احتكر فيها 

الأهلي البطولة لحسابه.
واسـتعان حسـام حسـن بـ20 لاعبا للسـفر إلى 
الإسـكندرية وضمت القائمة اسمي عصام الحضري 
حـارس المرمـى الجديـد بعدما تأكـد تجميـد إيقافه 
بالإضافة إلى عمرو زكي الذي كان يعاني من إصابة 

في عضلات الفخذ.
وخرج حسـن مصطفى من قائمة الفريق المتجهة 
إلى الإسـكندرية بسـبب الآلام التي يعانـي منها في 
عضـلات الفخـذ، كمـا يغيـب الثنائـي هاني سـعيد 

وعماد محمد عن المباراة بسبب الإصابة.
واللاعبـون المختـارون هـم: عصـام الحضـري 
وعبدالواحد السيد في حراسة المرمى ، وفي الدفاع: 
محمـود فتح اللـه وعمـرو الصفتي ومحمـد يونس 
ومحمـد عبدالشـافي وصبـري رحيـل وأحمـد غانم 
ومحمد رفاعـي «ويا» وأحمد عـز الرجال ومصطفى 

حجاب.
وفـي الوسـط: إبراهيم صـلاح ومحمد عاشـور 
الأدهـم ومحمـود عبد الرازق «شـيكابالا» وحسـين 
ياسر وعلاء علي ووجيه عبدالعظيم . وفي الهجوم: 

عمرو زكي واحمد جعفر وابوكونيه.
في شان آخر أعلن نادي «ستاندر لييغ» البلجيكي 
هروب المهاجـم الدولي المصري عمـاد متعب، بعدما 
أرسـل وكيل أعماله خطاباً يطلب فيه فسـخ التعاقد 
مع النادي، بسـبب طلب موكله للتجنيد عقب فصله 

من الجامعة.
ونشـر الموقع الرسـمي للنـادي البلجيكـي بياناً 
حـول «هروب» اللاعـب المصري، بعنـوان «بيروني 
يصـل.. ومتعـب يهـرب»، أكد فيـه انضمـام المهاجم 
البلجيكـي الدولـي، لويغـي بيرونـي، تبعـه إعلان 
رحيـل متعب، بعـد تعاقده مع النادي لمدة موسـمين 

مقابل مليون يورو سنوياً.
وقـال البيـان: «لحظة مهمـة أخرى بالنسـبة لنا 
تتعلـق بعمـاد متعـب، فالمهاجـم المصري الـذي قدم 

على أنه نجم، رحل كلص» .
من جانبه أعلن لوك ميسـون مسـؤول الشـؤون 
القانونية بنادي سـتاندر لييج أن متعب سيتعرض 
لعقوبـة الإيقـاف لمـدة لـن تقـل عـن أربعـة أشـهر، 
بالإضافة لتغريمه مبلغ مالي كبير كتعويض للنادي 

البلجيكي بعدما قام بفسخ تعاقده من طرف واحد.
وقـال ميسـون فـي تصريحـات لموقـع «بلجيوم 
سـوكر» يوم الأربعـاء: «لوائح القانـون الذي صدر 
عام 1978 بشأن فسـخ اللاعبين لتعاقدهم واضحة، 

وسيتم تطبيقها من قبل الفيفا في حالة متعب».
وأضاف «سـتاندر لييغ سـيحصل على تعويض 
مـادي بقيمـة المبلغ الذي كان سـيحصل عليه متعب 
بالكامل خلال فترة تعاقده طوال موسمين، بالإضافة 
أيضا لقيمة المبالغ الأخرى التي كنا سنتكفل بها مثل 

الإقامة وما إلى ذلك».
متعب كان سـيحصل على مبلغ مليون وسـتمائة 
ألف يورو في الموسـمين، بخلاف حصوله على شقة 

وسيارة.
وأشـار ميسـون إلى أن متعب سيتعرض لعقوبة 
إيقـاف مـن الاتحاد الدولـي لكـرة القـدم (فيفا) لن 
تقـل عـن أربعة أشـهر في الأحـوال العاديـة مضيفا 

الزمالك يسعى لتحقيق الفوز أمام حرس الحدود بافتتاح الدوري المصري اليوم
 أزمة عماد متعب تتعقد وستاندر لييغ البلجيكي يهدد بشكواه للفيفا 

■ تونــس ـ رويتــرز: أعلن النادي الصفاقســي الذي ينافــس في الدوري 
التونســي الممتاز لكرة القدم الأربعاء عن تعاقده مع المهاجم ادريسا كوياتي 
مــن ســاحل العاج لمدة أربعة مواســم ليبقــى في صفوف الفريــق حتى عام 

.2014
وقال الصفاقسي في بيان مقتضب بموقعه على الانترنت إن كوياتي (19 

عاما) وقع على العقد الثلاثاء دون الكشف عن التفاصيل المالية للصفقة.
ووصــف الصفاقســي التعاقد مع المهاجم الســابق لنادي افريكا ســبور 

المنتمي لساحل العاج بأنه «تعزيز هام لخط هجوم الفريق».
وكان الصفاقســي ضــم في وقت ســابق إلــى صفوفه فخــر الدين قلبي 

مهاجم الملعب التونسي في صفقة انتقال حر لمدة عام قابل للتجديد.
ويأمــل الصفاقســي الــذي تأهــل إلــى دور المجموعتين بــكأس الاتحاد 
الافريقي في تعزيز خطه الامامي للمنافسة بجدية على اللقب الذي سبق ان 

فاز به ثلاث مرات أعوام 1998 و2007 و2008.
كما يتطلع الفريق إلى العودة إلى دائرة المراهنة على لقب الدوري التونسي 

الذي عجز عن احرازه منذ عام 2005.

الصفاقسي يضم المهاجم 
كوياتي من ساحل العاج 

«قـد تزيـد فتـرة الإيقـاف عـن ذلـك بحسـب دفـاع 
النـادي البلجيكي». وكان متعب قد رحل عن النادي 
البلجيكي دون الحصول على إذن بذلك عقب خمسة 

أيام فقط من إتمام التعاقد الرسمي.
وعـاد متعـب للقاهـرة لينهـي قيده فـي الجامعة 
التـي يـدرس بهـا ليكـون مطلوبـا للتجنيـد بصفـة 
رسـمية، ويجد سـببا منطقيا لعدم العـودة لبلجيكا 

مرة أخرى.
مـن جهة اخـرى يطلـق الزمالـك اشـارة انطلاق 
الموسـم الجديد للـدوري المصري الممتـاز لكرة القدم 
بمواجهـة صعبـة خـارج ملعبه ضد حـرس الحدود 

اليوم الخميس في الجولة الاولى للمسابقة.
ويبـدأ الأهلي البطل في المواسـم السـتة الماضية 
رحلـة الدفـاع عـن اللقـب والسـعي وراء التتويـج 
السابع على التوالي باللعب ضد اتحاد الشرطة غدا 

الجمعة في ختام الجولة الافتتاحية للمسابقة.
وعـزز حرس الحـدود مكانتـه كواحد مـن الفرق 
الخمسـة الكبيرة فـي البلاد بفوزه بـكأس مصر في 
الموسـمين الماضيـين وتغلـب علـى الزمالك فـي اخر 
مواجهتـين بينهمـا فـي الاسـكندرية لكنه سـيواجه 
تحديـات عديـدة أمام منافسـه الذي يقـوده المدرب 
حسـام حسـن ويسـعى لوضع حد لغياب اللقب عن 

خزائنه منذ 2004.
وسيلعب حرس الحدود الذي تأهل لدور الثمانية 
(دور المجموعتـين) فـي كأس الاتحـاد الافريقي هذا 
الأسـبوع بـدون المهاجم أحمـد عبد الغنـي للايقاف 

بالاضافـة للظهيريـن محمـد مكي وإسـلام الشـاطر 
للاصابة.

وقال أبو طالب العيسوي المدرب المساعد لحرس 
الحـدود «البداية صعبة وأمـام منافس متحفز إلا أن 
معنوياتنا عالية بعد الدفعـة الافريقية وكلنا طموح 

لتحقيق بداية قوية في الدوري».
ويأمل حرس الحدود في بداية أفضل من انطلاقته 
الكارثيـة في الدوري الموسـم الماضي رغم انتفاضته 
في نهاية العام لكنه سيواجه فريقا يرغب في البقاء 
في دائرة المنافسـة مع المنافس التقليدي الأهلي منذ 

اللحظة الاولى.
وسـافر عصام الحضـري حارس مرمـى منتخب 
مصر المنضم حديثا للزمالـك والمهاجم الدولي عمرو 
زكي مع الفريق للاسـكندرية ومـن المرجح أن يكونا 
ضمن التشـكيلة الأساسـية أمام حرس الحدود رغم 

الشكوك التي كانت تحيط بمشاركتهما في اللقاء.
وأكـد الاتحـاد الدولـي (الفيفـا) تعليـق عقوبـة 
الايقـاف اربعـة أشـهر علـى الحضـري بعـد قـرار 
للمحكمـة الاتحاديـة العليا في سويسـرا التي تظلم 
لديها ضـد تأييد محكمة التحكيـم الرياضية لايقافه 

من قبل لجنة فض المنازعات بالفيفا.
وكان زكي العائد مـن فترة اعارة غير ناجحة في 
هال سـيتي الانكليزي يعاني من اصابة في عضلات 

الفخذ مني بها في المران خلال الأسبوع الماضي.
وقـال زكي الأسـبوع الماضـي «لقب الـدوري حلم 
حياتـي وأتمنـى التتويج به مـع الزمالـك لتعويض 

جماهيـر الفريـق عن إخفاقـات الموسـم الماضي» في 
اشـارة لخروج الزمالك خالي الوفاض بعد احتلاله 
المركـز الثاني فـي الدوري وخروجه من دور السـتة 

عشر لكأس مصر على يد المنافس اللدود الأهلي.
الحـدود  حـرس  مبـاراة  مـن  «بدايـة  وأضـاف 
سنخوض كل لقاء على أنه في بطولة كأس ولا بديل 
أمامنـا إلا الفـوز للاسـتمرار وسـنبذل جهدنا بغض 

النظر عن اسم المنافس».
واستهل الأهلي الموسـم بالفعل بصورة رائعة إذ 
تغلب 1-صفر على حرس الحدود الأسـبوع الماضي 
ليحـرز كأس السـوبر المحلية وجمع اربـع نقاط من 
اول مباراتـين لـه بـدور الثمانيـة فـي دوري أبطال 
افريقيـا مـن بينها الفـوز فـي الوقت المحتسـب بدل 
الضائع 2-1 على الإسـماعيلي منافسـه في الدوري 

المصري هذا الأسبوع.
ومـن المرجـح أن يواصـل البـدري الاعتمـاد على 
التشـكيلة نفسـها التـي حققـت الفـوز فـي مبـاراة 
الإسـماعيلي لكن يتوقع أن يسـتعيد لاعب الوسـط 
محمـد بـركات مكانـه فـي القائمـة الأساسـية علـى 
حسـاب أحمد فتحي لاعب منتخـب مصر الذي غادر 
الملعـب فـي الشـوط الثاني أمـام الإسـماعيلي وهو 

يعاني من اصابة في اربطة باطن الركبة.
وفي المقابل قال اتحاد الشرطة الذي سبب للأهلي 
صعوبـات فـي مباريـات الفريقـين معـا منـذ ترقيـه 
للـدوري الممتـاز قبل موسـمين إنه قد يبدل أسـلوب 

لعبه من أجل «منافسة الفرق الكبيرة».

عماد متعب (يمين) يمر من لاعب فريق المصري في مباراة سابقة
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ما هو رأيك؟   
«منبر القدس» مخصص لمناقشة قضايا او آراء او اخبار نشرت في «القدس العربي»، 

وكذلك للرد والتعقيب على ما يرد في هذه الصفحة والتعليق كذلك على مختلف المواضيع الفنية والثقافية والفضائيات
 للمشاركة، نرجو ارسال رسائلكم البريدية على عنوان الجريدة 

 menbar@alquds.co.uk  :الاراء الواردة في هذه الصفحة لا تعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة»ورسائلكم الالكترونية الى العنوان الالكتروني» 

أو على الفاكس رقم 442087418902+ (على ان لا تتجاوز الرسالة 150 كلمة)
وسيكون امام الرسائل القصيرة كل الفرص للنشر اما الطويلة فنعتذر عن نشرها

قبرص طريقنا للمصير المؤلم والمجهول
 

■ ويبدو ان القدر يلاحقنا أينما ذهبنا لقد عشــنا في العراق 60 سنة ونحن لاجئين بلا وطن 
وعشنا راضين عسى ان (تحل القضية) ونعود إلى فلسطين يوما. وها هي تقذفنا الأمواج إلى 
جزيرة قبرص التي اســتقبلتنا وأســكنت خوفنا امانا من عمليات التهديد والقتل والاختطاف 
والاضطهــاد العرقي والمذهبي والخوف بعــد أن تركنا حياتنا وروحنــا وذكرياتنا في العراق 

الذي تنكر لنا كما تنكر لغالبية شعبه.
 إلا أن المفارقــة بعد أن كنــا كلاجئين بموجب الاتفاقيه 1951 الخاصة بوضع اللاجئين درجة 
(أ) فــي العراق (ومواطنون مــن درجة ثانية) نزلنا درجة بموجب قانــون اللاجئين لعام 2000 
القبرصي (البلــد الأوروبي) وأصبحنا درجه (ب) بالحماية الثانويــة (مواطنون درجه ثالثة) 

وكأننا خرجنا من وطننا اسمه العراق.
 وربمــا تبــدأ الدورة من جديد (عيشــوا هنا نحن لــن نجبركم على العودة ولكــن لن نعطيكم 
اللجوء لان ذلك سيسمح لكم الانتقال من مواطنين درجة ثالثة الى مواطنين درجة اولى بموجب 

القانون بعد 5 سنوات ولكن خذ الحماية الثانوية وفق قانون اللجوء).
الان عدنــا الــى المربع الاول وعــاد القلق ينــزع حياتنا فنحــن خائفون مهــددون وربما في 
المســتقبل القريب ســنطلب حماية اقتصادية لاننا لدينا خوف من نوع جديد خوف اقتصادي 
لاننا لا نســتطيع ان ننخرط بالاعمال. وذلك بســبب لجوء مكتب العمل الى التعســف والاكراه 
في ارســال اللاجئين الى اعمال غير مناســبة لا من حيث نوع العمل ولا اجــور العمل ولا مكان 
العمــل الذي يكون خــارج حدود المدينة المقيم فيها وعليك ان لا ترفــض العمل حتى لو كان اجر 
العمل اقل من الحد الادنى للمعيشة الذي تتقاضاه من «الولفير» والا سيتم قطع المساعدات من 
قبل دائرة الشــؤون الاجتماعية «الولفير» التي اعلن موظفوها في وقت ســابق انهم لا يقومون 
باكمال فرق الاجر بالمســاعدات الاجتماعية. وهنا يخالف القانــون القبرصي اذا كان لمصلحة 

اللاجئ. 
ما هي المساعدة العامة، والذين هم المستفيدون؟

هي مســاعدة الجمهور في تقديم المساعدة النقدية أو الخدمات التي تقدمها خدمات الرعاية 
الاجتماعيــة في إطار المســاعدة العامة وقانون الخدمات. وان المســتفيد هو أي شــخص مقيم 
بصــورة قانونيــة في قبرص لدخلهم مــن العمل أو الممتلــكات أو مصادر أخرى ليســت كافية 
لتغطية الاحتياجات الأساســية والخاصــة على النحو المحدد في تقديم المســاعدة والخدمات 

العامة والقانون 95 (أنا) / 2006. 
مــع غيــاب دور قبرص فــي تعليمنــا اللغة وتأهيلنــا ومســاعدتنا على ايجاد عمــل حقيقي 

ومناسب علما ان الجزيرة تشكو أصلا من نسب عالية من البطالة لمواطنيها.
ان هذه الإعمال لم نكن نقبلها لأنها لا تمت بصلة لمؤهلاتنا الحقيقة ولا تتناســب مع قدراتنا 
وخبراتنا العلمية والمهنية والجســدية لاغلب اللاجئين (على ســبيل المثال في مجالات الزراعة 
والمواشــي، وإعادة تدويــر النباتات، في البناء، في محطات البنزيــن وعمال الصرف الصحي 
وجامعي القمامة، الخ). ونترك شهاداتنا وخبراتنا في الطب والهندسة والكمبيوتر والمحاسبة 
وادارة الإعمــال والمحامــاة والتجارة وتصليح الســيارات والمعدات والبيــع والتوزيع ويتحول 
الموظــف والموظفة أو المدير العام إلى جامــع قمامة تحت حجة إدماج اللاجئين بالعمل ومع هذا 
نحن ننفذ القانون ونراجع مكتب العمل وفق القانون مضطرين تحت التهديد بقطع المساعدات 
الاجتماعية عنا وحين نتكلم يقال لنا. إنكم لا تريدون أن تعملوا؟ ولا يوجد من يقول ان القانون 

هو مخالف لحقوق الإنسان وفق المادة 23 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.
ان قبرص ليس في حاجة إلى من يقدم لها شــرحا ومــاذا نريد فلقد قدمنا أكثر من 60 كتابا 
بمطالب وشرحنا مشاكلنا خلال السنوات الثلاث الماضية. ولكن هم يرفضون مناقشتها معنا. 

او تذليل أي عقبات.
 وفي نفس الوقت فان قبرص تريد إن تكمل انضمامها في الاتحاد الأوروبي والاستفادة من 

المميزات والمشاريع التي لا تستطيع القيام بها بدون انضمامها للاتحاد الأوروبي.
هذه مشــكلة قبرص ولا تريد أن يشــوش اللاجئون انضمامها للاتحاد الأوروبي بالمسيرات 
او مطالبــات اللاجئين المتكــررة بمعرفة مصيرهم المعلق (على كف عفريــت) بالحماية الثانوية 
عليهــم ان ينســوا إنهم بــدون وطن وعليهم أن ينتظروا خمس ســنوات عندها ســيتم تســوية 
وضعهــم القانوني إما الاندماج المحلي فــي قبرص (إذا كانت تقبل ذلــك) او بالعودة الطوعية 
للعراق (وهذا لا يســتطيع إجبارك عليــه) او من خلال اعادة التوطين في بلــدان ثالثة. هذا كله 
في حالة انك تســتطيع ان تصمد في ظل المضايقات لمدة خمس سنوات اما إذا حاولت الخروج 

والبحث في مكان آخر بجهودك فيكون افضل لك وهذا ما تريده قبرص وبدأت به.
لن نحصل على أي تغيير ســوى ممارسة الضغوط الجديد علينا مرة عن طريق مكتب العمل 

والرعاية الاجتماعية (الولفير) وسيتم اضافة وسائل ضغط أخرى مستقبلا. 
لقــد أعلنــت قبرص أنها ســتقوم باعتماد تدابير فعالــة من أجل إدماج اللاجئــين وعليها إن 
تســلك الطرق الفعالة التي ســلكتها الدول الاوروبية في تعليم اللغة والتأهيل وبرامج إلزامية 
خاصــة وضعت لمســاعدة اللاجئين وفــي اختيار العمل المناســب والحقيقــي وليس بالضغط 
علــى اللاجئين من خلال اتفاق مكتــب العمل ودائرة «الولفير» معا بسياســة تمثل عقبه تحول 
دون الاندمــاج. اما نحن فــاذا لم نقم بتوحيد الجهود ونحدد هدفنا فــان اليوم الذي لا ينفع به 
الندم قادم وستقول (لقد أكلت يوم أكل الثور الابيض) أن مسؤولية الجمعيات هي في تحقيق 

الأهداف التي أنشئت من اجلها.
حددوا مصيرنا ومصير أولادنا ومســتقبلهم أولا ســواء في قبرص او المطالبة بدولة ثالثة 
نحصــل فيها علــى اللجوء والتوطين الكامل الحقوق. ولا تعملوا على تقســيم واشــاعة الفرقة 

في المجتمع.
حسين العلي - قبرص

امراء الطوائف الاندلسية تاريخ يعيد نفسه
■ بنــو عباد بنو زيري بنو جهور بنو الافطس بنو عامر جلهم من الأندلســيين والبربر الذين 
شــقوا عصا الطاعة عن الدولة الاموية حيث تشــكلت في الاندلس بمعزل عن الدولة العباســية 
كان لعبــد الرحمن الداخــل بصمات بارزة في اقامــة امارة اموية في بــلاد الاندلس في الوقت 
الذي كان فيه مطاردا من العباســيين استطاع ان يعيد قوة الدولة الاموية في بلاد العجم بعدما 
شــعر ان البربر والنصارى ســينقضون عليها وقد سجل لها الفارس ســطورا من الشهامة في 
التاريخ الاســلامي وفي نهاية الحكم الاســلامي في الاندلس تفتت دول الاسلام التي كان لها 
الباع الطويل في النهضة العمرانية والعلوم والادب والاقتصاد هذا الابداع والتألق الاســلامي 
ســاعد بقاء الحكم الاســلامي فيها لعدة قرون من الزمان وســاعد بطش حــكام الاندلس ضد 
الشــعب في تسهيل حركة الفتوحات الاســلامية في بلاد كان الفاتحون من المسلمين يجهلون 
تضاريســها وهــي عقبة امام موســى بن نصير وقائد الجيــش طارق بن زياد فهــذا مكن والي 
المغرب ابن نصير من خلال حنكته السياسة والعسكرية من اعطاء امرة الجيش لطارق بن زياد 
كان ينطق العربية والبربرية بطلاقة، ولهذه الأســباب وغيرها رأى موسى بن نصير أنه يصلح 

لقيادة الجيش فولاه إياه.
إضافــة إلى الكفاءة فقــد كان من البربر، ولذلــك دعا للقضاء على أيٍ من العوامل النفســية 
التي قد تختلج في نفوس البربريين الذين دخلوا الإسلام حديثا، ومن ثم يستطيع قيادة البربر 
جميعــا وتطويعهم للهــدف الذي يصبو إليه، ثــم ولكونه بربريا فهو قادر علــى فهم لغة قومه؛ 
إذن ليــس كل البربر يتقنــون الحديث بالعربيــة، وكان طارق بن زياد يجيد ســنوات طوال من 
التخطيط والمعارك حتى استطاع المسلمون من فتح الاندلس بين مجد وجزر واستتباب الوضع 
الامــن هناك تفتت امارة الاندلس وانقســمت الى دويلات وعاد النصارى اســياد البلاد بعدما 
دفعوا الجزية للمســلمين وتشــكلت محاكم التفتيش بدأ الحكام الجدد يقتلون الناس حســب 
الانتماء العرقي والدين ضاع مجد المسلمين في بلاد كانت في البداية عصية عليهم الا ان اقاموا 
فيها مجدا دخل الاســلام نتيجة ذلك التاريخ من اوسع ابوابه هذا الحال ينطبق تماما علينا اي 
ان ارهاصات ســقوط الاندلس كانت تشــكيل الامارات والدويلات فدخــل الوهن في صفوف 
المســلمين حتى تم القضاء عليهم ما اشــبه اليوم بالامس. ثلاثة وعشــرون دولة تحمل سجايا 
دول الطوائــف الاندلســية مئات لا بل الاف محاكم التفتيش شــكلت وما زالت تتشــكل ضدنا 
..صنوف متعددة من العذاب ونحن ننتظر المزيد.. الامة تصرخ اين طارق بن زياد واين موســى 
بــن نصير واين واين ؟! ولا حياة لمــن تنادي ..البرابرة يعيثون في الارض الفســاد.. تريلونات 
مــن الــدولارات ســرقت الملايين البشــر مــن الامة زجت فــي ســجون الامريــكان والاوروبينن 
والصهاينة.. الالاف من الشــهداء جرحوا والزعماء يبحثون عن صــوت انتخابي هنا او هناك 
..العســكر مدججون بالسلاح يترجلون في الســاحات والميادين من اجل قمع المظاهرات التي 
تنادي بوضع حد للجوع والاختلاســات.. حفنة بســيطة ممن ينتفعــون بخيرات البلد وغيرهم 
ينتظــر فتات الخبــز واحيانا لم يحصلوا عليهــا ،هذا يذكرنا بالخدمة التــي قدمها يليان حاكم 
ســبنة لطارق بن زياد انتقاما من لذريق الذي قتل عيشــطة صاحب ليليــان الحميم حينما عقد 
مع جيش المســلمين صفقة ضد لذريق مقابــل ان يقضوا على لذريق ليعــود ملك اولاد صاحبه 
عيطشــة لهم يقدم لجيش المســلمين خارطة بتضاريس الاندلس كان لذريــق يعيش حياة ترف 
وشــعبه جائع وقد كتم على انفاســهم ردحا من الزمن وهم في حالة من القهر والجوع ســاعد 
هذا جيش المسلمين في فتح الاندلس، دروس من التاريخ نستقيها لعلّ وعسى ان تكون دروسا 

مستفادة لنا.
فتحي احمد

■ هــل من الخطــأ أن يؤمن المــرء بضرورة اســتبدال لغة الســلاح، 
والنضال الثوري بلغة الحوار، والحلول الديمقراطية، لاسيما أنها غدت 
ضــرورة حتمية، تفرضها ضــرورة التخلي عن العقليــة الثورية القائمة 
على نظرية المؤامرة وتقسيم الأشــخاص إلى الموالي والخائن، الوطني 
والعميــل، والخــروج مــن الزمن الماضــي المبتــور، للتمكن مــن تحقيق 
التفاعل، والتواصل، والتعايش مع ســمات الزمن القادم، زمن إرســاء 
دعائــم الفكر الديمقراطي، وكســر جمــود العقليات الضيقــة القومية، 
الدينية، المذهبية واحترام حقوق الإنسان مهما كان جنسه ومعتقداته، 

والاعتراف بالآخر المختلف والمتمايز لوناً وفكراً.
هذا النهج الإنســاني لم يعد يســتوعب لغة السلاح والعنف، وعقلية 
القمع، والاســتبداد، والقتل، وهدر الدم والعقل الإنســاني في سجون 
ومعتقلات الــرأي والضمير، هذه حقيقة لا مفر من إدراكها، مهما عملت 
الحكومــات التي تتنوع قوميات شــعوبها، على الإمعــان في تجاهلها، 
كما تفعل الحكومة التركية والســورية والإيرانيــة، هذا التزام عصري، 

يفرضه التطور الفكري القائم. 
والتحايــل على هــذا الالتزام العصــري، من قبل الحكومــة التركية، 
ليــس إلا هدر المزيــد من الوقــت والمزيد من الــدم، في الفتــرة الفاصلة 
بــين ما هو ســائد الآن بين الطرفــين، الحكومة التركية وحــزب العمال 
الكوردســتاني من تجاهل حقيقة هذا الالتزام، واســتحقاق المستقبل، 
ومرحلــة الجلوس حــول طاولة المفاوضــات لوضع حد للفكــر البالي، 

وتوجيه الشــعب التركي متعدد القوميات نحو الســكة الصحيحة على 
طريق المستقبل المنشود لتركيا.

كمــا ان هــذا النهــج المعاصــر لا يشــكل حالة مــن العــداء الحزبي، 
كوردي- كوردي، كما يتصورها حزب العمال الكوردســتاني، ويروج 

لها كحالة لمعاداة اهداف الحزب الثورية.
ويطلق احكاما مســبقة على غيره بحيث تلائم طبيعة تربيته الثورية 
على أســاس نظرية المؤامرة، فمن ليــس اوجلاني (أبو جي) من الكورد 
فهو خائن للقضية الكوردية التي تم اختزالها لديهم في شخص زعيمهم 

عبد الله أوجلان.
كما ان اطلاق الاحكام وفق نظرية المؤامرة يشكل السبب الرئيسي في 
عدم تقبل الآخر المخالف له فكرياً  وعدم استيعاب معاني الدبلوماسية 
السياسية، التي تفرضها أسس مفهوم الدولة، وتعيق فكرهم من النظر 

ابعد من الحزبية الضيقة.
ما يبرر المخاوف التي تم إثارتها من قبل بعض الأوســاط السياسية 
في حزب العمال الكوردســتاني، بشأن طبيعة زيارة مسعود البارزاني 
المقــررة إلى تركيــا بناء على الدعــوة التي وجهت إليه باعتباره رئيســا 

للإقليم.
والتي جاءت في إطار المزيد من التحسن والتطور الإيجابي للعلاقات 
الدبلوماسية بين تركيا وإقليم كوردستان، وهي حصيلة تأكيد الإقليم 
على ضرورة بناء وتدعيم أفضل العلاقات مع دول الجوار، ومنها تركيا 

التي تعتبر جارة مهمة لإقليم كوردســتان، وتربطها مع الإقليم مصالح 
دبلوماسية واقتصادية مشتركة في المنطقة.

كمــا أن الكــورد يلعبون دورا حاســما فــي تشــكيل الحكومات في 
العــراق، وأنقرة تولــي اهتماما بالغــا بالانتخابات العراقية وتشــكيل 

الحكومة المقبلة، بصفتها دولة جارة، ولها دور مؤثر في المنطقة.
 لــذا فهذه المخــاوف الحزبية الضيقــة لا معنى لهــا، وكان بالأحرى 
توجيــه مخاوف هذه الأوســاط في حــزب العمال الكوردســتاني إلى 
بعــض شــخوصه القابعة في أنقرة واســطنبول، وتقوم ببيع الشــعب 

والقضية الكوردية يومياً، صباح مساء.
 ولا داعــي لكل هذا القلق، لان الرئيس مســعود البارزاني ينطلق في 
علاقاتــه الدبلوماســية لتحســين علاقــات الإقليم مــع دول الجوار من 

ثوابت سلمية قومية غير قابلة للتغير أو المساومة.
هــذه الثوابــت هــي اســتحالة المســاومة أو المفاوضة على الشــعب 

الكوردي وقضيته العادلة في الأجزاء الكوردستانية الأخرى.
وضرورة حل القضية الكوردية في الأجزاء الكوردســتانية الأخرى 
بطرق ســلمية وفــق ما تفرضــه الحالــة الديمقراطية من آليــات للعمل 
السياســي، الحالة الديمقراطية التي تعتبر امرا واقعا، ومصيرا حتميا 

يواجه الانظمة الشمولية مهما حاولت الحيلولة دون مواجهتها.
 فارس تمو
dostocan@gmail.com

مشكلة حزب العمال الكوردستاني 

إعلامنا الرياضي ليس رياضيا
■ هكــذا وباختصــار وصف بعضهــم إعلامنا العربــي الرياضي 
بأنــه إعلام ليــس رياضيا على العمــوم، فهو إعلام مريض منتســب 
زورا وبهتانا للرياضة، وعالق به كالمرض في الجسم السليم، ونحن 
معه علــى العموم وأنه من عموم البلوى إلا مــن رحم ربي من منارات 

إعلامية رياضية بارزة لها كل الاحترام.
وهل حقا إعلامنا الرياضي ليس رياضيا، إنا هنا لن انصب نفسي 
قاضيا ولســت ذلك الخبير الذي يفتي في علم كبير من علوم الإعلام، 
ولكنــي ســأحكم على هذا الإعــلام كأحــد متابعيه ومشــاهديه لكن 

كمشجع ورياضي، تعالوا نتكلم ببساطة الرياضة وسهولتها.
عندما نقول ان فلانا رياضيا يعني جسما سليما قوي البنية وعالي 
المهارة، فكم من إعلاميينا قوي الحجة وويمتلك مهارة وطلاقة لسان 
وحــلاوة أفكار؟ أما ما يقدمه الرياضي من أداء في الملعب فهو يعتمد 
أساســا على التدريــب المنتظم والمتواصل في ملاعــب التدريب حتى 
تكتمل لياقته فيستحق شرف اللعب في المباراة وأمام الجمهور، لكن 
الإعلامــي الفذ هذه الأيام يتدرب أمــام الكاميرا وعلى الهواء، ويلعب 

بأفكاره ويؤدي بكلماته مباشرة من غير تدريب أو حتى إحماء.
والرياضي دائم المنافسة والتواجد في معترك التحديات، ولا يبقيه 
في الملعب إلا قدرته في الاداء وفي إقناع المدير الفني، وعلو كعبه على 
أقرانه في مركــزه، وإلا مصيره دكّة البدلاء أو حتى الاســتغناء، أما 
أن يحجز نفسه أساسيا في مركزه وعلى ملعب وشاشة الأستوديو 
فقــط لأنه منتم لنادي مــا أو تاريخ مضى أو مصلحــة ما، فليس هذا 
من قانون الرياضة اليوم. والرياضي ينجح بجهده وعرقه من خلال 
طاقم فني متخصص يتابعه ويرشده ويمده بالصالح والمفيد ليتقدم 
يوما بعد آخر، أما أن يســتعين بنطيحة علم  ومتردية خبرة، فلن يمده 
حينهــا إلا بأخبار وأفكار وتحاليل ليســت اقل مــن صاحبها نطيحة 
ومترديــة. أو ربمــا يــرى الإعلامي الفــذ الاعتماد على اســمه اللامع 
وبريقــه الفاقع، فليس هذا زمــان العالم الشــامل الجامع أو اللاعب 
الخارق. والرياضة أيا كان نوعها تحكمها قوانين واضحة ومعلومة 
وموثقة، تحكم أداء اللاعبين وتوجههم نحو الأداء الســليم وتبعدهم 
من الانحراف عنها بعقوبات رادعة واضحة، يدركها اللاعب ويفهمها 
وليس بإمكانــه أيما كان أن يتجاوزها أو يتلاعــب بها، فما هي بالله 
عليكــم قوانين إعلامنا الرياضــي ومن هو الحكم ومــن المراقب ومن 

يرفع التقرير ولمن.
والرياضــة أخــلاق وهــي دعوة لــكل شــيء جميل وفيهــا المتعة 

والتســلية والصحــة، وإعلامنــا الرياضــي كذلــك لكــن مــع بعــض 
الاختــلاف، فهو إعــلام بأخلاق لكن من عالم غيــر رياضي بل هو من 
الســوق آو إن شئت قل السوء، فما نسمعه أو نقرأه أو نشاهده ليس 
إلا ســلع تجارية يراد لها الإعــلان والترويج من خلال مقدم البرنامج 
أو قــل فتــى الإعلان، معتمــدا على نظريــة اكذب ثم اكــذب ثم اكذب 
حتى يصدقك الآخرون، انه ترويــج وإعلان لأجل الربح فقط، بغض 
النظر عن الســلعة وحقيقة جودتها أو صلاحيتها أو صدقها، فالمهم 
تحصيل اكبر دخل وأكثر دعايات واكبر مشــاهدة واكبر وأكثر و...، 
فلا مانع من خلق الإثارة واختــلاق الأحداث وتعظيم التافه، وتكبير 
المهمــل ومداعبة العواطف والغرائز حتى وان كانت منتنة أو جاهلية 
أو ساقطة. واذن أين هي الرياضة وقوانينها وأعرافها، أين هو قوام 
الرياضــة في الإعلام الرياضــي، وأين معاني الرياضــة الجميلة في 
هــذا الواقع للإعلام الرياضــي، بل أين هي الرجــال وأخلاقهم وأين 
هي المبادئ والتزامهم، وأين كلمات الخير وشاشات النور، وكلمات 
الحق،وأيــن ميــزان الحق عندكم،وهــل من عبرة ووقفــة، إن لم تكن 
لدنياكم فلآخرتكم،إنها نصيحة محب وموعظة لحق وتذكرة للعقبى، 

ومصداقا لقوله تعالى (وما يلفظ من قول الا لديه رقيب عتيد).
طارق الجعبري 
tareqdarweesh@gmail.com

■حالــة ترقــب تعيشــها المنطقة برمتها جــراء ما أعلــن عنه الجيش 
الإســرائيلي  قيامه بمناورة عســكرية ضخمة هي الثانية من نوعها في 
تاريخ إســرائيل، حيث تشمل قطاعات واســعة وتشكيلات مختلفة من 
الجيش، يتدرب من خلالها الســكان على كيفية النزول الى الملاجئ في 
حــال اندلاع الحرب مع إيران أو حزب الله، خطوة أخذها المراقبون على 
محمل الجــد وحذروا منها كونهــا تتزامن مع مناورة مــن النوع الثقيل 
يجريهــا الجيش الإيراني، الأمــر الذي يزيد احتمــالات اقتراب الضربة 
المحتملة لإيران وما ســوف يرافقها من فتح جبهات سواء مع حزب الله 
أو مــع قطاع غزة أو الاثنين معاً، وهي الشــكوك ذاتهــا التي ظلت تخيم 
طيلة الأشــهر الماضية وصار شبح الحرب يطارد المنطقة برمتها ويتهدد 

حالة الاستقرار المنشود ونجاح عملية السلام في مستقبل افضل.

يبــدو أن قيادة أركان الحرب في إســرائيل اتخــذت قرارها بالحرب 
وبــدأت تتحضــر لها بشــكل نهائــي ولكن على مــا يبدو أيضــاً أن هذا 
القرار ليس منفرداً أو بمعزل عن الحلفاء الدائمين لها وبشــكل أســاس 
الولايــات المتحدة الأمريكية صاحبة الحق بإعطاء الضوء الأخضر لبدء 
الهجوم الذي سوف يستهدف بشكل مباشر المنشآت النووية الإيرانية 
ومصانــع الإنتاج العســكري، ربما أن القــدرة التكنولوجية العســكرية 
لدى الولايات المتحدة وإســرائيل تســتطيع فعل ذلك وربمــا أيضاً أنها 
تســتطيع فعل أكثر مــن ذلك بكثير، ولكن الشــيء الوحيد الذي لا يمكن 
أن تعلمه أو تخطط له مســبقاً، هو كيف سيكون شكل المنطقة في اليوم 
التالي للحرب وما هي ردة الفعل الإيرانية وكيف ســتكون وأين ستتجه 
الصواريخ الإيرانية وماذا ستحمل من رؤوس وذخائر، ربما تغير شكل 
العالم وتقلب موازين كثيرة في الخليج العربي ومنطقة الشرق الأوسط 
برمتها أو على مســتوى العالم، فمعادلة الحرب القادمة ليســت ســهلة 
والخطوة باتجاهها ستكون باهظة الثمن وستدفع المنطقة الى المزيد من 

التطرف.
إن الخطــورة في الحرب تكمــن في عواقبها خاصة وأنها قد تشــهد 

استخدام أســلحة غير تقليدية مما سيهدد اســتقرار المنطقة الى جانب 
انها ستشــهد كارثة بكل ما تحمله الكلمة من معنى، وهنا يبرز الســؤال 
الأهــم وهو كيف ســيكون عليه شــكل المنطقة في اليــوم التالي للحرب 
بالتأكيد لا احد يعلم حتى إســرائيل، فهنالــك نتائج لا يمكن التكهن بها 

مسبقاً .
حرب تخطط لها إســرائيل وتريدها آجلاً أم آجلاً، فهي ترفض فكرة 
أن تمتلك دولة غيرها في المنطقة السلاح النووي حتى لأغراض سلمية، 
فما هذا الشكل الذي يرضاه العالم وما هذا الانحياز والجنون الحاصل 
ولمــاذا لا يتوقــف تســابق التســلح النووي ولمــاذا لا يتــم القضاء على 
المفاعل النووي الإسرائيلي والإيراني بطرق سلمية ودون انحياز، وهنا 
ليــس دفاعاً عن إيران بل دفاعــاً عن المنطقة التي ســتفتح كل الجبهات 
فيهــا دون أن نتحضر نحن العرب بشــكل جيد حتــى نضمن الدفاع عن 

أنفسنا.      
 فــي اليوم التالي للحرب ســتجد المنطقة بلون آخــر، لا اعرفه أنا ولا 

تعرفه أنت كما لا يعرفه أولئك الذين يتحضرون للحرب.
 بهاء رحال   

مؤسسات المجتمع المدني والمرجعية الإسلامية

في اليوم التالي للحرب

■ هنــاك أدوار لا تلقــى قبولاً مــن الســــياســة الأمريكيــــة وتراها 
مهددة لخططها ومصالحها الإســتراتيجية في المنطقــة، وهذه الأدوار 

هي:
1 ـ تجديــد الشــعور بالانتمــاء إلــى الموحــدات الحضاريــة الكبرى 
والمقصــود هنا هو تلك العوامل التي وحدت الأمة الإســلامية وشــدت 
أزرهــا في العصور الســابقة، وفي مقدمها: العقيدة والشــريعة واللغة 
والقيــم الأخلاقيــة. وقد نبعت من هــذه الموحدات منــــظومــة القـــــيم 
والأخلاقيات والمبادئ الإســلامية التي تندرج ضمنهــا القيم والمبادئ 
التــي تحــض علــى العمــل الخيــري والتطوعــي، التــي لا تعـــــتــرف 
أو  الــــعرقيــة  بالحواجــز  ولا  المصطنعــة،  السياســية  بالـــــحــدود 

الاختلافات المذهبية.
إن عمل هذه المؤسســات التي هي متنوعة ومتعددة بالضرورة وفق 
منظومة القيم الإســلامية التــي هي واحدة وموحــدة بالضرورة أيضا 
يعنــي أن حصيلة العمل لا بد أن تصب في اتجاه تجديد عوامل الوحدة 
ودعمها، وتسهم بالقدر نفسه - ولكن في اتجاه عكسي- في إضعاف 

عوامل التفرقة القائمة على أسس مذهبية أو عرقية أو جهوية.
2 ـ تقوية نسيج البنية التحتية لوحدة الأمة العربية 

تتمثــل هــذه البنى فــي عديد مــن دوائر الانتمــاء الأوليــة التي تبدأ 
بالأســرة وتمــر بالجماعــات الحرفيــة والمهنيــة والمذهبيــة والثقافية 
والنقابيــة والاتحــادات النوعية، وتنتهــي بالأمة فــي مجموعها. وفي 
رأينا أن مفهوم وحدة الأمة يظل غامضا وهلاميا ما لم يجر التعبير عنه 
في كيانات فرعية قوية، بحيث يغطي كل كيان منها مســاحة أو مجالا 

أو نشاطا أو ميدانا من ميادين العمل المتعددة والمتنوعة. 
ولولا وجــود المؤسســات والتنظيمــات المدنيــة/ الأهلية لــكان من 
الصعــب جــدا المحافظــة علــى التماســك الداخلي بــين عناصــر الأمة 
وجماعاتهــا المختلفــة، ومــن هنــا يبرز الــدور الكبيــر الذي تســهم به 
مؤسســات وتنظيمــات العمل الخيــري الإســلامي في تقوية نســيج 
الوحدات الفرعية للكيان الجماعي للأمة، جنبا إلى جنب مع الدور الذي 

تسهم به المؤسسات والتنظيمات الحكومية.
3 ـ التعاون بشتى أنواعه

ونعني حفز التعاون في المجالات الاقتصادية والسياســية الثقافية 
بــين شــعوب الأمــة الإســلامية. ويتجلى هــذا الــدور الذي تســهم به 
مؤسسات ومنظمات العمل المدني الإســلامي بشكل واضح من خلال 
ما تخلقه البرامج والنشــاطات والمشروعات التي تنفذها على المستوى 
عبر الوطني، وذلك بهدف توسيع نطاق المستفيدين من تلك المشروعات 

والخدمات ليشمل عدة دول عربية أو إسلامية أخرى 
وقد شــهد العقــدان الأخيران ظهور عــدد لا بأس به مــن الجمعيات 
والهيئات والشــبكات الخيريــة/ الأهلية التي تعمل داخــل الوطن الأم 
وخارجه فــي عديد من البلــدان العربية والإســلامية. وإذا ألقينا نظرة 
تحليلية شــاملة على برامج ونشــاطات مثل تلك الجمعيات والمنظمات 
والشبكات الخيرية، يتضح لنا أنها تسهم في تغذية عوامل الوحدة بين 

شعوب وبلدان العالم العربي والإسلامي من أكثر من زاوية. 
4 ـ التجانس

اي الإســهام فــي تحقيــق درجــة أكبــر مــن التجانس في التنشــئة 
الاجتماعيــة، ولا يقتصــر دور مؤسســات وجمعيــات العمل الخيري/ 
الأهلي فقط على توفير خدمة معينة، إنما تســهم هذه المؤسسات أيضا 
بدور تربــوي على درجة كبيرة مــن الأهمية، ويصب هذا الإســهام في 
مجــرى عمليات التنشــئة الاجتماعية التي يمر بهــا المواطنون، ويتركز 
جانب منها على تنمية قيمة العمل الجماعي لديهم وعبر مختلف مراحل 

حياتهم.
إن الفــرد/ المواطن في مجتمعاتنا العربية والإســلامية يجد نفســه 
عضوا في عديد من الجماعات والتكوينات والتنظيمات، كما أنه يعطي 
ولاءه لعدة دوائر في وقت واحد دون أن يشعر بوجود تعارض أو تنازع 
فيما بين دائرة وأخرى. وفي الوقت الذي يحمل فيه ميراث وثقافة هذه 
الجماعــات بطريقة تلقائيــة فإنه يحمل ميراث وثقافــة مجتمعه وأمته 

الكبيرة التي ينتمي إليها بالطريقة نفسها أيضا.
وكلما كانت تلك المؤسســات التي ينتمي إليها الفرد أو يســهم فيها 

مســتندة في عملها إلى المرجعية الإســلامية العليــا بقيمها ومقاصدها 
العامــة، زاد أثر الدور التوحيــدي الذي تقوم به فــي المجتمع من خلال 

عملية التنشئة الاجتماعية، والعكس صحيح أيضا.
إن مــا ســبق لا يعنــي أن مؤسســات وجمعيــات العمــل الخيــري 
الإســلامي أضحت فائقة الفاعلية والكفاءة في إنجاز أعمالها وتحقيق 
أهدافها، إذ إنها تواجه عديدا من التحديات الناجمة عن الهجمة الغربية 
في سياق تداعيات أحداث ايلول/سبتمبر، ونعتقد أيضا أن المشكلات 
الداخلية التي يعاني منها هذا العمل ومؤسساته ونشاطاته المختلفة لا 
تقل أهمية عن التحديات الخارجية، بل إن هذه المشــكلات أو التحديات 
هي التي ســهلت نفــاذ التداعيــات التي حصلــت على العمــل الخيري 
وسوف تسهل التداعيات المحتمل حصولها نتيجة تلك الأحداث، وهذا 
هــو جوهر التحدي الذي يواجه مؤسســات المجتمــع المدني في الوطن 

العربي في المرحلة المقبلة. 

سالم جنيدي 
 الجلفة - الجزائر 
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قراءة في بيان قمة بيروت

البرنامج الخماسي الجزائري: فرصة للإقلاع الاقتصادي أم استمرار لنهج التبذير؟كيف يتقمص الوطنية من جاء بإرادة أجنبية؟

من يهدد أمن مصر القومي.. الخنازير أم العاب النظام؟!

جيوش العرب وجنرالات «سدادات البيبسي»

■ صـدر عـن اجتمـاع القمـة الثلاثيـة التي عقـدت في 
بيـروت بـين الملـك السـعودي عبـد الله بـن عبـد العزيز، 
ورئيس لبنان العماد ميشال سليمان، والرئيس السوري 
بشـار الأسـد، بيان ختامـي، من بين مـا وقـع التأكيد فيه 
عليـه: (الالتـزام بعـدم اللجـوء إلـى العنـف، وتغليـب 
مصلحة لبنـان العليا على أيّ مصلحـة فئويّة، والاحتكام 
إلـى الشـرعية والمؤسسـات الدسـتورية، وإلـى حكومـة 

الوحدة الوطنية لحل الخلافات).
واضح أن الخلفية التي تتحكم في عقد القمة كلها، وفي 
هذه الفقـرة الواردة في البيان، هـي موقف حزب الله من 
القرار الظني المرتقب صدوره عن المحكمة الدولية الخاصة 
بمحاكمة الجهة التي اغتالت رئيس وزراء لبنان الأسـبق 
رفيق الحريري. فلقد سـبق للحزب المذكور أن رفض مرارا 
وتكـرارا توجيـه الاتهـام إليه باغتيـال رفيـق الحريري، 
ونبـه إلى أن الجهة التي تريـد توريطه بجره إلى محاكمة 
عن جريمة يعتبر نفسـه بريئا منها، ليسـت سوى أمريكا، 
خدمـة لمصلحـة إسـرائيل التي فشـلت فـي القضـاء على 
المقاومـة اللبنانية في حرب تمـوز، وأن هذا الاتهام الظالم 

قد يهدد بإشعال فتنة كبيرة في لبنان.
الفقرة المشـار إليها أعلاه في البيان، فسـرت من طرف 
فريق 14 آذار على أسـاس أنها تـبن لموقف هذا الفريق، في 
مـا يخص الخلاف الحاصل حول المحكمة الدولية وقرارها 
الظنـي. إنها مـن وجهة نظـر الآذاريين موجهـة إلى حزب 
اللـه، لحثـه علـى عـدم اللجـوء إلـى العنـف، والاحتكام 
إلـى حكومة الوحـدة الوطنية لحل الخلافـات، وأنه ملزم 

بالتقيد بما ورد فيها شكلا ومضمونا. 
بطبيعـة الحـال لا أحـد مـن اللبنانيـين، ومـن محبـي 
لبنـان، ومـن الراغبـين فـي أن يظل ينعـم بهدوئـه وأمنه 
واسـتقراره ووفاقـه الوطني، يقبل لهذا البلد أن يسـوده 
العنـف، وتعمه الفوضى والقلاقل والاضطرابات، وتندلع 
فيـه نـار فتنة تـأكل الأخضـر واليابـس.. ولا شـك في أن 
حزب اللـه هو الجهة الأولى التي يعنيهـا حفظ أمن لبنان 
واستقراره، وتجنبه أتون فتنة سيكون الحزب واحدا من 

أكبر المتضررين منها.
غيـر أن الأمـر ليس مطروحـا على هذا النحـو، فاندلاع 

العنف في هذا البلد مـن عدمه، ليس مرتبطا بإرادة حزب 
اللـه لوحـده. إنـه مرتبـط بالكيفيـة التـي سـتتعامل بها 
باقـي القوى السياسـية اللبنانيـة مع المحكمـة إياها، وما 
قد يصـدر عنها من قـرارات. إذا تم توجيـه اتهام ظني من 
طـرف المحكمة صـوب الحزب، وهـي التـي يعتبرها فريق 
مـن اللبنانيـين، هيئـة منزهـة عن الهـوى، وعـن الخطأ، 
وأنها سـتكون صائبة في جميـع قراراتها، فهذا يعني أنهم 
سيتبنون القرار، وسيدافعون عنه بكل الوسائل التي في 
حوزتهـم، حتـى وإن كانوا يقولـون اليوم، إننا سـنطعن 
في القـرار الظني وسـنرفضه، إذا كان غير مسـنود بأدلة 

وحجج قوية.
الأدلة التـي تبدو لجهة قوية ومقنعـة، قد تبدو لأخرى 
الظنـي  القــــــرار  أن  هـو  والأهـم  وضعيفـة،  مهـزوزة 
يكون قد وقـع تثبيته وتأكيده، وسـتنطلق حمـــــلة من 
الســــجال حـول المرتكزات التي يتأسـس عليهـا القرار، 
فكيـف فـي مثل هذه الحالـة، يمكن لحكومة وفـاق وطني، 
يشـارك فيهـا حزب اللـه وحلفاؤه، أن تسـتمر فـي القيام 
بواجباتهـا تجـاه الوطـن والمواطنين بشـكل طبيعي، في 
ظـل هذا التجـاذب الكبير جدا بـين مكوناتها حـول القرار 

الظني؟
كيف يقبل فريق 14 آذار الاسـتمرار فـي حكومة وحدة 
وطنيـة مـع جهـة يتهمهـا بأنهـا اغتالـت رمزا مـن رموزه 
الكبار؟ إذا شـعر الحزب بأن الحكومـة التي هو جزء منها 
تتبنى القرار الظني، وتسعى لتفعيله داخليا، فلا شك أنه، 
إما سـيعطل، رفقـة حلفائه، جميع اللوازم التي سـتترتب 
عن هذا القرار، أو أنه سينسـحب من الحكومة، ولن يكون 
لوحده المنسـحب منها، بل سـيكون معـه كل حلفائه، مما 
سيؤدي إلى إسقاط الحكومة، ووقوع فراغ كبير في كيفية 

تدبير الشأن اللبناني.
حين يكون البلد بلا حكومة، وتندلع حملة من التراشق 
الإعلامـي والشـحن الطائفـي والمذهبي في مـا بين طرفين 
لبنانيين متناقضين ومتخاصمين أشـد الخصومة، ويبادر 
الفـراغ  وإحـداث  بالتعطيـل،  الآخـر  باتهـام  طـرف  كل 
الحكومـي والاغتيال والتآمر مع إسـرائيل، ألا يشـكل هذا 
أرضيـة مناسـبة لانـدلاع العنف الـذي لن ينقصه سـوى 

الصاعق الذي يطلق شرارة نار الفتنة؟ ألا يمكن لإسرائيل 
أن تتدخل بجواسيسـها الكثيرين في لبنان لإشعال لهيب 

الفتنة بين اللبنانيين؟
تناولـت الفقـرة المشـار إليهـا مـن بيـان مؤتمـر القمة 
الـذي انعقد في بيـروت، البنية الفوقية للأزمـة اللبنانية 
الراهنـة، ولكنها لم تلامـس بنيتها التحتيـة، لقد تعاملت 
القمـة مع إمكانية وقوع العنف واسـتمرار حكومة الوفاق 
اللبنانـي وكأنهما أمران مسـتقلان بذاتهمـا، وليس هناك 
فاعل أساسـي ينتجهمـا ويحركهما. لم تتطـرق القمة إلى 
المحكمة الدولية، وإلى القرار الظني الذي اسـتدعى عقدها 
علـى عجل. لـم يظهر في البيان ما يفيد بـأن القادة العرب 
الثلاثـة عالجوا جذر المشـكل، ووضعوا لـه تصورا يؤدي 

إلى التحكم فيه والتغلب عليه.
قـد يكـون هنـاك احتمـال بـأن القـادة الثلاثـة اتفقوا 
فـي مـا بينهم، تحـت الطاولة، علـى صيغة ترضـي جميع 
الأطراف حول القرار الظني، وأنهم سيشتغلون عليها، مع 
اللبنانيين، من دون الإعـلان عن ذلك في البيان الختامي، 
ضمانا لبلورة ما وقع الاتفاق حوله بشـكل سري. إذا كان 
هذا السـيناريو قد تحقق، فهذا يدل على أن مؤتمر بيروت 
قـد نجـح، وأنه سـيُخرج لبنـان من المحنـة الكبيـرة التي 

تواجهه.
ولكـن إذا لـم يكن هنـاك أي سـيناريو من هـذا القبيل، 
فيمكـن القـول إن القمة إياهـا أعطت مجرد مسـكن لحالة 
مرضيـة خطيـرة لا تنفـع معهـا المسـكنات، وانهـا عُقـدت 
من بـاب رفع العتـب، والقول مسـتقبلا اننا قمنـا بما كان 
بإمكاننـا القيـام بـه، وان اللبنانيين يتحملـون تبعات ما 

وقع لهم. 
القمة ستظهر هنا، على أنها كانت مجرد لحظة لتصدير 
صورة إلـى الخارج، ربحا للوقـت، وتأجيلا للمصادمات، 
والفتنـة الـواردة لا محالـة.  وأكيـد أن الفتنـة فـي لبنان 
إرادة أمريكية إسـرائيلية، ويبـدو أن إرادة كل من أمريكا 
وإسـرائيل صارت تتبلور وتترجم فـي أي بقعة من عالمنا 

العربي، بشكل أسهل من تناول جرعة ماء.. 

٭ صحافي وكاتب من المغرب

■ أثارنـي تصريـح لأحـد قـادة الكتـل المتناطحة من 
أجـل غنيمة السـلطة في ما يسـمونه بحكومة الشـراكة 
العراقية (عسـيرة المخاض) عندما استنكر واستبعد ان 
تتشـكل هذه الحكومة بإرادة أجنبية أو خارجية، مدعياً 
انها يجب ان تولد بإرادة وطنية! طبعاً بعد مرور خمسة 
أشـهر على إجـراء الانتخابات، وبعـد أن ملأت خطاباته 
وتصريحاتـه خـلال هـذه الفتـرة، الفضائيـات والمنابر 
بضـرورة ان تتدخـل الولايـات المتحـدة كدولـة احتلال 
ومجلس الأمن وهيئة الأمم بتصحيح المسـيرة المتعثرة، 
باعتبـار العراق لايـزال تحت هيمنة البند السـابع الذي 
الزمتـه به دوليـاً. يقول الرمـز السياسـي الجديد، الذي 
اعيـد تصنيعه مؤخراً بعد أن أسـقط ســــياسـيا خلال 
الفتـرة المنصرمـة، فـي تصريحـه انـه لا يقبـل ان يكون 
جـزءاً من حكومـة تتشـكل بـإرادة أجنبية! لكنـه اليوم 
يتناسى أنه كان جزءا من مشروع احتلال امريكي أسقط 
مـن خلاله ومن خلال رفاقه زعمـاء وقادة الكتل الأخرى 
والرمـوز المتناطحـة اليـوم، نظامـا معترفـا بـه دوليـا 
وحاكماً عراقياً ودولة مسـتقلة من الدول المؤسسة لهيئة 
الأمم واستبدلته بحاكم أجنبي جاء بهم رؤساء وزعماء 
ووزراء لدولة لا تتمتع بسـيادة او حدود محترمة أو أمن 
داخلي، وأن هذا الرمز السياسي قبل خوض الانتخابات 
الشـيوخ والبرلمـان  الأخيـرة خاطـب أعضـاء مجلـس 
الأمريكـي بأنه جزء من مشـروع تحرير العراق وشـريك 

فيه.
الرموز السياسية التي تتناطح اليوم في ما بينها على 
منصـب رئيس الـوزراء، معروفون بمجيئهـم جميعاً مع 
الاحتـلال والدبابة الأمريكية وسـاهموا فـي إقناع إدارة 
بـوش على احتـلال العراق؛ لا بل تنافسـوا فـي يوم من 
الأيـام في التسـابق على شـرف هذا الامتيـاز وأصبحوا 
وفـق تعيينيـات الحاكم بريمـر، أعضـاء بمجلس الحكم 
ومـن ثـم رؤسـاء ووزراء ونوابا وقـادة كتـل وأحزاب؛ 
ألم يكن مجيئهم وتنصيبهم وفوزهم وخسـارتهم بإرادة 
أمريكيـة؟ ألم يكونوا حلاً لشـرعنة احتـلال اجنبي؟ ألم 
يصرحـوا جميعـاً بـأن مجمـل الانتخابات التـي أجريت 
فـي العـراق بعد الاحتـلال كانـت انتخابات غير شـفافة 
ومسيسـة ومـزورة؟ ألـم تكن صفقـات تعيين وتشـكيل 
جميع الحكومات والمناصب الرئاسية السابقة واللاحقة 
تجـري من خـلال التفـاوض والترغيـب والترهيب التي 

يرعاها السـفير الأمريكي والحاكم المدنـي وقائد القوات 
الأمريكيـة والرئيـس الأمريكـي بشـكل مباشـر ولغايـة 
ه مسـؤولية ما حـدث في العراق  هـذا اليوم؟ حينما تُوجَّ
بسـبب الاحتلال الـى الولايـات المتحدة رائدة مشـروع 
وقانـون تحرير العـراق! وتحدد مسـؤوليتها عن إيقاف 
عمليـة التخريب والدمار والفسـاد؛ تجد ان جميع هؤلاء 
الساسة الجدد يتحدثون عن السيادة والإرادة الوطنية 

وعدم التدخل بالشأن العراقي. 
عـن أي إرادة وطنيـة يتحـدث الطالبانـي والمالكـي 
وعلاوي وعبد المهدي والجعفري والجلبـــي والبرزاني 
والباجـه جـي؛ وعن أي مشـروع وطنـي يتحدثون؟ هل 
سـمعتم يوما أو قـرأتم عن مفارقـة  كالتـي يطلــــقونها 
كأنهـم يمثلـون إرادة وطنيـة صرفـة لا تقبـل التـــدخل 
الأجنبـي والأقليــــمـي بالشـأن العراقـي الداخلي؛ في 
حـين ان كل هـؤلاء الساســــة المســــتوردين الذيـن 
يتصــــارعون على السـلطة الآن جـــاءوا الى السلطة 
بتنـــصيـب أجنبي أمريكي وفق تقاسـم طائفي وعرقي 
صرف! وكانوا جزءاً من حل أجنبي لشـرعنة سلطة غير 

شرعية .
المفارقات في عصر الاحتلال عديدة، لم يعد العراقيون 
فـي غرابة من أمرهـا بالتأكيـد بعد أن انكشـفت الأوراق 
وبانت الحقائق. يدرك العراقيون جيدا اليوم أن التحرير 
واحتفاليته كانت مهزلة مكشوفة من مهازل الاحتلال، لم 
تعد حتى رموز التحرير بالأمس تجرؤ ان تسميه تحريراً 
جَ لها هؤلاء  اليوم؛ وأن مبرر أسلحة الدمار كان أكذوبة روَّ
الرمـوز؛ وأن الديمقراطية والحرية ورفع المظلومية التي 
تشبثت بها إدارة بوش تحولت الى عنف وقتل وسجون 
واعتقال واغتصاب وتعذيب وطائفية وعرقية مسيسـة، 
وان الإعمـار أصبـح مشـروع اختلاس وفسـاد وسـرقة 
وهـدم وتدمير؛ وأن النفط العراقي الذي أمم وانتعشـت 
مـن خلاله المـوراد وعمليـة الإعمار في السـبعينيات من 
القرن المنصرم أصبح اليوم غنيمة ورهينة دول التحالف 
وشـركات المحافظـين الجدد؛ وأن الدسـتور الـذي أقرته 
الرمـوز السياسـية  بالأمـس مع كل ما يحتـوي من ألغام 
للتشـظي ومسـخ الهويـة والتقسـيم؛ أضحـى موضـع 
اختراق وصراع من قبل الكتل والأحزاب التي شـرعنته؛ 
وأن الاتفاقيـة الأمنيـة التـي أقرهـا الرمـوز  والساسـة  
الجدد ولم يتـم الاقتراع عليها  كانت صكاً أمريكياً متميزاً 

لتوطيد الاحتلال والهيمنة؛ وان العملية السياسية التي 
صممها الاحتلال لأعوانه وعرابيه أصبحت اليوم مقصلة 
لهـم وموضـع تصفية وإقصـاء واجتثاث، بعـد ان كانت 
مصدر إثراء وإفسـاد مفضوح ومكشـوف؛ وأن الحكومة 
اذا تشكلت فهي مجرد شـركة رواتب وامتيازات وعقود؛ 
حكومة ستولد ضعيفة أو ميتة لن تحقق للشعب أمنا ولا 

أمانا أو بناء وعمرانا.
العراقيـون يدركون اليوم ان الشـعب الـذي لا يقاوم 
المحتلـين ليـس شـعباً وأن المقاومة هـي سـبيله الوحيد 
للنجـاة والتحريـر؛ وأن  رواتب أعضـاء البرلمان (الذي 
لـم يعقد جلسـة واحـدة) او الحكومة المنتهية شـرعيتها 
هي رواتب مسروقة من استحقاقهم؛ وأن الانتخابات لن 
تسفر عن تغيير؛ وأن المعاناة المستمرة والتهجير والقتل 
والاعتقـال لـن يسـفر إلا عن مزيـد من الوعـي والصمود 
والتحـدي؛ وإن بقـاء الاحتلال محـال؛ وأن العملاء الى 
زوال؛ وسـيعود العـراق منتصـراً موحداً بأحسـن حال 
علـى أيـادي المقاومـين والمناهضـين الأبطـال؛ وفي حين 
سـيقذف برمـوز الطائفية والتكفيـر والتبرير والفسـاد 
في مواطن القمامة والأزبال؛ سـتبقى الأديان والأنساب 
والقيـم والأخـلاق والمثـل والأعراف مصـدر ألفة وتوحد 
واعتـدال لشـعب عريـق متحضـر فـي مسـيرة التاريخ 
والأجيـال؛ اختفـت وسـتختفي رمـوز المحافظـين الجدد 
وحقبـة بوش وبلير الذين صمموا مشـروع الغزو هروباً 
مـن وجه العدالة بعـد ان بدأت تدرك الشـعوب الحية ما 
اقترفت قياداتها وزعاماتها من نذالة؛ حين سـخرت مالها 
وعلمهـا وتقنيتهـا من أجل مخططـات الغدر والسـفالة؛ 
وغـدرت بـكل المبادئ السـامية التـي ناضلت مـن أجلها 
هـذه الشـعوب بقـــوة وبسـالة؛ أشـعلت حروبا تحت 
غطـاء مكافحة الإرهاب؛ بـلا مبررات وأسـباب؛ ليعيش 
النـاس حالـة الدمـار والخراب فاسـتحقت جـراء فعلها 
الشـنيع أقسـى الــــهزيمـة وأشـــــد العقـاب؛ (ألم ترَ 
كيف فعل ربك بعاد؛ إرمَ ذات العماد؛ التي لم يخلق مثلها 
فـي البلاد؛ وثمود الذين جــــابـوا الصـــــخر بالواد؛ 
وفرعـون ذي الأوتـاد؛ الذين طغـوا في البـلاد؛ فأكثروا 
فيهـا الفسـاد؛ فصـبَّ عليهم ربك سـوط عـذاب؛ إن ربك 

لبالمرصاد).

٭ كاتب عراقي

■ أعلنـت الرئاسـة الجزائريـة قبل أيـام عن اطلاق 
البرنامـج الخماسـي الاقتصـادي والاجتماعـي للفترة 
مـا بـين 2010 و2014. ويأتي هـذا البرنامج بعـد انتهاء 
مدة البرنامج الخماسـي السـابق (2004 2009). وتبلغ 
تكلفتـه الاجمالية مـا يناهـز 286 مليـار دولار امريكي، 
ويتضمّـن عدداً هائـلاً من المشـاريع في مياديـن البنية 
التحتيـة، والتعليم، والصحة، والسـكن، الى غير ذلك. 
ونظـرا إلى ضخامة الاسـتثمارات المُعلـن عنها في اطار 
هـذا المخطـط (والتـي تعـادل ضعفـي النـاتج الداخلي 
الحالـي للجزائر) وحاجـة الاقتصاد الجزائري الماسّـة 
للتنويـع القطاعـي والتخلّص من الاعتمـاد المفرط على 
ايرادات المحروقات، فلابد من التوقف في هذه المناسبة 
من أجل تحليـل نقط القوة والضعف فـي هذا البرنامج 
أو  نجاحـه  امكانيـة  واستشـراف  الجديـد  الخماسـي 
فشـله: هل يتحوّل هذا البرنامج الى الفرصة التي طالما 
انتظرتهـا الجزائر من أجل اقلاع اقتصـاد حقيقي ونمو 
اجتماعـي تصل ثمـاره إلى مختلف الفئـات و الجهات؟ 
وهل يُشـكّل البرنامـج قطيعة مع أسـاليب التدبير التي 
عرفها البلد منذ فترة طويلة؟ أم أنه اسـتمرار للارتجال 

و التبذير للموارد العمومية؟
إن القدرة على حشـد هـذا المبلغ الضخـم من الموارد 
العموميـة، مـن دون اللجوء إلى الاقتـراض الخارجي، 
كما أشـارت إلى ذلك الرئاسة الجزائرية، شيء إيجابي 
فـي حـدّ ذاتـه. فالرقـم 286 مليـار دولار علـى خمـس 
سـنوات يعني أن حجم النفقات الاستثمارية العمومية 
سوف تناهز ثلث الناتج الداخلي للجزائر سنويا خلال 
السـنوات الخمـس المقبلة. ويُعـد هذا الرقم اسـتثنائيا 
خاصـةً في وقـت تعانـي فيه كثيـر من الـدول من عجز 
فـي ميزانتها وتراكم في ديونها السـيادية وتضطر إلى 
الانخـراط فـي سياسـات التقشـف. إلا أن هـذا الحكـم 
الايجابي والمتفائل لا يلبث أن يترك المكان أمام تساؤلات 
متعـدّدة ترتبـط بظـروف إعداد هـذا البرنامـج ومدى 
انسـجامه مع متطلّبات النمو الاقتصـادي والاجتماعي 
للجزائر. ويتعزّز هذا الشـعور بالارتياب بسبب طبيعة 
التدبير الذي اتسـمت بها البرامج الخماسـية السابقة، 
والتي ارتبطت، عنـد الرأي العام الجزائـري، بالتبذير 

وسوء استعمال المال العام. 
إن الثـروة البتروليـة والغازية للجزائـر تمكّنها من 
مراكمـة مبالغ هامة مـن دون عناء كبيـر، مقارنة بكثير 
مـن الدول الأخرى. بيد أن هـذه النعمة يجب ألا تتحوّل 
إلـى ذريعـة للانفـاق المُفـرط مـن دون تحديـد مُحكـم 
للأولويات ودراسـة متأنية لجدوى المشاريع المبرمجة، 
ولا وسـيلة للاغتنـاء غير المشـروع لقلّة مـن المتحكمين 
في دوائر القرارعلى حسـاب فئات عريضة من المجتمع. 
ان القـراءة المتأنيـة والموضوعيـة للبرنامـج «الجديد» 
وحيثياتـه تؤكـد أن مقاربـة الجزائر لم يطـرأ عليها أي 

تغيير للاعتبارات الخمسة التالية:
أولاً، مـن أجل احـداث القطيعة مع أسـلوب البرامج 
الماضية التي اتسـمت بالتبذير وسـوء التدبير، كان من 
الـلازم أن تُقـدّم الحكومة تقييما مفصلا لمـا أُنجز وما لم 
يُنجز خلال المخطّط الخماسـي السـابق (2009-2005) 
قبـل الانخـراط فـي مخطّط جديـد. فالحديث الرسـمي 
العـام علـى أن المخطّط السـابق أتاح تحقيـق إنجازات 
النواحـي الاقتصاديـة  هامـة وتطويـرات كثيـرة فـي 
والاجتماعيـة، غيـر مقنـع. إذ عرفـت الجزائـر، خـلال 
الفتـرة الأخيـرة، مجموعـةً من حـالات التلاعـب بالمال 
العـام، والرشـوة، كمـا أثبتـت ذلـك قضيّتَـا الشـركة 
الوطنيـة للمحروقات (سـوناطراك)، ومينـاء الجزائر 

العاصمة.
ثانيـاً، لقـد اتّسـم إنجـاز المخطّـط السـابق بالتعثّر 
والتبديد الكبير للموارد العمومية. فالبرنامج الخماسي 
المقبـل يرصـد مبلـغ 130 مليـار دولار، وهـو مـا يعـادل 
45ه مـن الميزانيـة الإجماليـة، لإنجـاز مشـاريع سـبق 
أن برمجتهـا الحكومـة في إطـار المخطّط السـابق، ولم 
تُنفّذ. وربما يعود السـبب في رصد هـذا المبلغ الإضافي 
الضخـم إلى أخطاء في تقدير تكاليف المشـاريع، كما قد 
يكون مردّه الضعف في وتيرة إنجاز المشاريع المُبَرمَجة 
والتي تجاوزت السقف الزمني التي حدد لها. وفي كلتا 
الحالتين فإن رصد 130 مليار دولار لاسـتكمال مشاريع 
كانـت ضمن البرنامج السـابق، إشـارة قويـة إلى خلل 
عميـق فـي البرمجـة والتدبيـر. وبمـا أن الحكومـة لـم 
تتكلّف عناء شـرح أسـباب ذلـك، فإن الـرأي العام بقي 

حائراً أمام هذا الرقم.
ثالثـاً، البرنامـج الخماسـي «الجديد» لايعـدو كونه 
وزارات  طـرف  مـن  إعدادهـا  تمّ  المشـاريع  مـن  قائمـةً 
مختلفـة، كلّ حسـب ميدانـه، ثـم تمّ تجميعهـا وإضافة 

بعضهـا إلـى البعض الآخـر لتصبـح برنامجـا. ذلك أن 
الطابع القطاعي يطغى على حسـاب المنظور الشمولي. 
فقـراءة البرنامـج لا توحـي بوجـود أي اسـتراتيجية 
تنمويـة واضحـة المعالم لـدى الحكومـة الجزائرية، إذ 
هو يركّز على أعداد المدارس، والمستشـفيات، ومناصب 
التوظيـف، والمسـاكن، من دون الحديث عن سياسـات 
الصحـة،  و  التعليـم  مجـالات  فـي  نوعيـة  وأهـداف 
والتشغيل والسكن. وهي بالمناسبة ميادين تحتاج الى 

معالجة كيفية عميقة، لا إلى إضافات كمية. 
رابعـا، إن الاسـتثمارات العمومية شـرط ضروري، 
إلا أنـه غيـر كافٍ بمفـرده لتحقيق التنميـة الاقتصادية 
فـي المديين المتوسّـط والبعيـد والتي تبقـى رهناً بمدى 
والإنتـاج  الاسـتثمار  فـي  الخـاص  القطـاع  انخـراط 
القطـاع  إشـراك  الـلازم  مـن  كان  ولذلـك  والتشـغيل. 
الخاص عبر الحوار والتشاور حول أولويات الاستثمار 
العمومـي فـي إطـار مـن اسـتراتجية محـددة للتنويع 
الاقتصـادي. كما أنه مـن الضروري أن تعمـل الحكومة 
على خلـق البيئـة القانونيـة الملائمة من أجل تشـجيع 
المحليـة  الخاصـة  والاسـتثمارات  الفرديـة،  المبـادرة 
والأجنبيـة علـى حد سـواء. وهذه شـروط لاتـزال في 
مجملهـا غير متوفرة. وتكفي هزالـة الميزانية المخصصة 
للمنشـئات الصغيـرة والمتوسـطة، والتـي لا تتجـاوز 
0.7 بالمئـة من مبلغ البرنامج، لتبيـان مدى عدم مركزية 

القطاع الخاص في دائرة اهتمامات الحكومة. 
خامسـا، إن نجاعـة الاسـتثمار العمومـي والحد من 
سـوء التدبيـر لايمكـن أن تتحقـق إلا بتفعيـل أجهـزة 
الرقابة والمحاسبة، وتعـــــزيز الدور الرقابي للبرلمان 
عبر فحصـه لقوانين التصفيـة وتمكـــينه من تشـكيل 
لجـان لتقصّـي الحقائـق علـى أثـر فضائـح التلاعـب 
بالمـال العام. هـذا إضافة إلـى تعزيز اسـتقلال القضاء 
وتمكينه مـن القيام بدوره كاملاً فـي التحقيق ومتابعة 

المتورّطين.
مـا لـم تؤخـذ هـذه الاعتبـارات بشـكل جـدي، فان 
حظـوظ الاقـلاع الاقتصـادي ضئيلـة جـداً، علـى رغم 
ضخامـة المـوارد المرصـودة. فالأمـوال وحدهـا لايمكن 
أن تغطي علـى ضبابية الرؤيا وسـوء التدبير وضعف 

المؤسسات.

٭  خبير اقتصادي في مركز 
كارنيغي للشرق الأوسط في بيروت

■ مرة أخـرى ننوه بأننا لا نعمم، ما تزال لدينا وجوه عسـكرية 
طيبة من ذوي الإنجاز والهمة وإعمال الفكر والولاء للوطن.

المقصـود بجنـرالات «سـدادات البيبسـي»، أو سـدادات قنانـي 
البيبسـي كولا هم مارشـالات وألوية أفريقيا وبـلاد العرب وبعض 
من دول آسيا، هم الذي تراهم في الاستعراضات والاستقبالات وقد 
«تدندشـوا» بالأوسـمة والميداليات والنجوم (الدبابيـر) التي تكاد 
تقول «اشـرب بيبسـي وبس» والنياشين والشـرائط بلون الطيف 
كلها تعبر عن البطولات والملاحم التي خاضوها ووحداتها (ربما في 
ألعـاب العالم الافتراضـي)، تنظر إليهم فترى الشـحوم وقد زحفت 
واسـتقرت على الكرش (الدحرة) والمؤخرة وتحـت الذقن فصاروا 
كدمـى في مسـرح اللامعقـول، تتمعن فـي الوجوه فتراهـا منقبضة 
عيونهـا متوجسـة تحملـق يمنة ويسـرة وتطلـق الشـرر كأنهم قد 
خرجـوا لتوهـم من حمى الوطيس، ثم سـرعان ما تدرك أن المسـألة 
تتعلق بحالة عسـر هضم لوليمة دسمة كالعادة، فوجباتهم اليومية 
الثلاث ولائم كلها، أو ربما بسبب كثرة اتكائهم على آرائك الطنافس 
يتدبـرون شـؤون العسـاكر ويتدارسـون تفاصيل صفقـات توريد 
لـوازم الحرب من طائـرات وصواريخ وهناقر الزنـك المكيفة الهواء 
لـزوم التدريب علـى مدفعية الميدان بعيدة المـدى، وبالطبع نفهم أن 
المزاج قد يتعكر عند مقاسمة «الأتعاب» وتوزيع الغنائم الناتجة عن 

معارك توريد السلاح بغرض التصدئة.

جيوشنا وانتصاراتها 
جيـوش العـرب ومعهـا معظـم جيـوش العالـم الثالث فـي قرن 
كامـل لم تحقق سـوى النزر اليسـير من قصبات السـبق في حلبات 
الحـروب، عـادة يتقرر مصيـر معاركهـا من الطلقـة الأولـى. فلماذا 
الجيوش والعسـكرتاية؟ ولمـاذا الإصرار على إهدار المـوارد؟ ولماذا 

العقم لصيق بها؟.. فلنتأمل

في المفاهيم
الجيش في مفهومه الأساس والمتعارف إليه هو الدفاع عن الوطن 
عندما يغار عليه من قبل جيش آخر، هو مؤسسـة لا تخضع لحساب 
الربح والخسـارة، فهـي دائمة الوجود والاسـتعداد، اسـتعملت أو 
ظلت على أهبة الاستعداد فهي بكينونتها الساكنة تؤدي دور الرادع 
لمن يخطر له دخول الوطن، ترصد لها الموارد ويسـاق إليها البشـر، 
ولا تحكمها – افتراضا – مماحكات السياسـة، وهي تخطط وتحضّر 
ولا تدخـل حربـا جزافا إلا في حالة صدور الأمر مـن القيادة المدنية، 
وإذا دخلـت حربـا وفازت أو صـدت العدو عن تحقيـق أهدافه، فهي 
مجدية وإن خابت فالملامة عليها وعلى قادتها ومجهزيها ومدربيها.

بريق الجيوش عندنا
الجيش اكتسـب فـي مجتماتنا عبر عقود مضـت، هليمانا وبريقا 
جذابـا اسـتقطب الآلاف من شـبابنا، البعـض بدواعـي الوطنية أو 
مجرد الانبهار «بسـدادات البيبسـي» ومزايا الزي التي يرونها عند 

كبار الضباط.

الجيـش صـار «بالوعة» لأمـوال الوطن بدون مقابـل ظاهر بيّن؛ 
ولا نتحـدث هنا عن المعارك وما صار فيها، ولكن فقط على مسـتوى 
الأداء والاسـتعداد ونوعيـات القيـادات والفعاليـة المفترضـة التي 

غابت شواهدها.
تكونـت ذهنيـة جديـدة فـي جيـوش العالـم الثالـث مفادهـا أن 
للعسـكر الحق في إدارة دفة أمورهم وأحيانا البلاد ولهم الأسـبقية 
في المـوارد وبإنهم أدرى وأجدر وأنفع. التفـوا على بعضهم البعض 
ضمـن «طبقـة» جديـدة عسـكرتارية، كهيئـة خفية تفـرض رؤيتها 
وتقول كلمتها، ليس في الشـؤون العسـكرية فقط، بل والسياسـية 
والإدارية والتجاريـة والاقتصادية. صار العسـكر كينونة منفصلة 
بذاتها عـوض أن تكون مركبا يدخل فيه الناس ويخرجون ولا يظل 
فيهـا إلا من أثبت جـدارة أو أدى الحد الأمثل فيما يقع عليه من عبء 
ضمـن المنـاط به مـن مهـام، أي الدفاع عـن الوطن فـي حالة الحرب 

والاستعداد والتدريب المتواصل في حالة السلم.

عساكرنا والعقيدة
العسكرية العربية في مسار تطور عقيدتها، انطلقت في البدء من 
تلك السائدة في العصر العثماني وفحواها كسر الأنوف حتى تتعلم 
الطاعة وعندمـا تتقنها تتم ترقيتك لتفرض طاعتك أنت على الجدد، 
وربما تنتقم لما لحق بك من إهانات بتكراره على غيرك، أو لم تصبح 

«عسكرا» أنت الآخر؟
المـرة،  هـذه  العـرب،  لعسـاكر  العقيدة/المفهـوم  تشـكيل  أعيـد 
وفقـا لإرث جيـوش المحتل أو المسـتعمر غـداة الاسـتقلال (أيا كان) 
وهـي أيضا لـم تكن تعني كثيـرا بقيمة الجنـدي النفر كإنسـان، بل 
اعتبرتـه حجرا رقما، يعلمون فيه ما يشـاؤون، فـلا تصور لتطوير 
تنموي بشـري لرفع المسـتوى ولا اهتمام بروحه المعنوية وظروفه 
المعيشـية. حروب العالم الآخر العالمية قسّمت الكون إلى معسكرين 
(الغرب والشـرق) هذا ليبرالي ديمقراطي وذاك اشـتراكي شمولي، 
ولكل مأرب ومصلحة، وانقسـمنا نحن كذلـك، وإن ادعينا بحيادية 
(إيجابية!) وصار لكل طرف سلاح الحليف وعقيدته ثم دوره الذي 

أملي عليه من عل بالخفاء.
ممـا فعلوه بنا كان  زرع «إسـرائيل» في خاصرتنا من قبل الغرب 
ومباركة الشـرق السـتاليني في حينه، وهي التـي أظهرت لنا عوار 
جيوشـنا وقادتها وخواء ساسـتنا واهتمامهم بشـؤون أخرى غير 
شـؤون الوطن. أخـذت الهزائم تتوالـى علينا طـرّا (اللهم الا بعض 
إنجـاز باهـر في بدايـة حـرب أكتوبـر 73، سـرعان ما ذهـب بريقه 
وكأنـه حلم ليلة صيـف)، وإلى السـاعة توالـت الهزائـم، أو فلنقل 
غابت انتصارات جيوشـنا العرمرم في مواجهة إسرائيل أو غيرها، 
وإسـرائيل أيها السـادة لا يبلغ جيشها معشـار جيوش العرب كافة 

عددا. 
نصـل الآن لمحاولـة الإسـهام في مفهـوم الجيش مع اسـتعراض 
للمثالب واقتراح لأفكار بحلول، وليس المقصود من التشريح الحط 
من شـأن المؤسسـة العسـكرية، فهي لنـا وموجودة لحمايـة ديارنا 

وهي الوسيلة لكي ينخرط الكل عند الحاجة في تعزيزها وتقويتها، 
الجيش للدولة والدولة لنا نحن المواطنين العاديين.

الخـوض فـي مسـألة «العسـكرية» فـي عصرنـا اليـوم الزاخـر 
بمخرجـات ثـورة المعلومـات والاتصـالات؛ لم يعـد أمرا يسـتدعي 
خبـراء وفطاحل فـي بديهيات «العسـكر»، وفي نهاية الأمـر إذا كنا 
نتحـدث في بعـض بلداننا عن إصـلاح ما عطب وتصويـب التوجه 
وتصحيح المسـار فـي مجتمعاتنـا وقضايانـا، وبكل ما يؤثـر علينا 
سـلبا أو إيجابا، فمن حقنا إذا أن نخوض في ما نرى أنه يعود إلينا 

بما في ذلك ماذا يجب أن تكون عليه الجيوش.

الدفاع ضد من وأي عدو؟
نحن دول شراذم بالمقياس العالمي، تم اصطناع حدوننا وأوطاننا 
فـي مؤتمـرات المنتصريـن في الحربـين العالميتـين بالقـرن الماضي، 
جغرافيا بلداننا في معظمها صحارى شاسعة، لدى بعضنا بحار من 
النفط محط أنظار الغرب وموضع شهيته، الفتنة مزروعة مسبقا في 

أذهان ولاة أمورنا، إن لم نقل شعوبنا،  فكيف تكون الجيوش؟

الجيش للدفاع عن الوطن عن أية أخطار؟
(كيفما اصطنع وأيا كان مصطنعه)

ترى ما هو الخطر أو التهديد الذي يهدد هذا الوطن وذاك؟ وكيف 
ينطلق للذود عنه؛ لا نرى إلا أخطارا محتملة الوقوع تنتج عن سوء 
فهـم أو تفاهم  ينشـأ عنه عـداوة مع إحدى دول الجوار «الشـقيقة» 
أو بحماقـة مرضـي عنها غربيـا أو بإيعاز من «آخـر» أو مجرد إملاء 

موارب، فتكون حربا تستلزم الجيوش .. وننحر بعضنا بعضا.
لانتهـاء  تاريخـا  الغـرب  يعتمـد  عندمـا  هـو  الثانـي؛  الخطـر 
صلاحيـة نظام ما، ويرى تهديدا وشـيكا لمصـادر طاقته أو مصالحه 
الجيوسياسـية، وعندهـا سـيقوم الغـرب علينا مباشـرة بجيوش 
جـرارة تكتسـح الأخضـر واليابس بحجـج تم الإعـداد والتحضير 
لها سـلفا؛ لعلكم تحزرون من سـيقود مثل هذه الحـرب «الانتقائية 
الإراديـة»؟ بطبيعـة الحـال ستسـبق ذلـك حملـة إعلاميـة مركـزة 
لتبريرها ثم ترسـل الجند زرق العيون شـقر الشعر يضغطون على 
أزرار عن بعد، تطلق نار الجحيم فيعم الدمار الشامل تزهق الأرواح 
بمئات الآلاف، سيكون هنالك دائما صحب من أفراد الوطن يطبلون 

ويزمرون.
الخطـر الثالـث، أن يتعرض أحد أوطاننا لهجوم إسـرائيلي، ولما 
كان البون شاسـعا ساحقا بيننا وبينهم، فجنودهم من الفئة الأعلى 
فـي التعليـم وحيـازة التقنيـة ولديهـم حـس بالمواطنـة وحقوقهم 
محفوظة ويستيطعون أن يغيروا حكوماتهم متى شاؤوا، وجنودنا 
فقراء بؤساء لا يملكون إلا الحماس والإقدام، إلا أن ذلك لم يعد يكفي 
حروب اليوم، فالغلبة للأكثر حيازة للمعلومات والتقنيات، ستكون 
الحرب قصيرة (فإسـرائيل تحارب بجيش قوامه شعبها بكامله ولا 
تسـتطيع الاسـتغناء عنه مدة طويلة فقد تنتهي الدولة عندئذ)، ثم 
ينتج عن ذلـك «أراضي محتلة أخرى» وتنطلق مفاوضات السـلام، 

فسـيقول بعـض ولاة الأمـور «لقـد  جنحـوا للسـلم؛ ألا نجنح نحن 
أيضا».

الخطر الرابع، يتمثل في اضطرابات محلية على أسس عشائرية، 
عرقيـة، ثقافيـة، دينيـة، قبليـة، وهذه مـن الممكـن تداركهـا قبل أن 
تنشـأ عندمـا يكـون هنالـك وعي سياسـي بهـا، وتحتاج لشـجاعة 
سياسـية في الاعتراف بها والعمل على الوصول إلى حل يدرأ الشر 
المسـتطير منها، ولكن عندما يشرع فورا باسـتخدام الجيوش، وأيا 
كان الجيـش، فلن يلاقـي انتصارا ينتظره، بل سـيلاقي مما قد يفت 
فـي عضده ومؤسسـته بل في الوطن كلـه. في حالـة أن الواقعة قد 
وقعت فلتكن الأهداف محدودة ويكفي الحصار وتأمين الطرق لحين 

التوصل إلى حل.
خطر التحارب مع الدول «الشقيقة» والتحارب مع الذات داخليا، 
يتطلب صده قبل ولادتـه، يجب على ولاة أمورنا محاولة خلق نوع 
مـن التعايـش بين مختلـف الأنظمة والتوصـل إلى توافـق على حد 

أدنى بموقف عقلاني وواقعي يستجيب لمتطلبات الجميع.

الجيش الذي نريد
بواقـع بلدان العـرب، الغارقة في التخلف وضيـاع فرص النماء 
وعطب وقلة حيلة من يتولى تسـيير دفة مؤسسـاتها، وبواقع كون 
العديد منا حائزا لموارد طاقة هائلة، ولما كان المجتمع في جلّه متخلفا 
فمن البديهي أن الجيش الذي سيخرج منه سيكون ضعيف الكوادر 
بتأهيل ردئ، كمـا هو الحال في مؤسسـات المجتمع/الدولة الوطن/
الإداريـة والاقتصاديـة، ناهيـك عـن آفة الفسـاد وامتهـان الحقوق 
وتسـلط العصبيـة القبلية عـدوة التحضـر والتمـدن والتقدم، من 
خـلال هـذا الواقع يسـتوجب الأمر أن يكـون لنا جيــــش بصفات 

كالتالي:
الجيش ومكوناته من ضباط وضباط صف وقادة، يجب يخضع 
لبرامج تنمية بشرية وتوعوية وتأهيلية وتدريبية وتعليمية منتظمة 
غير منقطعة تسـتمر حتى التقاعد، الغرض هو محاولة للخروج من 
حالة السـقم إلى حالة الصحة، وتمكين العناصر من اللحاق بالعالم 
ومـا وصل إليـه، فالعدو الحالّ هـو من هذا العالم ولن تسـتطيع أن 
تبـارز من كان أكثر منـك علما وتقنيـة، حروب اليوم لـم تعد تعتمد 
على أكداس مكدسـة من الدبابـات والطائرات التي نسـتوردها ولا 
نعرف حتى صيانتها، ناهيك عن اسـتعمالها، ومـا يعطونه لنا بيعا 
أو هبة، يسـتطيعون القضـاء عليه في دقائق بالضغـط على أزرار. 
جنودنا اليوم في حالة الزج بهم في حرب مع دولة كبرى، لن ينالوا 
فرصة للقتال، سيحترقون ويصبحون هشيما، فهم بالنسبة لها، أي 

الغرب، ليسوا سوى علف وتبن لمدافعهم التي لا يرونها حتى.
لكي يكون لنا جيش يسـتحق الاسم، لا بد من الارتقاء بالإنسان 
فـي بلداننا، بما فـي ذلك صنف القادة والمخططين والاسـتراتيجيين 

وأعضاء الأركان.
الجيش الذي نريد، يجب أن يكون قليل العدد، دقيق العدة، جيد 
الإعداد، أفراده بكليتهم، يجب أن يتمتعوا بمهارة فائقة وقدرة على 

التفكيـر واتخاذ القرار، يجب أن يكونوا مـن المتعاملين مع التقنيات 
الحديثة، ليس اسـتخداما فقـط بل تطويرا وابتكارا أيضا، أسـلحة 
اليـوم تعتمـد علـى الحادث فـي ثـورة المعلومـات وتقنياتهـا، على 
البرمجيـات وتحديثهـا، عناصـر الجيـش يجب أن تكـون من فئات 
العالمـين المدركـين لخفايـا الجغرافيـا والاقتصـاد والاسـتراتيجية 
والميكانيـكا والإلكتـرون، نحسـب أن الضابـط برتبـة المـلازم أول 
فـي الجيـش العصري يجـب أن يكـون لديه مـا يعادل الماجسـتير، 
وهؤلاء سيكونون قادة الجيش في المستقبل، ولكي يصلوا لمثل هذه 
المراتب، عليهم الاسـتمرار فـي التطوير والتحديـث والتعليم طوال 
فترة خدمتهم، هو جيش نخبة متميزة تكون مثالا لبقية مؤسسـات 

الدولة، أما العدد فلا حاجة لنا به اليوم... ولا غدا.
عقيـدة الجيش الـذي نريد، يجـب أن تكرس أولا وآخـرا للدفاع 
عن الوطن عند صدور الأمر من القيادة السياسـية المدنية الشرعية 
المرتضى بها، وليس لها أن تحوز شرعة حيازة زمام الحرب بنفسها، 
إذا كنـا لا نسـتطيع مقاومة دولة كبـرى، فلتكن العقيـدة هادفة إلى 
جعـل عملية الغـزو والاحتـلال باهضـة التكاليف للمعتـدي، وهنا 
يدخل في المجال حسـن الإدارة والاستشراف واستنطاق المستقبل، 
وحس الإعلام المجدي (الذي يجب أن يبتعد عنه كل من هو للمباخر 
حامـلا)، الحـرب وفـق التعريـف التقليدي (الـذي يرجـع للجنرال 
الألمانـي كلاوسـفيتز إن لـم تخن الذاكرة): هي السياسـة بوسـائل 
أخرى، والذي يشـن عليك حربا في هذه الأيام لديه إنجاز سياسـي 
عليـه تحقيقه، وما نملكه هو جعـل ذلك مكلفا فيصعـب عليه توفير 
الوسـائل من مجالسه التشـريعية، وإذا اسـتطعنا تحقيق ذلك عن 
طريق إحداث الخسـائر بجنـده ومعداته، وحرمناه من الاسـتقرار 
عندنا بواسـطة حرب عصابـات، فليكن ذلك، ولندخـل في العقيدة 
العسـكرية حرب العصابات.. ولكن حرب العصابات تتطلب شـيئا 
آخـر، تتطلـب مواطنـين راضـين بمـا لديهم مـن حقـوق، ومقتنعين 
بالنظـام السياسـي فـي الوطن وبأن العدالة سـائدة ولا فسـاد ولا 
تغييب للشـفافية ولا محاباة لقريب أو ابـن عم .. بمعنى آخر عندما 
يكون للمواطن الجندي شـيء يخاف أن  يفقده، سيكون محاربا من 
الطـراز الأول، وغيـر ذلك سـيكون عبثا في عبث. حـرب العصابات 

تكون مخططا لها سلفا وافتراضيا.

الجيش مصنع للكفاءات وليس لحشد الناس
الجيش الذي نريد يجـب أن يكون معملا وجامعة ومعهدا تخرج 
منهـا؛ عناصـر متعلمـة عالمة حائـزة مهنة تسـتطيع بهـا العيش في 
المجتمع المدني، وليس مجرد رقم في قوائم العاطلين المعطلة قدراتهم 
والخاويـة جيوبهـم وعقولهـم. نفيدكم بـأن بعض ضبـاط «الدولة 
الكبـرى» التي نخاف منهـا، عندما يخرجون من الجيش يدرسـون 

في الجامعات، وهذه يعطيكم مدى المستوى الممكن الحصول عليه.
إذن، وحيث اننا ننفق بـ»الهبل» على جيوشنا، الأحرى أن يكون 
ذلـك على إعـداد جيوش نخبة، تنفـع لأداء مهامهـا وتنفع مجتمعها 

ووطنها عند تأدية خدماتها. 
يبقـى لنا البحث في السـوق والتعبئة والاسـتخبار والتخطيط 
وملاحقة المسـتجدات ضمن متطلبات الجيـش الذي نريد ونحتاج، 

لهذا مقال آخر.

٭ كاتب ليبي

د.عمر الكبيسي٭

الحسن عاشي٭

صبحي فؤاد٭

عبدالسلام بنعيسى٭

رمضان جربوع٭

■ منذ عام 1981 والنظام في مصر يحكم الشعب 
بقانـون الطـوارئ، مدعيا ان اسـتخدامه ضروري 
للحفاظ على الامن القومي وحماية الوطن ومصالح 

الشعب من الاعداء والارهابيين .
 ومنـذ هذا التاريخ والى الان كانت ولاتزال تهمة 
تعريـض الامـن القومي المصري للخطـر جاهزة في 
اي لحظـة  للقبـض بـدون اذن من النيابـة على من 
يريـدون التخلص منهم او اسـكاتهم مـن المصريين 
المعارضـين للنظام، اذا كتب واحـد منهم مقالة تندد 
بالحاكـم او النظـام، او اذا اجتمعوا معـا للتناقش 
فـي القضايـا العامـة، او خرجـوا في مظاهـرة الى 
الشـوارع للاعراب عن غضبهـم، او اعتراضهم على 
امـر مـا او اذا اعتصمـوا احتجاجا علـى اوضاعهم 

السيئة.
وكلنـا يذكر انه بسـبب الحفاظ علـى «امن مصر 
القومـي» وافـق رئيـس الجمهورية حسـني مبارك 
شخصيا ورئيس الوزراء وبعض الوزراء واعضاء 
مجلـس الشـعب المصري علـى قتل وتعذيـب مئات 
الالوف من الخنازير بوحشـية لم تعرفها البشـرية 
في تاريخها من قبل، واهدار ثروة حيوانية ضخمة 
قـدرت بمئات الملايين من الـدولارات وخراب بيوت 
ألوف الاسر الكادحة الفقيرة التي كانت تعيش على 
القليـل مما كانوا يكسـبونه من تربيتهـا والمتاجرة 
بلحومها او تصنيعها. وبعد عام او اثنين اكتشـفوا 
فداحـة الخطأ التـي ارتكبوه وبـراءة الخنازير من 

تهمة تعريض امن مصر القومي للخطر.
ومنـذ ايـام قليلـة وانـا اتصفح بعـض الصحف 
المصريـة وجـدت كاتبا مصريـا معروفـا  يربط  بين 
تعريض أمـن مصر القومـي للخطر وعدم السـماح 

لغير المسـلمين بالطلاق.. بمعنى انه اذا لم تتساهل 
الكنيسـة في تطليق وتزويج المتزوجين المسيحيين 
مـرة ثانية وثالثـة فان الاوضـاع الامنيـة في مصر 
سوف تنهار وما قد يترتب على هذا الامر من مخاطر 

واهوال وكوارث.
وكاتـب اخر متطـرف اسـتغل مظاهـرات بعض 
الاقبـاط، الذين قامـوا بها منذ اسـبوعين احتجاجا 
على اختطـاف زوجة رجل دين مسـيحي ومحاولة 
اغرائها لتـرك زوجها واعتناق الاسـلام كتب يقول 
الاقبـاط  مظاهـرات  ان  عليهـا  احسـده  لا  ببلاهـة 
الزوجـة  لاعـادة  التدخـل  الدولـة  ومطالبتهـم 
المخطوفـة  لزوجهـا مـن شـأنه تعريض امـن مصر 
القومـي للخطـر.. يعنـي ببسـاطة  امـا ان تتركـوا 
الزوجـة تسـلم وتدخل الاسـلام او نقـول على امن 

مصر القومي الرحمة والسلام . 
والاسـتخفاف  والعبـث  الاسـتهزاء  هـذا  مـا 
بعقـول الناس، الذي اصبحنا نجـده مكتوبا يوميا 
فـي صحـف مصـر ونـراه ونسـمعه على شاشـات 
التلفزيـون والفضائيـات المصريـة؟ وهـل اصبـح 
امن مصـر القومي هشـا وضعيفا الى هـذه الدرجة 
الخطيـرة بحيث ان اقل او اصغر حدث اصبح يؤثر 

فيه ويجعله على وشك الانهيار؟
دعونـي اقـول لكـم صراحـة مـا هـي الاسـباب 
الحقيقيـة التـي جعلـت امـن مصـر القومـي حاليا 
يتعرض لاخطار عديدة داخليـة وخارجية يصعب 

التنبؤ بنتائجها المستقبلية  في كافة المجالات:
اولا: اسـتمرار النظام في اللعـب بورقة الاديان 
لالهـاء الشـعب المصـري المسـكين بلعبـة الطائفية 
القبيحة وابعاده عن التفكير في المشـاكل الحقيقية 
التي تواجهه ومحاسـبة المسـؤولين عن تقصيرهم 
وعجزهم وفشـلهم في ايجاد الحلـول لها.. والدليل 
العنصـري  بالدسـتور  الدولـة  تمسـك  ذلـك  علـى 
الدينـي، وعدم اسـتنكارها الجرائـم الطائفية التي 

ترتكـب من وقت لاخر ضد غير المسـلمين في مصر.. 
ورصد بلايـين الجنيهات للدعوة الاسـلامية داخل 
مصـر والخـارج والتعليـم الازهـري على مسـتوى 
الجمهورية، في نفس الوقت لا يجد المواطن البسيط 

رغيف العيش الحاف لكي يأكله هو واولاده .
ثانيـا: غيـاب الشـفافية والوضـوح ومصارحة 
مصـر  يجعـل  ممـا  للشـعب  الحاكمـة  السـلطات 
مكانـا خصبـا لصناعـة الاشـاعات والاكــــاذيـب 
والتحريض بكل اشكاله وانواعه والافتراءات ضد 

الابرياء .
ثالثا: النظام الحالي لا يعنيه سـوى الاسـتمرار 
والبقـاء فـي السـلطة بـأي ثمـن رغـم انتهـاء مدة 
صلاحيته، اما المشـاكل الخطيرة مثـل تقليل حصة 
مصـر من ميـاه النيل والزيادة الرهيبـة في المواليد 
الجـدد وتلـوث البيئـة وتأثيرها المدمـر على صحة 
ملايين المصريين وتدهور مستوى المعيشة لاكثر من 
ثلاثة ارباع السـكان وتغلغل الفكر الديني المتطرف 
في عقول ملايين المصريين وبصفة خاصة الشباب.. 
كل هـذه التحديات المخيفـة وعشـرات غيرها التي 
تهـدد في الصميـم أمن واسـتقرار ومسـتقبل مصر 
والمصريين تكاد لا تشـغل بال القائمين على النظام، 
لان لديهم ما يهمهم اكثـر الا وهو البقاء والتخطيط  
لاتمام صفقة التوريث من اجل الحفاظ على المكاسب 

التي حققوها.
هـذه مـن وجهـة نظـري بعـض الاسـباب التـي 
اصبحت تعرض امن مصر القومي لاخطار جسـيمة 
ان لـم نملـك الشـجاعه كمصريـين والقـدرة علـى 
التصـدي وايجـاد حلـول واقعيـة وعمليـة لها فان 
مصـر آجلا او عاجلا سـوف تجد نفسـها في موقف 

صعب لا تحسد عليه. 

٭ كاتب مصري
sobhy@iprimus.com.au



AL-Quds AL-Arabi Volume 22 - Issue 6581 Thursday 5 August 2010

السنة الثانية والعشرون ـ العدد 6581 الخميس 5 آب (اغسطس) 2010 ـ 24 شعبان 1431هـ

AL-QUDS AL-ARABI
19 رأي

Al-Quds Al-Arabi

Daily Independent
Newspaper

Published In London,
New York and Frankfurt

by Al Quds Al- Arabi
Publishing LTD

Circulated in Europe, Middle East,
North Africa and North America.

Editor In Chief

ABDEL  BARRI  ATWAN

Head Office (London): 164-166 King Street, Hammersmith, London W6 0QU   England

  Tel: 0208-741 8008 (6 Lines)  Fax: 0208-741 8902

 email: alquds@alquds.co.uk  *  Internet: www.alquds.co.uk

Cairo Office: 43 a Kasser Al  Neel  St, First Floor, Flat No (2).

Tel/Fax: (202) 23901523

Morocco Office: 8 Elmerj Street Flat No.6 Hassam -  Rabat - Morocco

Tel/Fax: 00212  5377 23152

Amman Office:  Queen Rania St. Akkawi Complex/ 4th Floor/ No 408

Tel/Fax:  (009626) 5066089

المقر الرئيسي (لندن): 166/164 كنج ستريت، همرسميث،  لندن دبليو 6  او كيو يو

هاتف:  8008   741 0208 (6 خطوط) ـ  

فاكس:  8902  741   0208 

مكتب القاهرة: 43 أ شارع قصر النيل ـ الطابق الأول ـ شقة رقم (2). هاتف/فاكس: 23901523(202)

مكتب المغرب: 8 زنقة المرج شقة 6 حسان ـ الرباط.  هاتف/ فاكس: 23152 5377  00212

مكتب عمان: شارع الملكة رانيا مجمع عكاوي الطابق الرابع رقم 408.

هاتف/فاكس: 5066089 (009626)

AL-QUDS AL-ARABI

يومية سياسية مستقلة

الاشتراكات: الاشتراك السنوي 450 جنيها استرلينيا في عموم بريطانيا
و 750 دولارا امريكيا للوطن العربي وخارج بريطانيا بما في ذلك اجور البريد

رئيس التحرير: عبـــد البــاري عطـوان

الناشر:
مؤسسة «القدس العربي»

للنشر والاعلان 

تطبع في لندن ونيويورك وفرانكفورت وتوزع في جميع انحاء العالم

اهانة مزدوجة لاسرائيل في لبنان

فرصة تاريخية أمام العراق يضيعها سياسيون صغار

المثقفون ونظرية بناء الدولة الحديثة في العالم العربي

تسـجيل  بـين  هائـل  فـرق  هنـاك   ■
الأحـداث الكبـرى فـي حيـاة الشـعوب 
كتاريخ وبين تسجيلها وسردها كملاحم 
شعرية أو قصصية. في الماضي السحيق 
سجّل الشـاعر اليوناني هوميروس في 
«الإلياذة والأوديسـا» ملاحم البطولات 
اتهم  وشـجاعة أبطالها ووهجّ  شـخصيًّ
ـان الحـروب التـي دارت بين  المبهـرة إبًّ
تحالف القبائـل اليونانية وبين جيوش 
المحاصـرة.  طـروادة  مدينـة  وسـكان 
فـي القرن التاسـع عشـر كتـب الروائي 
ته الملحمية في  الروسـي تولسـتوي قصَّ
«الحرب والسـلام» عن اجتياح جيوش 
نابليـون لـلأرض الروسـية. فـي القرن 
الأمريكيـة  الكاتبـة  كتبـت  العشـرين 
مارغريـت ميتشـل ملحمتهـا القصصية 
عـن  الريـح»  مـع  «ذهـب  الشـهيرة 
الحـرب الأهليـة الأمريكية بين الشـمال 

والجنوب.
لم تكن تلك سـرداً قصصياً عادياً، بل 
كانت ملاحم لتبيـان البطولات من جهة 
ولإظهار الآلام والأحزان التي تصاحبها. 
أسلوبها شـاعري سردي رفيع المستوى 
ـج أنبـل  يقتحـم القلـب والـروح ويؤجٍّ
أنتجـت  وعندمـا  الإنسـانية.  المشـاعر 
كأفـلام سـينمائية أصبحـت كلاسـيكية 
خالـدة سـتعيش عبـر العصـور. وهي، 
بعكـس كتـب تاريـخ نفـس الأحـداث، 
انتشـرت بـين ملايـين البشـر، عبـر كل 
الأوطان، بدلاً من بقائها حبيسـة رفوف 

المكتبات.
دعنا نسـأل أنفسنا، نحن أمة العرب. 
فيمـا عدا الحربين العالميتـين المفجعتين، 
هل رأى القرن العشرون ملحمة مأساوية 
والاسـتهتار  والظلـم  العنـف  فادحـة 
بحقوق الإنسان أكبر وأقسى من ملحمة 
عذابات الشعب العربي الفلسطيني؟ كل 
دت أحداث أيام أو  الملاحم التي ذكرنا خلَّ
بضع سـنين معـدودة، بينمـا وصل عمر 
ن  الملحمة الفلسـطينية إلى أكثر من ستيٍّ
سـنة، وهي مازالت تهيم في وادي العار 
الإنسـاني، فلماذا لم يقم أحد بعد بسرد 
تهـا، اسـتباحتها مـن قبـل البربرية  قصَّ
الصهيونية وتكالب الغرب الاستعماري 
وظلم ذوي القربـي العربي ومارافق كل 
كالى وبـكاء الأطفال  ذلك مـن عويـل الثًّ
وانسـحاق الرجولة تحـت وطأة العجز 
تنتهـي  لا  مسـرحية  وبقائهـا  والفقـر 
إنسـانية  كملحمـة  سـردها  فصولهـا، 
كل  علـى  تحتـوي  التـي  وهـي  كبـرى، 

عناصر وتعريفات الملاحم؟ 
هناك قصيدة من هنا، قصُة من هناك، 
لكن لا توجـد ملحمة  خالدة  قادرة  على 
قهـر الزمن، علـى فضـح اللاعدالة، على 
كشـف حقـارة مدنيـة الأنـوار المرتبكـة 
المذعـورة  أمام جبـروت المـال والإعلام 
تعريـة  علـى  الصهيونـي،  المافيـوي 
ودة   فضيحة المسـيحية المتصهينة والمتهًّ

في زمن العجائب الذي نعيش.
 ومثلمـا فضحـت إليـاذة هوميروس 
بـلادات وألاعيـب آلهـة اليونـان ومدى 
أقبـح  تبريـر  فـي  كأدوات  اسـتعمالهم 
الجرائـم، فان المطلـوب أن تكون ملحمة 
فلسطين فضحاً كاملاً للاستعمال المبتذل 
من قبل الصهاينة لإله ودين موسـى من 
أجـل تبريـر كل جريمـة بشـعة ارتكبهـا 
الجنود أو المسـتوطنون الصهاينة بحق 
ل من شـعب فلسـطين وذلك باسـم  العزًّ
حقـوق الشـعب المختـار مـن قبـل إله لا 
يرحـم. فابتذال الديـن اليهودي من قبل 
الصهاينـة اليهـود ومن قبل المسـيحيين 
الأمريكيـين والأوروبيين المتصهينين هو 
قمـة الملحمة الفلسـطينية التي تدور من 
والإعـلام  والتاريـخ  السياسـة  حولهـا 
الكاذب تسـيل باسـمها الدماء والدموع 

في كل شبر من أرض فلسطين.
إن ملحمة الهولوكوست كانت جرائم 
بشـعة ضد بشـر، لكن ملحمة فلسـطين 
هـي إبادة لبشـر وأرض وثقافة وتاريخ 
واسـتباحة  مشـروع،  إنسـاني  وأمـل 
مدينـة تـروي اليونانيـة لـم تكـن أكثر 
حيوانية وسـفالة من استباحة عشرات 
تم  ولقـد  الفلسـطينية  والقـرى  المـدن 
ذلـك، ويا لسـخرية القـدر، مـن قبل من 
مازالوا يبكـون على أمواتهم من ضحايا 
النازية لتختلـط الفواجـع  باللامعقول 
الدينيـة  والهلوسـات  الشـعوذات  مـن 
والعرقيـة  التاريخيـة  والإدعـاءات 

المضحكة.
وهكذا تبدو عناصر ملحمة فلسـطين 
وتتضاعـف وتـزداد ظلمة بمـرور الأيام 
ملحمـة  ألـف  فـي  ل  تسـجُّ أن  لتصلـح 

وملحمة. 
أرض فلسـطين، حيث يمـوت أطفالها 
وهـم وقـوف يقذفـون بالحجـارة علـى 
ابل  ة، حيـث بالمقٌّ آلـة حربية قاهـرة مذلُّ
يرقـص الرجـال القسـاة فرحـاً بمـوت 
أولئـك الأطفـال وبقـر بطـون أمهاتهـم 
وأخواتهـم، فلسـطين تلك تسـألنا: متى 

ستكتبون ملحمتي وإلياذة شعبي؟

متى سيكتب 
أحدهم إلياذة 

فلسطين؟
رأي القدس

■ لا تفتـك الدول مـن جغرافيتها التي تعطيها السـمات 
الثابتـة لموقعها الجيوبوليتيكي، ولمـا يوفره هذا الموقع من 
دور وما يفرضه من أعباء. ولكن ثمة سمات أخرى متغيرة، 
تفرضها متغيرات التاريـخ وتحولاته. الدولة الناجحة في 
عالم اليوم هي تلك التي تدرك العلاقة بين الثابت والمتغير، 
التي تستطيع تعظيم إيجابيات الموقع والتعامل مع أعبائه 
بمرونة، وتدرك الإمكانيـات التي تقدمها متغيرات التاريخ 
الإيجابية بوعي ومسؤولية، بينما تتعهد مواجهة سلبيات 
هـذه المتغيرات بكفـاءة. والعـراق ليس اسـتثناءً. فخلال 
تاريخـه كله، وسـواء كان العراق مركـزاً إمبراطورياً، قبل 
ظهور الإسـلام وبعده، أو كان جـزءاً من إمبراطورية أكبر، 
تمتـع العـراق بموقـع فريـد من جهـة وقوعه علـى خطوط 
التجـارة والاتصـالات، القديمـة والحديثة، بين المتوسـط 
والمحيط الهندي، وبين وسط وغرب آسيا وجزيرة العرب، 
واحتلاله أحد مواقع التحكم الرئيسية على طريق الاتصال 

البري بين الشرق الآسيوي والمتوسط. 
بيـد أن العراق منذ مطلع القرن العشـرين لم يعد مركزاً 
إمبراطوريـاً ولا جـزءاً مـن إمبراطوريـة واسـعة. العراق 
الحديث هو دولة قومية بالمعنى السياسـي الغربي للدولة 
القومية؛ دولة محصورة بحدود دولية، رسمتها الاتفاقات 
الاستعمارية لما بعد الحرب العالمية الأولى. وبالرغم من أن 
العـراق من حيث مسـاحته ليـس بالدولة الصغيـرة، وأن 
الله حباه بثروات زراعية عرفها وقدرها حكام العراق عبر 
التاريخ، وثروات نفطية اكتشـفت حديثاً، وبعبء سكاني 
غيـر ثقيـل بالتأكيـد، فإن حـدود العـراق الحديث ليسـت 
رحيمة بـه. وقد أدرك حكام العراق منـذ بداية العهد الملكي 
أن الدولة الكبيرة نسـبياً التي يقودونها تفتقد منفذاً كافياً 
وآمنـاً علـى البحر. وهـذا ما كان أحد الأسـباب الرئيسـية 
خلف نزعات العراق الحديـث المتكررة، ومنذ العهد الملكي، 
لضم الكويت وتأمين منفذ كاف على الخليج؛ النزعات التي 
تسببت في أزمات متكررة، وأودت بالعراق في النهاية إلى 
الكارثـة التـي اندلعت في 1990 ولم تنتـه حتى الآن. ولكن 
هـذه لم تكن مشـكلة العـراق الحديث الوحيـدة، فقد ألقت 
متغيـرات التاريخ قبل ولادة الدولـة الحديثة وبعدها على 
عاتق العراق بأعباء من نوع آخر، شكل اثنان منها وما زالا 
عقبتين كبيرتين أمام نهوض العراق واسـتقراره وازدهاره 

منذ ولادة الدولة العراقية في مطلع العشـرينات من القرن 
العشرين.

يتعلق عـبء العراق الهيكلي الأول بتكوينه السـكاني، 
باعتبار كتله السـكانية الرئيسـية الثلاث: العرب الشيعة 
والعـرب السـنة والأكـراد. بـدأ اتسـاع نطاق التشـيع في 
العـراق منـذ منتصـف القـرن الثامـن عشـر، خـلال العهد 
المملوكـي – العثماني، بعد أن تسـبب انهيـار وحدة إيران 
الصفويـة وانتشـار العنـف في هجـرة أعـداد متزايدة من 
العلمـاء الشـيعة إلـى النجف وكربـلاء، وبـروز المدينتين 
بالتالـي كمراكز مرجعيـة دينية، عزز من دورهـا وتأثيرها 
الصعـود الحثيـث للمدرسـة الأصوليـة الشـيعية. عملـت 
كتلـة العلماء المتنامية في المدينتين، وتغير أنماط اسـتقرار 
العشـائر الجنوبية تبعـاً لتحول مجرى الفـرات، وتعاظم 
التهديد الوهابي، على تشـييع أعداد متزايدة من العشائر؛ 
الأمر الذي اسـتمر بوتيرات متفاوتة حتـى الحرب العالمية 
الأولـى وولادة الدولـة الحديثـة. أمـا الكتلـة الكردية فقد 
فرضتهـا حـدود العـراق الحديـث وضـم ولايـة الموصـل 
بحدودها العثمانية للعراق، في فترة شـهدت بداية توكيد 
الهويـة القوميـة الكردية، التـي لم تلبث أن اكتسـبت بعداً 
سياسياً نشطاً، إما في رد فعل على التوجه القومي لأنظمة 
الحكـم فـي العـراق وإيـران وتركيـا، أو بفعـل التدخـلات 

الخارجية.
كما الدولـة التركية الكمالية، لم تسـلك الدولة العراقية 
خـلال القـرن العشـرين سـلوكاً عنصريـاً أو طائفيـاً، بـل 
انتهجـت سياسـة اندمـاج وطنـي وقومي، لم تكـن حكيمة 
دائمـاً علـى أية حـال. التمثيل الشـيعي المحدود فـي دوائر 
الدولـة وصنـع القرار، الـذي فرضتـه التوجهـات الدينية 
التقليديـة، نما في شـكل مطـرد ما بـين بداية العهـد الملكي 
وولادة الجمهوريـة؛ ليواكب انتشـار التعليـم الحديث في 
أوساط العشائر الشيعية، ونمو الحياة الحضرية وتعزيز 
الاسـتقرار الريفـي. كمـا وظـف التوجـه القومـي العربـي 
للدولة كأيديولوجية توحيد للعراقيين العرب. أما الأكراد، 

الذيـن لعـب عسـكريوهم دوراً رئيسـياً فـي بنيـة الدولـة 
الملكية وجيشـها، فلم تستطع سياسـة الاندماج في النهاية 
اسـتيعاب حركتهـم القومية؛ وهـو الأمر الـذي اعترفت به 
الدولة الجمهورية عندما وقعت معهم اتفاقية الحكم الذاتي 
المحـدود في مطلع السـبعينات، بالرغم مـن التعثر اللاحق 
في تطبيق الحكـم الذاتي. ولكن عبء التنـوع الديمغرافي 
سـرعان ما التحم بعبء من نوع آخر، ليتسـبب في انفجار 

بنية الدولة العراقية من الداخل.
ولد عـبء العراق الثاني من نهاية النظام الإمبراطوري 
التقليدي، ورسـم خارطة المشـرق السياسـية على اساس 
من نظام الدولة الحديثة؛ التحول الذي فرض على العراق 
جـوار دولتـين قوميتـين، إيـران وتركيـا، أكبر منـه حجماً 
وأثقل منه وزناً اسـتراتيجياً. وقد استشـعر السياسـيون 
العراقيـون مخاطر الجـوار الطارئة منذ السـنوات الأولى 
للعهد الملكي، أولاً لأن العراق كان ساحة الصراع الرئيسية 
بين الصفويـين والعثمانيين منذ ولدت الدولة الصفوية في 
مطلع القرن السـادس عشـر، وبروز إيـران كدولة مركزية 
توسـعية وذات هويـة طائفيـة شـيعية؛ وثانيـاً لأن تركيا 
الكمالية لم تتخل نهائياً عن مطالبتها بولاية الموصل، حتى 
بعـد أن تقـرر مصير الولاية في الاسـتفتاء الذي أوصت به 
عصبة الأمم في منتصف العشـرينات. واجـه العراق أزمة 
اختـلال تـوازن القـوى الإقليمـي بوسـائل مختلفـة، مثل 
تحسـين العلاقـات المضطربة بين الحكم الهاشـمي والمملكة 
العربيـة السـعودية؛ والدخـول فـي تحالفـات مـع إيـران 
وتركيـا، رعتها القوى الغربية، اعتقد العراق أنها سـتعمل 
علـى احتواء التهديدات التركيـة والإيرانية؛ والدعوة إلى 
وحدة عربية، أو على الأقل وحدة سـورية – عراقية، توفر 

قوة ومنعة إضافية للعراق.
بيد أن اجتماع عدد مـن المتغيرات منذ مطلع الثمانينات 

أدى إلى اشـتباك وتداخل بين عـبء التعددية الديمغرافية 
وعـبء الجـوار الإقليمـي، فاقـم منه قصـر نظر فـي القرار 
السياسـي العراقي. فقد أدى انتصار الثورة الإسلامية في 
إيران وولادة الجمهورية الإسلامية، من ناحية، والانقلاب 
العسـكري التركـي فـي 1980، مـن ناحيـة أخـرى، وقـرار 
العراق مهاجمة إيـران، من ناحية ثالثة، إلى تزايد المخاطر 
التي أصبح على العـراق مواجهتها، داخلياً وإقليميا. فبعد 
أن كانت القوى الإسـلامية الشـيعية، كمثيلاتها العربية – 
السـنية، تنشط على أسـاس برنامج سياسـي – إسلامي، 
تحولت إلى قوى طائفية، تتبنى برنامجاً شـيعياً سياسياً، 
يسـتهدف إقامـة نظـام حكـم طائفـي. وقـد اتسـع نطـاق 
الحركـة القوميـة الكردية المسـلحة، ليطال تركيـا وإيران، 
ويـؤدي إلى فقـدان العراق تدريجياً سـيطرته السياسـية 
علـى محافظـات الأغلبية الكردية وسـيادته علـى حدوده 
الشمالية مع تركيا وإيران. وبالرغم من أن العراق استطاع 
في النهاية، بمسـاعدة أمريكية وروسية، وضع حد لمحاولة 
إيـران التقدم فـي الأراضي العراقية، وفـرض وقف إطلاق 
النار، إلا أن مغامرة الحرب العراقية – الإيرانية رتبت على 
العراق ديناً هائلاً، وجعلت منه فريسـة سهلة للكمين الذي 
نصـب له في الكويت، ولسـنوات العقوبات الطويلة، ومن 

ثم الغزو والاحتلال.
ولكـن، وبالرغـم من بشـاعة الغـزو والاحتـلال، إلا أن 
العـراق يقـف اليـوم أمام فرصـة تاريخيـة لم تتـح له منذ 
ولادة الدولـة الحديثـة. إخفاق مشـروع إدارة بوش الابن 
في الشرق الأوسط، الذي كان الإخفاق في العراق مؤشره 
الأول، يعنـي أن باسـتطاعة الإرادة العراقيـة أن تتخلص 
كليـة من الاحتلال، وأن تعيد بناء علاقات العراق الدولية، 
وعلاقتـه مع الولايات المتحدة علـى وجه الخصوص، على 
أسـس صحية، سيما بعد أن تسـتجيب الدول التي احتلت 
العـراق لمطالب التعويـض. وعلى نحو مـن الأنحاء ولدت 
أوضـاع ما بعـد الاحتـلال، حقيقـة أو وهماً، الشـعور لدى 
شـيعة العراق بأنهـم أصبحـوا الطرف الرئيسـي في بنية 

الدولة والحكم. كما أن المسـألة الكردية وصلت حداً أصبح 
مـن الممكـن فيـه لكافـة العراقيين التوصـل إلى حـل نهائي 
وجذري، سـواء ضمـن إطار عراق موحـد أو بالتفاهم على 
انقسام المنطقة الكردية واستقلالها. ولكن هناك ما هو أهم. 
فالسياسـة الخارجيـة التركيـة التي تبنتهـا حكومة حزب 
العدالة والتنمية منذ 2002، والتي يمكن القول أنها توشـك 
أن تصبح سياسـة الدولة التركية، بغض النظر عن الحزب 
الحاكم، وضعت نهاية لما شـكلته تركيـا الكمالية من تهديد 
لجوارها العربي. الحقيقـة، أن تركيا الجديدة تتمتع بقرار 
مسـتقل، وتعمل على بناء علاقـات صداقة وتعاون وطيدة 
مـع جاراتهـا العربيـة، ومع إيـران. من جهة أخـرى، يمكن 
أن توفـر نهاية النظـام الذي خاض غمار الحـرب المؤلمة مع 
إيران، ووجود عناصر سياسـية عراقية شـيعية فاعلة في 
النظام العراقي الجديد، معروفة بقربها من إيران، وصعود 
حظـوظ عناصر سياسـية سـنية تحمل اسـتعدادات قوية 
لبنـاء علاقات صداقة مع إيـران وكل دول الجوار العراقي، 
فرصـة كبيرة لاحتواء مشـاعر العـداء المتبادل والشـعور 
بالتهديـد الذي أحـاط بالعلاقات بين البلديـن طوال القرن 

العشرين.
هـذه فرصة تاريخية غير مسـبوقة لبناء عـراق متحرر 
مـن الخـوف، ويتمتـع بعلاقات سـلم وتعاون مـع جارتيه 
الكبيرتـين. مثل هذه الفرصة سـتتيح للعـراق، كما لم يتح 
لـه طـوال القـرن الماضـي، أن يحقـق الاسـتقرار والرفـاه 
اللذيـن حاولهما طويلاً بلا نجاح كبير أو راسـخ الأسـس. 
ولكـن هـذه الفرصـة لا يمكن أن تسـتغل بكفاءة بـدون أن 
يسـتأنف العـراق الجديـد المسـيرة التـي بدأها فـي مطلع 
العشـرينات مـن القرن الماضـي لبناء وطن واحد وشـعب 
عراقي واحد. وحدها الإرادة العراقية الوطنية تستطيع أن 
تدرك الـدلالات التاريخية للمتغيرات الإيجابية في الإقليم 
المحيـط. المشـكلة، أن الطبقة العراقية السياسـية الجديدة 
تقـوم بكل ما من شـأنه تقويـض الوطنيـة العراقية، وزرع 
بذور الانشـقاق والتشـظي. لا تتسـم هـذه الطبقة بالجهل 
الفادح بتاريخ العراق ومتطلباته وأعبائه وحسب، ولكنها 
تقـوم أيضاً بكل مـا تسـتطيع لتفويت الفرصـة التاريخية 

المتاحة.
٭ كاتب وباحث عربي في التاريخ الحديث

■ ينظـم فـي كل عـام عـدد مـن المؤتمـرات والمهرجانـات واللقاءات 
التـي يجتمع فيها المثقفون في العالم العربـي، ومثال ذلك ملتقى أصيلة 
ومهرجان الجنادرية وغيرها من المؤتمرات واللقاءات، وتلك مناسـبات 
يلتقـي خلالها المثقفون الذين يشـعرون بسـعادة بالغـة وهم يعودون 
للقـاء بأصدقائهـم من مختلف البـلاد العربية، وفي الغالـب لا تتم هذه 
الدعوات بناء على إنجازات حقيقية حققها المثقفون بل بسبب وساطات 
يقوم بها البعض خدمة لأصدقائهم عند المسؤولين في البلد الذي تصدر 
منه الدعوات، وليس ذلك- في نظري - مهما إذ المهم دائما القضايا التي 
يركز عليها المثقفون، وهي في معظم الأحيان لا تعدو أن تكون شـعارات 
عامة مثل حوار الحضارات ووحدة الثقافة العربية، وإلى جانبها بعض 
القضايا السياسية مثل القومية العربية والعمل العربي المشترك وكثير 
مـن الموضوعـات التي يدمـن المثقفون مناقشـتها، وأعترف فـي البداية 
أنني لم أسـهم أو أشـارك في أي من هذه المؤتمرات ولكني مع ذلك أتابع 
ما يجري فيها من خلال الالتقاء ببعض الأصدقاء المشـاركين فيها، أو ما 
ينشـر عنها في الصحف وشـبكات الإنترنت، وتثير هـذه المؤتمرات في 
نفسـي في معظم الأحيان تسـاؤلات كثيرة مثل هل نجد لهذه المؤتمرات 
نظيرا في الدول المتقدمة؟ بمعنى، هل نجد مؤتمرا للمثقفين في بلاد مثل 

بريطانيا وفرنسا والولايات المتحدة؟
الإجابة بكل بسـاطة لا، لأن الثقافة في تلك البلدان ليست حكرا على 
طائفـة معينة، بل هي حق وملك لسـائر المواطنين ويسـتطيع كل فرد أن 
يصـل إلى مواطن المعرفة ويحـدد موقفه منها كما يشـاء، ولا أريد بذلك 
أن أقـول إن هذه الممارسـة غائبـة في العالـم العربي ولكنـي أقول على 
الرغـم مـن توافر المعلومات فإن الممارسـة الفكرية والثقافيـة في العالم 
العربي تظل محصورة في أطر ضيقة بكون معظم المثقفين في هذا العالم 
يجترون الفكر اجترارا ولا يطورون مواقفهم وسبب ذلك أسلوب الحياة 
الذي يمارسـونه في العالم العربي، وأقدم مثالا لذلك الحوار الذي يدور 
في بلد عربي كبير هو مصر حول من سـيتولى السـلطة بعد الانتخابات 
الرئاسية القادمة، وكما نعرف فان مصر كانت دائما هي الأنموذج الذي 
يتطلع إليه العرب، وكان ذلك بسـبب التطور المدني الذي حدث فيها في 
عهد محمد علي باشا الذي أسهم في تقدم الحياة المدنية في مصر ما جعل 
معظـم الدول العربية تنظر إليها علـى أنها أنموذج الحداثة الذي تتطلع 

إليـه، ولم يلحظ الكثيـرون أن النهضة المصرية 
محصـورة فـي المـدن حيـث يعيـش الأغنيـاء 
والمتنفذون بينما تعاني الأرياف حالة من الفقر 
لا تجوز فـي بناء الـدول الحديثـة، وحتى حين 

انتهـى النظام الملكي في مصر لم تتغير النظرة العربية إليها بكون مصر 
في عهد ثـورة يوليو اتخذت رداء عربيا وتصـدرت طرح الفكر النظري 
من خـلال نظريات التأميـم والاشـتراكية التي لم يقف المثقفـون أمامها 
كثيـرا وقبلوهـا كما طرحـت لهم كما قبلـوا طرح فكرة الوحـدة العربية 
دون أن يتوقفوا للتسـاؤل حـول مدلول الوحدة العربيـة وما إذا كانت 
تعنـي خضوع كل البلـدان العربية لإرادة رجل واحد على قمة السـلطة 
أم هـي تعني شـيئا آخر لم يتحقـق حتى الآن في العالـم العربي، والآن 
يـدور حـوار جديد في مصر حول من سـيتولى السـلطة فيهـا بعد حكم 
الرئيـس حسـني مبارك، فهل سيرشـح الرئيس نفسـه لدورة رئاسـية 
مقبلة ،على الرغم مما يقال عن حالته الصحية أم سـيدخل في صراع مع 
ابنه جمال، أم سـيترك الحكم لابنه ليظـل الناس يتحدثون حول قضية 
التوريث، أم أن الأمر سـيترك لفارس جديد لا يعرف عنه أنه شـارك في 
عمل سياسي من قبل مثل محمد البرادعي؟ هذه - في مجملها - صورة 
تعكـس أسـلوب تفكير المثقفين فـي العالم العربي الذين لم يعيشـوا في 
نظـم حكم متقدمة، ولا يعرفون الكيفية التـي تدار بها الدول ويعتقدون 
أن نظـام الحكـم هو فقط السـلطة، التي تكـون عادة في يـد رجل واحد 
حولـه حفنـة من الأعوان يديـرون الدولة، ولا نريد هنـا أن نتهم هؤلاء 
دائما بعدم الخبرة أو الفساد كما يذهب إلى ذلك الكثيرون بل فقط نريد 
أن ننبه إلى أن هذا الأسلوب السائد في العالم العربي أصبح تقليدا، إذ 
نادرا ما يفكر الناس في تغييره لأنهم لا يعرفون أسـلوبا آخر في الحكم 
وبالتالـي فإن الذيـن يفكرون في من يحكم مصر مسـتقبلا يعتقدون أن 
كل مـا تحتاجـه مصر أو أي بلـد آخر هو رجـل يقود المسـيرة، فإذا كان 
الحاكـم الجديد هو ابـن الرئيس فيصبح ذلك توريثـا، وإذا كان الحاكم 

فارسـا جديـدا يطـرح أفـكارا أخـرى فـإن ذلـك 
هـو الأمل الـذي ينتظـره الشـعب دون أن يفكر 
المثقفـون في أن هـذا الفارس ربما يعيـد القصة 
القديمـة ويأتـي برجالـه لتبـدأ قصة السـيطرة 

والسلطة من جديد؟
هذا هو الوضع السـائد في العالم العربي الذي لم يتبين المثقفون فيه 
غيـاب نظام الدولة، ذلك أن ما يحتاجه العالـم العربي ليس قائدا يعبر 
بهذا العالم إلي بر الأمان بل يريد نظاما يحقق المساواة ويسلم السلطة 
إلـى الشـعب، إذ لا يجوز أن تتم انتخابات في العالـم العربي يفوز فيها 
حزب من الأحزاب ثم يجد هذا الحزب نفسه عاجزا عن تشكيل الحكومة 
لأنـه يجد نفسـه يواجـه بقوى أخرى لا تقوم على أسـاس سياسـي بل 
تقوم على أسـس حزبية أو طائفية أو نحو ذلك. ومن هنا يجب أن يفكر 
المثقفون في بلد كمصر وفي كل أنحاء العالم العربي، كيف ينشئون نظام 
الدولـة الغائب في العالـم العربي، ذلك أن نظام الدولـة الحقيقي ليس 
فقط هو اسـتعارة أشكال الحكم الغربية بل أيضا تعلم جوهر الحكم في 
تلك البلاد، ذلك أن الديمقراطية ليست هي فقط عملية انتخاب تتصارع 
فيها اتجاهات قبلية وطائفية بل هي في الأساس عملية تنظيم سياسي، 
بمعنـى أن الأحـزاب التـي تتنافـس فـي الفضاء السياسـي تسـتند في 
برامجها على توجه سياسـي واضح ويكون الأساس الذي يعتمد عليه 
المرشـحون هو برنامج الحزب وليس الوجاهة السياسـية أو القبلية أو 
الطائفية، وهذا هو الوضع السـائد فـي بريطانيا وفي الولايات المتحدة 
حيـث نجد حزبين رئيسـيين في كل بلـد وهما حزبا المحافظـين والعمال 
فـي بريطانيا والحـزب الجمهوري والحـزب الديمقراطي فـي الولايات 
المتحـدة، ولا يعنـي ذلـك أنـه لا توجـد أحزاب أخـرى صغيـرة في هذه 
البـلاد، إذ هناك عدد كبير من الأحـزاب التي تجمع ألوان الطيف ولكنها 
لا تثير النعرات أو الممارسـات التي تتعارض مع الممارسة الديمقراطية. 
وبالطبع لا يقتصر الأمر على الممارسـة السياسـية فقـط، ذلك أن أهداف 

المواطنـين لا تتركـز فقـط في انتخـاب أفـراد يحكمونهم إذ هم يسـعون 
أيضـا إلى تطوير حياتهـم الاقتصادية والعمليـة ولا يتحقق ذلك إلا من 
خلال نظام دولة يتسم بالعدل والنزاهة، وأهم ما يحتاجه نظام الدولة 
هـو نظام مصرفي عادل يسـتطيع أن يضع فيه المواطنون مدخراتهم في 
أمان ويسـاعد هذا النظام على تطوير الحياة الاجتماعية إذ يلاحظ في 
الـدول المتقدمـة أن الأغنياء لا يضعـون أموالهم في المصـارف الأجنبية 
بل يضعونها في المصـارف الوطنية حيث تدخل في الدورة الاقتصادية 
وينتفع منها سـائر المواطنين في شراء مساكنهم وفي إقامة مشروعاتهم 
التجارية، أما في العالم العربي فإن كثيرا من الأغنياء لا يهتمون بوضع 
أموالهـم فـي المصـارف المحليـة ويضعونهـا أو يهربونها إلـى المصارف 
الأجنبيـة حيث تدخـل في دورات دول أخـرى، كذلك فـإن معظم الدول 
الأجنبيـة تطور نظاما عادلا للضرائب ولا يتهـرب الناس في العادة من 
دفـع الضرائب مـا داموا يكسـبون الأموال فـي ظل النظـام الاقتصادي 
ولأنهم يعلمون أن دفع الضرائب يعود عليهم بفوائد تقاعدية كما يقوي 
نظـام الدولة التي تسـاعدهم جميعـا، وفي الوقت ذاتـه تحرص معظم 
الدول الغربيـة على تطوير نظام الضمان الاجتماعـي الذي يوفر الأمن 
للمتعطلـين والمتقاعدين وهـذا النظام غير موجود فـي صورته المتقدمة 
فـي معظـم البـلاد العربيـة، وذلك ما يثيـر قلق كثيـر من الفقـراء، ومن 
جانب آخر نلحظ أن كثيرا من الدول الغربية تحرص على تطوير نظمها 
التعليمية بحيث تساعد على تكوين العقل في دولها ذلك بينما أصبحت 
المدرسة هادمة للعقل والتفكير السليم في العالم العربي الذي استشرى 
فيـه مرض الدبلوما حيث امتلأت الجامعات بأسـاتذة لـم يتعبوا كثيرا 
فـي الحصول علـى درجاتهـم العليا، كمـا أصبحت المجتمعـات العربية 
تقسـم على أسـاس الدبلوما التي يحملها الشـخص وليس على أساس 

الخبرة والكفاءة كما هو الشأن في العالم الغربي.
ومـؤدى قولنـا هو أن المثقفين فـي العالم العربي بحاجـة إلى تطوير 
أسـلوب التفكيـر عندهـم وخاصة فـي عملية بنـاء الـدول إذ لا يتم ذلك 
باجتـرار الأفـكار والثقافـات السـائدة وإنمـا يتحقق فقط بفهـم جديد 

لكيفية بناء الدولة.

٭ كاتب من السودان

■ التوتر مــا زال في ذروته في جنوب لبنان بعــد تصدي الجيش اللبناني 
بشــجاعة لدورية عســكرية اســرائيلية حاولت اختــراق الســيادة اللبنانية، 
واطــلاق النار على افرادها، ممــا ادى الى مقتل ضابط اســرائيلي كبير برتبة 
مقدم، واصابة آخر واستشهاد ثلاثة لبنانيين، بينهم الزميل الصحافي غسان 

ابو رحال من اسرة صحيفة «الاخبار» وزميل آخر مصور في قناة «المنار».
القيادة العســكرية الاســرائيلية بادرت بتعزيز قواتهــا على طول الحدود، 
وحشــد اعداد كبيرة من الدبابات، والشــيء نفســه فعلته المقاومــة اللبنانية 
المتمثلــة في «حزب اللــه»، ووحــدات الجيش اللبنانــي، واذا كانــت محاولة 
اســرائيلية لقلع شــجرة على الحدود، تعترض كاميرات مراقبة، ادت الى هذه 
المواجهــة العســكرية، فان اي حــادث او احتكاك قد يؤدي الى اشــعال حرب 

اقليمية واسعة.
ايهود باراك وزير الدفاع الاســرائيلي هدد بان جيشــه سيرد في المستقبل 
علــى اي اعتداء، ولكنه يعرف جيدا في قرارة نفســه ان من بــدأ بالعدوان هو 
الجيش الاســرائيلي الذي فوجــئ بالرد اللبناني البطولــي، ومن قبل الجيش 
وليــس قوات «حزب اللــه»، مما يؤكد مجددا على التلاحــم الكبير بين الجيش 
والمقاومة والشــعب اللبناني حول هدف الدفاع عــن التراب اللبناني في وجه 

اي عدوان للعدو الاسرائيلي المشترك.
التهديدات الاســرائيلية هذه ليست جديدة، كما انها لن تخيف المقاومة ولا 
الشــعب اللبناني الداعــم لها مثلما حدث مع ســابقاتها، فمنذ ملحمة الصمود 
الرائعــة لحــزب الله في مواجهة عــدوان صيف عام 2006 الذي اســتمر ثلاثة 
وثلاثــين يومــا، اصبحــت المقاومة تشــكل قــوة ردع تحســب لهــا القيادتان 

الاسرائيليتان السياسية والعسكرية الف حساب.
الســيد حســن نصر الله زعيم المقاومة كان ثابتا كالجبــل في خطابه الذي 
ادلــى به يوم امس الاول في الذكرى الرابعة لانتصــار المقاومة، عندما قال ان 
المقاومة ســتدعم الجيش اللبناني وتســانده، وســتقطع اي يد تمتــد اليه، او 

تحاول انتهاك السيادة اللبنانية.
الرجــل يقول ويفعل، هكذا عودنــا مثلما عود انصــار المقاومة داخل لبنان 
وخارجــه وهم يعدون بمئــات الملايين، في الوطن العربي والعالم الاســلامي، 
فعندما هدد بضرب اهداف اســرائيلية في العمق الفلسطيني المحتل، شاهدنا 

اربعة آلاف صاروخ تهطل كالمطر فوق رؤوس الاسرائيليين، وتدفعهم للهروب، 
مثل الجرذان الى الجنوب باحثين عن الامان. وعندما قال انه سيضرب بارجة 
اســرائيلية قبالة الســواحل اللبنانية غرب العاصمة بيــروت رأينا الصواريخ 
تنطلق نحوها وتصيبها في مقتل، في خطوة انهت حصارا بحريا جســد احد 

معالم الغطرسة الاسرائيلية.
اســرائيل اهينت مرتين، الاولى عندما تعرضت لهزيمة ثقيلة اثناء عدوانها 
علــى لبنان قبل اربع ســنوات، والثانية عندما انحاز الجيــش اللبناني، اصغر 
الجيوش العربية، والمســلح من قبل امريكا وفرنســا، الى المقاومة، واندفعت 
في شــرايين قادته وجنوده دمــاء الكرامة والعزة والعروبــة، وقرر التصدي 

لاستفزازها الحدودي الاخير.
الغطرســة الاســرائيلية وجدت من يداويهــا ويمرغها في التــراب اللبناني 
الذي حاولت تدنيســه، واي محاولة لتكرار العدوان، او الاعتداء على السيادة 
اللبنانيــة ســتجد ردا مزلزلا، ولن تنفع «القبة الحديديــة» المزعومة في حماية 
الاســرائيليين مــن اكثر مــن اربعين الف صــاروخ مســتعدة للانطلاق لضرب 

العمق الاسرائيلي.
دبابــة «الميركافا» اســطورة الصناعة العســكرية الاســرائيلية تحولت الى 
كومــة من الــركام امام بطولات رجال المقاومة، والشــيء نفســه ســتواجهه 
اكذوبة القبة الحديدية هذه، فالسيد نصر الله تحدث عن مفاجآت غير متوقعة 
فــي اي حرب قادمة، والرجل صادق في كل كلمة يقولها، ولا ينطق عن هوى، 
ويملك الشــجاعة على اتخاذ القرارات الصعبة، وكان قدوة في اعطاء الضوء 
الاخضــر لضرب حيفا وعكا وصفــد وكل الاهداف الاســرائيلية، ومن المؤكد 
ان تــل ابيب بــل وحتى ميناء ايــلات في الجنوب ســيكونان هــدف القصف 

الصاروخي القادم.
لبنان بمقاومته وجيشــه وشــعبه سيظل شوكة تســمم وتدمي الخاصرة 
الاســرائيلية، نصلــي ان يحفظه الخالق من تآمر الانظمــة العربية، والمنخرطة 
منهــا فــي المشــروع الامريكي خاصــة، فقد وقفت هــذه الانظمة مــع العدوان 
الاسرائيلي قبل اربع سنوات، واستعدت للاحتفال بانتصاره وزوال المقاومة، 
لتخسر رهانها، وتنقلب الاحتفالات الى سرادقات عزاء وخيبة. والمرة القادمة 

ربما تكون الخيبة مضاعفة.

د. علي محمد فخرو

د. بشير موسى نافع٭

د. يوسف نور عوض٭
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AL-QUDS AL-ARABI

•  رجــل الأعمال المصــري الهارب فــي لندن 
إيهاب طلعت سيظهر على شاشة التليفزيون 
المصري فــي رمضــان، بعد اربع ســنوات من 
الاختفاء ،عبر برنامج «دوام الحال»  ، وتقدمه 

الإعلامية لميس الحديدي.

•  المطربة التونســية المقيمة في مصر لطيفة 
تعرضــت مؤخــراً لانتقــادات لاذعة مــن زوار 
موقعهــا الالكترونــي الرســمي بعــد إحيائها 
حفلا بأحــد الفنادق الكبرى بالقاهرة. وكانت 
قد تعهــدت في وقــت ســابق بأنها لــن تقوم 
بالغنــاء مرة أخرى فــي الفنــادق أو المطاعم، 
ممــا أثار غضب معجبيهــا إحياؤها لحفل يوم 

السبت الماضي.

•  توقــع الشــاعرة الدكتــورة مهـا العتـوم 
مجموعتها الشــعرية الثالثة «أشبه أحلامها» 
في الســابعة من مســاء اليوم، وذلــك برابطة 
الكتــاب الأردنيــين، ويتحــدث فــي الحفل كل 
مــن: الدكتورة سـها نعجـة، الشــاعر حكمت 
النوايسـة، وتدير النــدوة الدكتــورة امتنان 

الصمادي.
 

•  تحــت رعايــة وزيــر الثقافة الاردنــي نبيه 
شقم يقيم المركز الثقافي الملكي، وبالتعاون مع 
جمعيــة صناع الحرف التقليدية، وبالشــراكة 
مع الرابطة الأردنية للحــرف اليدوية والفنون 
الشــعبية وجمعيــة جــرش للحــرف اليدوية 
وجمعيــة تأهيل وتدريــب الفتيــات المعاقات، 
والصناعــات  للحــرف  الوطنــي  الأســبوع 
التقليديــة والمأكــولات الشــعبية «تـراثـنـــا»، 

وذلك في السابعة من مساء اليوم.

•  الروائية السورية سمر يزبك وقعت روايتها 
الجديدة «لها مرايــا»، في فندق الفردوس في 
دمشــق، بحضور عدد من المثقفين والروائيين 

والشعراء.

• اقيمت امس ندوة بمكتبة الإسكندرية بمصر 
بعنــوان «مفهوم الجمال المــادي والمعنوي في 
مصر القديمة» تحدث فيها د. عبد الحليم نور 
الدين، أســتاذ اللغــة المصرية القديمــة بكلية 

الآثارـ جامعة القاهرة. 
 

•  المخرج سـميح النقاش قارب على الانتهاء 
مــن تصوير مسلســل «كابــتن عفــت» بطولة 
الفنانــة ليلـى علـوي التــي انتهــت تماما من 

تصوير مشاهدها.
 المسلســل من تأليــف الدكتور محمـد رفعت، 
ويشارك في بطولته عابد الفهد، وحجاج عبد 
العظيـم، وضياء الميرغني، وأسـامة عباس، 

وعدد حلقاته 15 حلقة.

بين «الدخول» 
و«حومل»
أمجد ناصر

تســاءلت، هنا، مــن قبل عــن جغرافيا النص الشــعري العربي 
الكلاســيكي، وصعوبة، إن لم تكن استحالة، تحديدها، أو العثور 
عليها. مشــكلة الأمكنة، الجاهلية خصوصــاً، أنها عرضة  لاندثار 
ســريع. بل أن الاندثــار أحد أبرز خصائصها، وذلــك ما يقدمه لنا 
الشــعر الجاهلي، (وما جــاء بعده في الجزيــرة العربية تحديداً) 
على هيئــة وقفة طللية. فالوقفة الطللية هــي وقفة اندثار، امّحاء، 
بامتيــاز. فمن الصعب أن تحفظ أثرا في الصحراء. من المســتحيل 
أن تحافــظ جغرافيا الرمل على مواقعهــا، خطوطها، حدودها، إذ 
ليس للرمل جغرافيا. لكن ليس كل جغرافيا الشعر الجاهلي رملية. 
هناك أمكنة من حجر وطين وتمدين بسيط. حتى وإن اندثرت تلك 
المرابع فالأســماء تبقى أحياناً، ولعل دليل بعض الفرضيات على 
وجود قوم معينين لا يتعدى النطاق اللغوي. لنتذكر، هنا، فرضية 
المؤرخ اللبناني المرموق كمال الصليبي عن أمكنة التوراة التي يقرر 
أنها فــي الجزيرة العربية. لم يكن لدى الصليبي، في غياب الدليل 
المادي الملوس، سوى اللغة، سوى الاسماء. قارن بين أسماء العلم 
الــواردة في التوراة وأمكنة بعينها في الجزيرة العربية فصنع لها 

تاريخاً ومسرحاً جغرافيّاً كاملاً. لكن هذا موضوع آخر.
٭ ٭ ٭

 أســتأنف الحديــث عن أمكنة وردت في شــعر امــرىء القيس 
حاول باحث هولندي هو «مارســيل كوبر شــوك» الوقوف عليها 
في كتابه اللافت «البــدوي الأخير»، منها «الدخــول» و»حومل»، 

وهذان مكانان يردان في معلقته. فأين يقعان؟   
لا يخبرنــا شــرح المعلقات للزوزنــي عن «الدخــول» و»حومل» 
أكثر من كونهما «موضعين»، بينما يســتفيض في شــرح «ســقط 
اللــوى»، فيقول إن «الســقط» هو منقطع الرمل حيث يســتدّق من 
طرفه، والســقط أيضاً ما يتطاير من النار، وهو كذلك المولود بغير 
تمام، وفيه ثلاث لغات: سَــقط وسِــقط وسُقط. أما «اللوى» فهي: 

رمل يعوج ويلتوي.
وعندمــا يصل الزوزنــي إلى «الدخول» و»حومــل» يقول إنهما 

موضعان!
ولكن أين هذان الموضعان؟  ذلك ليس مهماً للشارح العظيم.

إنه تفصيــل صغير في لوحــة القصيدة التــي ترصعها قريحة 
الشاعر الجاهلي ملك كندة بما هو أكثر أهمية من ذينك «الموضعين» 

المغمورين.
» كوبر شوك الرحال إلى عمق الصحراء بين الحجاز غرباً  «يشدُّ
وجبال «طويق» شــرقاً، وغير بعيد عن مقصده تقع صحراء الربع 

الخالي بمتاهتها الرملية العظمى.
كان «الدخــول» و»حومــل» معروفــين، علــى ما يبــدو، لأدلائه 
«الســعوديين»، بل ان  والــد وكيل منطقة الريــاض محمد بن عبد 
الله البلهيد وضع كتاباً بعنوان «صحيح الأخبار عما ورد في بلاد 
العرب من الآثار» يشــير فيه الــى هذين «الموضعــين» باعتبارهما 

مسرح معلقة امرئ القيس.
كانــت «الدخول» مملوكــة لرجل مــن «الشــيابين»، أحد فروع 
«برقــا»، وهي من بطــون قبيلة «عتيبة» الشــهيرة يدعى «مقعد بن 
نوير»، وكان «بن نوير» يعرف أن الشــاعر الجاهلي قد ذكر مكانه 

في معلقته الشهيرة.
فعندما يشــرح له المستعرب الهولندي، المتضلّع بأكثر من لهجة 
بدوية «سعودية»، سبب زيارته يقول له بن نوير: «آه، با القيس».

هذا هو اســم الملك الضليل الذي قتل وهو في طريقه لمقابلة ملك 
الروم في القسطنطينية: إنه في اللسان العامي «با القيس».

أمــا «حومل» فيجدها كوبر شــوك علــى بعــد 16 كيلومتراً الى 
الغــرب من «الدخول» وفي منتصف الطريق بينهما كانت «ســقط 
اللــوى» التي بدت تلة مــن الصخور الى درجة ســماها «مقعد بن 

نوير»: تلة با القيس.
ولكــن ماذا عــن «دارة جلجــل» التي مــارس في غديرهــا امرؤ 
القيس تهتكاً لن يستطيع القادمون بعده بستة عشر قرناً أن يأتوا 

عُشره مع «عنيزة» ابنة عمه شرحبيل؟! 
ر «عنيــزة» وغزل  لا يخبرنــا عنهــا كوبر شــوك شــيئاً وان تذكَّ
امرئ القيس المكشوف بها وهو يسعى بين أدلائه السعوديين بين 

«الدخول»و»حومل».
يخطر في بال المســتعرب الهولندي، وهو في بلاد محافظة، ما 

يخطر في بالنا، ولكننا نتساءل عمَّ لا يهمه، ربما.
فكــم كانت حرية الشــاعر العربي القديم أكبر بمــا لا يقاس من 

حرية أحفاده؟
لنرجــع إلــى معلقة امــرئ القيس كــي نعرف الفــرق بين حرية 
الشــاعر القديم وأحفاده الراهنين، فمَــنْ في تلك البلاد التي صال 
فيهــا امــرؤ القيس وجــال، يمكنه أن «يتشــبّب» بفتاتــه كما فعل 
«الملــك الضليــل» مع «عـنيزة» قبل عشــرات القــرون، مَنْ في بلاد 
العرب اليوم يســتطيع أن يكتب وينشر مثل هذا الشعر الذي أختم 

به كلامي:

مطيتي لـــلـــعـــذارى  عـــقـــرتُ  ـــــومَ  وي  (...)
ــل ــم ــح ــت ـــا مـــــن كـــــورهـــــا الم ـــب ـــج فـــيـــا ع

ــا ــه ــم ــح ــل ــــين ب ــــرتم فـــظـــل الــــــعــــــذارى ي
وشــــحــــم كــــهــــداب الــــدمــــقــــس المـــفـــتّـــل

ــزة ــي ــن ـــــدر ع ــــتُ الخــــــدر خ ــــل ويــــــــومَ دخ
ــي ــل ــرج ـــــك م ـــــلاتُ ان ـــــوي ــــك ال فـــقـــالـــت ل

ـــا مــعــا ـــــال الـــغـــبـــيـــط بـــن ـــــد م تـــقـــول وق
ــقــيــس فــانــزل ــــرأ ال  عـــقـــرتَ بــعــيــري يـــا ام

ـــهـــا ســــيــــري وأرخــــــــي زمـــامـــه فـــقـــلـــت ل
المــعــلــل ــــاك  ــــن ج مـــــن  تـــبـــعـــديـــنـــي  ولا 

ــــتُ ومـــرضـــع ــــرق ــــد ط ــك حــبــلــى ق ــل ــث ــم ف
مــحــول تمــــائــــمَ  ذي  عــــن  فــألــهــيــتــهــا 

لــه ـــت  ـــرف ـــص ان ــا  ــه ــف ــل خ ــــن  م بـــكـــى  اذا 
بــــشــــقّ وتحــــتــــي شـــقـــهـــا لـــــم يــــحــــوّل!

لكثرة اللحوم والدهون والسكريات:
النظام الغذائي الغربي يتسبب بالحساسية والبدانة

■ رومـا - يـو بـي اي: حمل باحثـون إيطاليـون النظام 
الغذائـي المتصـل بنمط الحيـاة الغربيـة مسـؤولية ارتفاع 
معـدلات الإصابـة بالحساسـية والبدانـة خـلال السـنوات 

الأخيرة.
وأفادت وكالة «أنسـا» الإيطالية للأنباء ان بحثاً برئاسة 
الدكتـور باولـو ليونيتـي مـن جامعة فلورنسـا، قـارن بين 
النظـام الغذائي الـذي يتبعـه أولاد يقيمون فـي إيطاليا مع 

آخرين في غرب بوركينا فاسو في غرب إفريقيا.
وتبين انه فيما كان الأولاد في فلورنسا يستمتعون بغذاء 
غني من اللحوم والدهون والسـكريات، ويسـتهلكون 1500 
سـعرة حرارية يومياً، تناول نظراؤهم فـي بولون الحبوب 
والمكسرات والخضار واستهلكوا أقل من ألف سعرة حرارية 

يومياً.
وقـال ليونيتـي ان «اكتشـافنا الرئيسـي هـو ان النظـام 

الغذائـي المختلف يغيـر بكتيريا الأمعاء، والغـذاء الإفريقي 
نباتي بشكل أساسي وغني بالألياف وبالتالي فإن البكتيريا 
التـي تتكون شـبيهة بالتي كانت عن] البشـر الذين عاشـوا 

قبل 10 آلاف سنة». 
وتبـين مـن البحـث ان نوعيـة الغـذاء أهـم مـن النظافة 
والجغرافيـا والمنـاخ عندمـا يتعلـق الأمـر بتحديـد بكتيريا 

الأمعاء.

وأظهـر ان لدى الأولاد الإيطاليين عـدد أكبر من البكتيريا 
مرتبطـة بالبدانـة وأقـل مـن الأحمـاض الدهنية التـي تقي 
مـن الالتهـاب المسـبب للربـو والأكزيمـا وغيرها مـن أنواع 

الحساسية.
وقـال ليونيتـي ان هـذا الاكتشـاف يفسـر لمـاذا يشـكو 
الأوروبيون من العديد من الأمراض مثل البدانة والحساسية 

التي لا نجدها في افريقيا.

النساء أكثر انجذابا إلى الرجل
الذي يرتدي اللون الأحمر

■ واشـنطن - يو بـي اي: يتوجب على الرجال الذيـن يبحثون عن لفت 
انتباه النسـاء أن يرتدوا ملابس حمراء اللون بعدما أظهرت دراسـة جديدة 

فعالية هذا الأمر.
وذكر موقـع «هيلث داي نيوز» الأمريكي ان باحثين من جامعة روشسـتر 

وجدوا ان المرأة تنجذب بشكل كبير إلى الرجل الذي يلبس اللون الأحمر.
وقال المعد الرئيسي للدراسة البروفسور بعلم النفس أندرو إيليوت قوله 
«وجدنا ان النساء ينظرون إلى الرجال الذين يرتدون اللون الأحمر بطريقة 

أفضل، باعتباره شخصاً يسعى لكسب المال وتسلق السلم الاجتماعي».
وأضاف ان الحكم الأفضل على الشخص هو الذي يولد الانجذاب.

وشملت الدراسـة 288 امرأة و25 رجلاً، وطلب منهم النظر إلى صور رجل 
يغيـر لون قميصه بطريقة رقمية فأحياناً يكون أحمر وأحياناً أخرى أي لون 
آخر.  وقالت النساء ان القميص الأحمر جعل الرجل يبدو أكثر قوة وجاذبية 

ومرغوبا جنسياً، لكن هذا اللون لم يجعلهم أكثر طيبة أو اجتماعيين.
وتبـين ان رد النسـاء كان نفسـه عندمـا كان إطار صورة الرجـل أحمر أو 

أبيض. 

«كرش» لص البنوك.. كشفه!
■ كلينغنبـرغ (ألمانيـا) - د ب أ:  لـم يكـن بحسـبان لص بنوك أن كرشـه 
الكبير سـيكون سـببا فـي وقوعه فـي قبضة الشـرطة في ألمانيـا. فقد لاحظ 
موظفـو بنـوك فـي مدينـي كلينغنبـرغ وكيرشتسـيل بجنـوب غـرب ألمانيا 
استدارة البطن الكبيرة للص المسلح عند قيامه بعمليات سطو في حزيران/

يونيو وتموز/يوليو الماضيين، وتمكنه من سرقة آلاف اليورو. 
كمـا قام اللص بعمليات سـطو أخرى في مدينة أوبريجهـايم بولاية بادن 

 ورتمبرغ غربي ألمانيا. 
وأعلنـت الشـرطة الأربعـاء أن اللـص كان يرتـدي دائمـا خـوذة دراجة 
بخاريـة خـلال تنفيـذ عملياتـه وكان يضـع النقود التـي يسـرقها في كيس 

بلاستيك بحوزته، ثم يلوذ بالفرار كل مرة. 
وكان كرشـه الكبير وخوذته من المعلومات المهمة التي سـاعدت الشـرطة 
في البحث عن اللص، كما تلقت الشـرطة معلومات بأن الشقيق التوأم للص 

كان يقود سيارة الفرار. 
وقامت الشـرطة الثلاثاء بتفتيش منزل المشتبه فيهما، ثم قبضت عليهما، 

وأدلى أحدهما باعترافات تفصيلية. 
وعثر رجال الشـرطة لدى الشـقيقين على مسـدس وهمي وخوذة دراجة 

بخارية وآلاف من اليورو. 

 رجال بريطانيا يخشون الشيب أكثر من الصلع 
■ لندن - يو بي اي: يخشى الرجال البريطانيون الشيب أكثر من الصلع 

مع تقدمهم في العمر.
ونقلت صحيفة «ديلي تليغراف» الأربعاء عن دراسة جديدة أن واحداً من 
كل اثنين من الرجال في بريطانيا تمنوا أن لا يغزو الشـيب شعر رؤوسهم مع 

تقدمهم في العمر، بالمقارنة مع 40 ٪ منهم ابدوا خشيتهم من الصلع.
وقالـت إن الشـعر غير المرغوب فيه فـي الأنف والأذن اثـار اهتمام ٪38 
مـن الرجـال البريطانيين، فـي حين اثار الـوزن الزائد مخـاوف 37٪ منهم، 

واصفرار الأسنان مخاوف ٪30.
واضافـت أن الرجـال البريطانيين يصبحون قلقـين أكثرهم على مظهرهم 

الشخصي من سن الخامسة والأربعين من العمر.

لص المشاهير الأمريكي
 سرق منهم 120 مليون دولار

■ نيويـورك - يو بـي اي: أصدرت محكمـة أمريكية حكماً بالسـجن لمدة 
6 سـنوات على لاري سـالندر المتهم بالاحتيال وسـرقة ملايين الدولارات من 

مشاهير أمثال روبرت دينيرو وجون ماكنرو.
وذكـرت صحيفة «نيويـورك دايلي نيوز» أن المحكمة وجدت سـالندر (61 
عامـاً) مذنبـاً بسـرقة 120 مليـون دولار من المشـاهير وقد طلب مـن المحكمة 

تخفيف الحكم الصادر بحقه على الرغم من أنه لم يعد أي قرش لضحاياه.
وقال «لقد خسرت حياتي وعملي وسمعتي»، واعتذر من الضحايا زوجته 

وأولاده.
ويملك سـالندر معرضاً في نيويورك وقام بسـرقة عدد من اللوحات التي 

ائتمنه زبائنه عليها.

البريطانيون ملوا الانتظار في الطوابير 
■ لنـدن - يـو بي اي: بـدأ البريطانيـون يتخلون عن عادتهـم التقليدية 
بالوقـوف فـي الطوابيـر عنـد تسـديد الفواتيـر أو شـراء مسـتلزماتهم في 

المصارف ومراكز البريد والمخازن.
ونقلت صحيفة «ديلي إكسـبريس» الأربعاء عن دراسة أن البريطانيين لا 
يشـعرون بالسـعادة الآن للانتظار في الطوابير، وصار اثنان من كل خمسة 
منهـم يشـعرون بالضجر بعد الاصطفـاف في طوابير الانتظـار لمدة دقيقتين 

فقط.
وقالت الدراسـة التـي شـملت 2000 بريطاني من الجنسـين إن 60٪ من 
هـؤلاء تخلوا عن التسـوق بعـد أن نفد صبرهـم من الاصطفاف فـي طوابير 

الانتظار.
لكنهـا لاحظـت أن النسـاء البريطانيات هن أكثـر اسـتعداداً للانتظار 12 
ثانيـة أكثر من الرجـال، وأن البريطانيين مـن الفئة العمريـة 18 إلى 24 عاماً 
سـاعة يقفون دقيقتين أطول فـي طوابير الانتظار مـن البريطانيين من الفئة 

العمرية 55 إلى 64 عاماً. 
واضافـت الدراسـة أن مخـازن الأطعمة هي الأكثـر احباطـاً للبريطانيين 
عنـد الوقـوف في طوابير الانتظـار. واعترف أكثر من نصف المشـاركين أنهم 

يتجنبون التسوق فيها حين يرون طوابير طويلة أمام صناديق الدفع.

مزيد من المليارديرات الأمريكيين
 يتعهدون بدفع أموال لأعمال خيرية 

■ نيويـورك - رويتـرز: تعهـد 34 مليارديـرا أمريكيـا الأربعـاء بالتبرع 
بنصـف ثرواتهم على الأقل للأعمـال الخيرية في إطار حملة بدأها المسـتثمر 

وورين بافيت ومؤسس شركة مايكروسوفت بيل غيتس.
ومن بين المليارديرات الذين انضموا للحملة رئيس بلدية نيويورك مايكل 
بلومبرغ وباري ديلر المسـؤول البارز في مجال الترفيه ولاري إليسون الذي 
شارك في تأسيس شركة أوراكل وتي. بون بيكينز عملاق الطاقة وتيد تيرنر 

عملاق الإعلام وديفيد روكفلر والمستثمر رونالد بيريلمان.
وكان غيتس وبافيت قد بدآ مشروع «التعهد بالعطاء» في حزيران/ يونيو 
من أجـل إقناع المئات مـن المليارديـرات الأمريكيين بالتبرع بمعظـم ثرواتهم 

خلال حيواتهم أو بعدها وإعلان ذلك في خطاب توضيحي. 

وجود أخت في العائلة يجلب السعادة
■ واشنطن - يو بي اي: أظهرت دراسة جديدة أن وجود أخت في العائلة 

يساهم في صحة المراهقين العقلية ويمنحهم المزيد من السعادة. 
وذكرت شـبكة «سي أن أن» أن دراسـة أعدتها الباحثة لورا باديلا وولكر 
مـن جامعـة «بريغهـام يونـغ» فـي يوتـاه أظهـرت أن الشـقيقات يحمين من 
الاكتئاب أكثر من الأشـقاء، فيما لم يظهر أن الأشـقاء يؤثرون على احتمالات 

إصابة المراهقين بالاكتئاب.
وعـزت الباحثة ذلك الـى أن الفتيات يملن إلى التكلم عن مشـاعرهن أكثر 

من الفتيان، ما يجعلهن مؤتمنات على أسرار أشقائهن.
ووجـد الباحثون علاقة تربط العواطف بين الأخـوة باحتمالات الإصابة 

بالاكتئاب ولم تختلف نتيجة الدراسة مع فارق العمر.
وشـملت الدراسـة أطفالاً تتـراوح أعمارهم بين 10 و14 سـنة ينتمون إلى 

395 عائلة مختلفة، لديها أكثر من طفل واحد.
وقالت وولكر إنه حتى لو تشـاجر المراهق مع شقيقته فان وجود العاطفة 
فـي العلاقـة يحمي مـن الانحـراف والاكتئـاب ويعـزز الكرم والمحبـة تجاه 

الآخرين مثلما يحصل حين ينال الطفل تربية جيدة.

ممنوع تصوير.. ناعومي كامبل!

احوواااللل االلنناااسسس

حظر قضاة المحكمة الجنائية الدولية في لاهي التقاط صور
لعارضة الازياء البريطانية  ناعومي كامبل عندما ستدلي بشهادتها
اثناء محاكمة الرئيس الليبيري السابق تشارلز تايلور اليوم الخميس

ظهور بيانو 
يعتقد أنه يخص 

الموسيقار موتسارت 
■ بادن  بـادن (ألمانيـا) - د ب أ:  ظهر 
بيانـو فـي مدينـة بـادن  بـادن الألمانيـة 
يعتقـد أن الموسـيقار العالمـي فولفغانـغ 

أماديوس موتسارت عزف عليه. 
وذكـر تقرير إذاعـي الأربعـاء أن هذا 
 .  1775 للعـام  تاريخـه  يعـود  البيانـو 
وظهرت الآلة الموسيقية القديمة لدى أحد 
صانعـي البيانـو الذي يرغـب في عرض 
البيانـو للبيـع في مـزاد بعد أن اشـتراه 
من تاجر للمقتنيـات القديمة بالقرب من 

مدينة ستراسبورغ. 
الموسـيقيين  المؤرخـين  أحـد  وتدخـل 
وأوضـح أن هنـاك احتمـالا بـأن يكـون 
موتسارت قد عزف على هذا البيانو أثناء 
فتـرة إقامته فـي ستراسـبورغ. ويبحث 

الخبراء حاليا حقيقة هذا الاحتمال. 
وتعرف المؤرخ الموسيقي على البيانو 
من خلال لوحة زيتية. وإذا صح الاعتقاد 
بأن هذا البيانو يخص موتسارت بالفعل 

فإن قيمته ستصعد إلى ملايين اليورو. 
كريسـتيز  دار  فـرع  أكـد  جهتـه  مـن 
للمـزادات في ألمانيـا أن هـذا البيانو هو 
احدى مجموعة عالمية معروفة مكونة من 
ثمانـي آلات بيانو تم تصنيعها عام 1775 

في مدينة تسفايبروكن الألمانية. 

كلب انقذ صاحبه من 
الموت بقضم إصبع قدمه

غالبـاً  اي:  بـي  يـو   - روكفـورد   ■
مـا يكـون نصيـب الـكلاب التـي تعـض 
أصحابهـا الضـرب أو الطـرد لكـن كلبـاً 
يملكه رجل في مدينة روكفورد الأمريكية 
اسـتحق التهنئـة بعدمـا قضـم الإصبـع 
الأكبـر من قدم صاحبة ليتبـين انه أنقذه 
من الموت.  وأفادت صحيفة «غراند رابيد 
برس» الأمريكية ان الكلب «كيكو» اشتم 
على ما يبـدو رائحة التهـاب في الإصبع 
الأكبر بالقدم اليمنى لمالكه جيري دوثيت 
فقضمه وابتلعـه بعدما فقد الأخير وعيه 

إثر الإفراط في شرب الكحول. 
ونقلـت الصحيفـة عن زوجـة الرجل 
وهـي ممرضـة قولهـا ان «جيري شـرب 
الكثير مـن الكحول فتركتـه ينام وإذ بي 
أسـمع صراخـاً بعد فتـرة فدخلـت غرفة 
النوم حيث وجدته يصرخ: فقدت إصبع 

قدمي».

دينا» أول كلبة بوليسية 
للكشف عن الأموال المهربة 

أن  يقـال  أ:   ب  د   - فرانكفـورت   ■
الأمـوال ليسـت لهـا رائحـة، لكـن هـذه 
المقولـة لا تأخـذ بهـا الكلبـة البوليسـية 
«دينا» لأنها تستطيع الكشف عن الأموال 

المهربة من رائحتها. 
و»دينـا» هـي أول كلبة بوليسـية في 
ألمانيا متخصصة في الكشف عن الأموال 
تبلـغ  التـي  الكلبـة  وتشـارك  المهربـة. 
مـن العمـر عامـين فـي مشـروع تجريبي 
لسـلطات الجمارك في مطار فرانكفورت 
الدولي، حيث تقوم بتشمم كميات كبيرة 

من العملات الورقية المشتبه فيها. 
الكلبـة  اسـم  «دينـا»  علـى  ويطلـق 
البوليسـية الخاملة، لأنها تجلس هادئة 
بجانـب المهـرب المشـتبه فيه و إشـارتها 
في الكشـف عن الأمـوال المهربة هي عدم 

النباح أو خدش المشتبه فيه. 
وقـد تم تدريـب «دينـا» علـى ذلك في 
كانـون ثان/ينايـر الماضـي، ومنـذ ذلـك 
الحين تراقب «دينا» بشكل دوري الركاب 

المنتظرين رحلتهم. 


